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سوا زر 
N ۳ ١‏ 
سس یی ا 3 چ م 9 3 3 


| سید لله على ما آشهر نا دوجو ب مدن 3 وغل ما أمدنا ف خدمه دنه ردح من غر كم 4 
والصلاة والسلام على خامم رسله المبعوث لاعالین بعهده » عد وآله وحبه والقاعين على الامی 


هن اعد . 5 


أما بعد ذاتى أقدم امام الاسلاى ببذا العدد فاحة السنة السادسة عشرة ل الأزهر ؛ 
آخذا على تفسى أمام الله والناس أن لاآلوها جهدا » وأن لا أدخر عنها وسعا » مستعینا على 
ذلك عا بعد الله به من قوة» وما بتفضل به على كتابها الكرام من ررد » راميا بذلك الى 
خدمة دنه الشف على مقتفى ما تستدعيه الماحة العصرية من بيان » وما لسنازمه العقليه 


الراهنة من حون . 


وا نتیمن به فى مفتتح هذه اللانة ء أن مل ديد هذه انجلة » بارسالة السنية التى مضل 
لذاته الكرعة مجلائل الايادى » فقد ككفت فى كل كلة من كطائها القيمة مما يكينه جلالته 
لامته المخاعية من العطلف السام » والرعاية البالغة » معيدا با الى الذا كرة ما وعته من توارغ 
الملوك العظام الذين سعدت بهم شهو یوم ۽ وارتقت الى ذروة السودد والمجد » وكانت حیانمم 
خيرا ورک طاء بقيت آثارها أجبالا متماقية» مد الله فى حياة جلالته » وامنعنا بوجوده 
الکرم ادا علو بلا ماو ظا بالعنابه الا یه و و طا بالرعاية الرنانيه 1 شل ۳1 وکرمه : 


وا اعم ااسرور أن تعقب هذا النطق الکرع العالى » يمنا القاه حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ غل مععانی الراغی شبخ الجامع الازهر بين بدی جلالته بعد 
ملاة المغرب یا لسحد المعمورء بوم الاحتفال بالسئة المحرية الجديدة » منتلك الطة الرفيمة 
اشان » الل القدر » التی‌عودنا نضماته آ مشا شا فى كلذ اری من رام هذه الامة الكرعة؛ 
فقد أملى عليه ما وعاه قله من دين 4 وما مر به عقله من عل » ما وقع من تفوس سأمعيه 
آر فم موقع » وما انشرحت به صدور الوه‌نین فى يوم 4 فى تارخ الدعوة الى الق حف تتعلق 
عا هذا الدبن من أثر بالغ فى إصلاح النفوس» وتقويم العقول» والتفرقة بين الق والباطل » 
وثل عروش الجاهلية لا فى الامة المربية وحدها » ولکن فى الام قاطبة على خلاف بينها ی 
التأثر بهء ناهمك أنه بعيد الى ذاكرة الناس أنه أول يوم لقيام دولة الحق فى الارض . 


( 1 


رسالة حلالة الك العظم 
یی شعبم 
شمی اللحبوب : 


منذ خاطبت المرة الآخيرة » مرت بنا اوقات عصيبة تلاحقت فیها ا وادث سراما ؛ 
فکنت آخاو الى تفسى » وأنجه الى رلى » أساله أن حفظ بلادنا المزيزة » وأن يرفم عن کاهل 
الالسانية شرور الرب » ویمبد إلى العام عصر سلام قاثم على الم_دالة والتماطف والوئام > 
وقد أذن اش بالنصر للدول الدع قراطية التي جود ناك وفانتهم » وقريبا تنطلق الام من 

فلئا اليوم 0 تقتبط ؛ وان حول ال فظار الى غز#تقبل عد فيه الرية رواقها على اجيم . 

و إن من بواعث سرورى أن آحدث ااببه و نحن لتقل العام الطجرى الحديد » الذی 
ا لها کرم الد کریات ا شل 1 أطحرة 2 0 المطولة الاد لای الامین ۱ 

لد کانتاطحرة میدا نار خلعصر ج دید ر 14ى 4و ر رت النفوس‌من ذل العبودية. 

فل تك م رل تار اطجرة عظة وعبرة » و لنستايم منها کل معتى كري + هل لاجا 
الحرة 00 1 

و انه لمسعدى أن اهنش والام الاساد».» بهذا اود اد 3 و و الى اجيم سای 
| ماه 0 و عنیای ا یه 1 و ادعو اه ان ای لام العر ره 9 ی 9 الو حدق 
العربية التى تصبو [لبها » والتى تجمم شملا وتوحد كلتما ؛ و ماو ما زا 

انی و مانی ؛ 
ار اب السيامية 3 وأدس من شلك ۴ طامبع4 ااصعو بات الي تنتظر نأ باب اطرب 1 وای تتضاءل 
اسا السعو بات الق واحومأ الان 4 ET‏ اما تحن و خو و شا ومضاء عز متنا 3 

وان ا 5 أن تمملو | لوا e‏ ۱ ندید یا ۳۳ 0 أن 
تکونوا حول راي الوطن قلبا واحداً وأمة واحدة . 

والسلام عليم وره الله 
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كلد حضرة صاحب الفضيلة الاستاف الامام. 
ف وة العام البجرى الجديد 


سیدی رسول الله مهد بن عبد الله ! 

عند ما يطل على السكون هلال العام المجرى یذ کر السامون ادا من السط الوادت 
في صوره » که من أجل الحوادث خطرا فى مغزاه ونی أثره ۽ عادث #رة النى السكريم 
تل صلی الله عليه و سل من مكة موطن آبائه وعشيرته ؛ وأول أرض مس حسدهترابها و استقبله 
هواؤهاء وأول مكان اتسل فيه بعال الس وباللا الأعلى وتلق رسالة ربه على يد ملائكته . 
پذ کرون هذا وما أحاط به ثم دود الله عل فط له فقد وجوته العنابة الارهية هذه الوجبة 
لینجو منالشرك واهله؛ ومن غل قتالةتج:» وليجد حرية الرأى والعقیده : فى مكان از شت 
و عند قوم آشربت قاوبهم حنة 5 يده د حاژله » و استمدوا الزود عن حباض الا عان 
وعاربه الماطل » وباعوا انه‌سمم فى سبیل الله » وم الذين ازل فم « والذین تبوء‌وا الدار 

و الاعان م ن فملوم حون مر شاد ر إلبهم و لا دون فى صدورم حاجة ما أوئواء ویژترون 

على انفسمم ولو کان بهم خصاصة » ومن يوق شح تفه فا و لك ثم المفلحون > . 

شیر حادث أطحرة تصور معركة غنيفة بين الق والماطل » والئور والظلمة » وا 
والجبل » والاعان والكفر » والهدى والضلال » والرشد والفی » والاستقامة والفجرر» 
وین عدد قليل سلاحه اطحة والبرهان » واليقن والاهان ء وعدد كثير #تمدون عل تقلید 
الآباء » ویضمون أصايعهم فى آذانیم للا تنفد إلبها المحة » والأغطية على عيونهم لثلا تبصر 
نور الحق » ولمتمدون على الفوة , وتتمثل أمام النفس صو رة الحق كاد خدةه الباعال ويتركه على 
الارض صربعا لا بقوی على النضال » و إذا بتفحة من قبل الق تهب » وإذا به مض و يشحو » 
واذا به بكر ویماجم » و إذا به يظفر » و إذا الباطل صریع » وأعله فى الهالكين 

وعادث المجرة يشعب الفكر ويقسمه » فيئجه الى تواح مختلفة تتصل با تاره وبصاحبه 
وبالنور ای جاء به والكتاب الذي أنزل عليه . وفی هذه اللواحی جیمها جال مشرق بأخذ 
ال بصار » وعلك على التفس أمرها » وتعيا المقول دون ا کنناهه واستقصائه » وستتکشف 
هذه النواحى للناس شیثا فشيئا ؛ وم اطدابة مد أن نعم المعرقة » ويدرك التاس السر فى أله 

eê‏ المرسلين ؛ ويدركون سر قول الله سبححانه : « انا من أزلنا اد کر و إنا له ىكم 


۹ عل الاز هر 


و تست سس توت وس سپس وس م سس تست ر زار س ترس و و و س روو ی و بر 


رسول الله صلوات الله وسلامه عاك ! انت مثال الانانة الكاملة » والجامع ات 
فضائلها » وانت مشرق الذات الارطیه ومطلم الع والمعرفة وال هة ٠‏ أفاض الله عليك ما شاء > 
وأفضت ا ی الناس ما ث فى حاحة اليه ؛ اوت الاك وات الشكوك و الاو هام و الشمات ؛ 
و علست المااء ادق نم الكون » والمصلدين أ ذل ذا ,الماع » و الشترعن أصاح قو اعد 
التشريم » وأربت الناس كيف بكون لاد الدرپ احير ٠‏ ورئیس الدولة العادل اكلم » 
وارت الناس الخال السکامل ل خلاق الى يفم القاوب لاه رة و مهم ينها » وقي 2 
من انختمم » و عایره من الضللن والمفسدين . 


وضعت أساس دول من آقوی الدول وأقومها وأعدطًا وأرحمباء من شموب تلفة الاون 
و اس والاغة والدين والعادات والطباع والاخلاق » و وحدن هذه الشموب وربطاتها راط 
من الدبن ولاق . وعاشت عزبؤة مبيبة ماعاشث متمسكة بهدءك» مستضية بنور لگ ء عامل 
بكتاب الله وسئتك ء وم نما ما أصابها من الوهن الا بعد أن أسيت هديك وتركث جك 
واغرشت عن او امیس الا هره فى المياة الاحتناعیه ۱ وت قن قو اعد العدل . والأارش 
له بورلا من لاء من عباده » والعاقبة للستقین . 


احنملت ما احثملت من الاذی غير شال نهد کان ال عار اا » و مجشمت ماجشمت 
ف معلاردة الباطل إرضاء للحق ء وكانت هده اکن كبا عر حمل فى طياتها عم الله ومنحه » 
وج.وزت السلی فالدئيا » وستحرى أحسن ما زی به الندیون والرسلوق » صلوات الله 
و سلامه عارك . 

با ميا حب الحلالة : 

تمل السامون باطحرة » وقد أردت أن تکون حمل الأزه رق ام1 التى حفلی بشرف 
شو دك » والازهر الوفى للك » واخلص لعرشاك » والصادق فى حبك » حقيق برده الرعاية 
وجدبر بهذا العطف » وهاهو الازهر » عاماژه و طسلابه » حون فيك الملك الاسلای العادل 
الذى ب الاسلام والمسمين » وب اق 55 الباطل ونطارذه . و سعدلی أن اقول نأك 
مثال !اسل ااسکامل فى الصبر على ما بنالك من ألم واذی فى سبيل بلادك وفى سبيل الق > 
ومثال الل الشجاع الذى لا ون ولا مرت ولا بجزع ؛ ومثال امن لعاقيه الصبر » 
وما اعد اعبارن . 

وقد تال اعد الما 

لا سم المقل » والدنيا نساس يه ما تحسم ا(صبر فى الا<-داث والتوت 

أبقاك الله وأعرك - 
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الاحتفال بالعام اطسری ۷ 


00 
ف العطاه عن أعين الا م كل لعد لطیق ق ماكانت محتمله من قبل > 6 ولا تمصمرة . وكشف 
المیااء 110000 ما افترفنه من الا ثم بالتفرق » وما جنته بالتفربط 
والمدد عن سنه الله فى حياة الام و اعد عن شدي لله ونج رسوله ۱ وأنصرت ما كان ها 
من ممد باذج وعز : 
رسا اسله تحت آلثرى وما به الى افد فرع لا ينال طویل 
نت اليه وتوثيت لاحبائه . وق الأفق بارفة من الامل فى ای تبارات الفكر تتحه الى 
الاستقامة والمدل فى الماملة » والى أن تببي العلاقات بين الام على آساس التعاون والب > 
لا على أساس السيادة والطفیان . والام العرية أدركت ماف الوحدة من قوة > وهی جادة 
فى حقیقم! لتحمل منها فوة آمام الاحدا:التی قد تماغى على التقاليد » و لطفی على الا وطان . 
و هذا ااسه ى » و هدا الد ف اقيق نك الوحدة مجملنا رجو وحدة أعم واثعل » فى الوحدة 
الأسالاسية اي للها ۳۹ سا ٿث قول 1 و ان د an‏ ا واحدة > 
وات الرحو ان محقق الوخه همه وان عقن الوحدة الاسلامية بزعامة الفاروق 
الحبوب . نخد پا مولای بيد الاملین » وسر على رکه الله » والله وی الصالحين . 


مولاي : 


أتقدم اليك مرنثا بالعام اطحری » داعيا لك إطول البقاء » و لعمر ميارك فيه » تسعد 
ها تعمل من خير » ولسمد الناس بك وما تقدمه من خير و ارشاد , 

وأتقدم تى لا خواننا المسلمين على اختلاف ديارم ومذاهبهم والسنتهم » راجيا هم 
عزا ومجدا . وأسأل اث العلى القدبر أن يعيد الى العام سلاما شاملا » أساسه المدل » وقوامه 
اجه والااصاف » وان مسك عن الظافرين زهو الظفر » وغرور القدرةء ويوقهيم لیر الناس 
آجمین با 
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تالم فصل الاصول القرآنية التى أقامت الدولة الاسلامية 

۱۹ 1 دس للإنسان إلا مأسعي 0 وان سا سوف يرق م جزاه الجزاء الاو م 

من ال وهام العائمة بين اهل الادیان » أن للقرابات وال اصالات فائدة فى اطماة الآخرة » 
كنلا تاليا الدنبا ء وتتاسوا ان اندما فى هذه الیاه تقوم على جرالة ااناس واستنامم 
الى الا وهام الموروثة ؛ ولا وحد هذا الور فى اللماة الاخرة » فدستیعیل الناس الى امام 
أن خيرا ۳ وان شرا فشر . 

وقد امتد الوث باللاس الى ميل آن القاماتار و یه فد تورث م تورث المقتنيات المادية» 
فيقام الابن مقام آبیه في مبمته الديئية ولو كان غير أهل ها , وقد منى الشرق والغرب يبه 
امد له رو تا طو داه فمل ی الا سرلام وار لعادة الى الیو م 5 الا ۴ البيثات ای تر 
آنوار الع . 

وفك 5 عن ET‏ او * اسندی الامور الى غير اهلرا i‏ و و لت عن وحدبانها 
الروحية الى حيث نعل جبالة الجاهلين » وأوهام السذج والماملين ۽ خاء الاسلام ما حقا 
على الاؤة الماهلية فقرر 1 ادس لا سان إلا ما قدمه من تال ۽ لا ماورنه شن اه دن 
لقب » وان مله هذا سوف ,راه يوم الدين » ويجبرى عليه المزاء الذى لستحقه » وقد حاء 
النبی صل الله عليه وسل فقو“ى ف النفوس آثر هذه الأبة فقال لا بنته فاطمة » وهی أحب الناس 
اليه : « اتعملى با فاطمة عالى لا آغنی عنك من الله شیثا » . ناذا كان رسول الل نفسه لا نی 
ابنئه شیا » فبل اعقل أن انی فى أمته غبره عن أحد شیا ۶ 

وقد قرن الق جل وعلا الایسان بالعمل فى حو ثلاعاةآية من الفرآن السكريم » وليس 
لعك هذا هذهب ۴ ادش علو عدو ب العمل 1 وعدم الا کتفاء 4 ن الدین أو أأء و العم بالكلام 5 
و هو الداء الدد ی الذي لعزت ادش عند ما يل ی ان از لسر ليم قوچ اا سكون 
لا أشىء سوي er‏ مو‌منون »و سول أو شناسوق ان ےا السا از ز ۸ تیاه ا مدلون 
ا 1 فق دخاضو | تمرات ب الاعمال واش لوا احیانا با افشل(سبب اا صذر ب من اع 


عن 


0 م 
هده الا پات اختلطت معا نيبا المالية» بروح الآمة الاسلامه الآولى» ا PY‏ 
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السعرة المحمدية 4 


مس س 
ر س 


سیرتما تر لطا مثیلا فى غيرها من الامم » لهرت آثارها بمد وفة البى صلى الله عليه وسلم 
عند اختیار خليفة له ؛ فلى لستدوعا لواحد من أهل قرابته ؛ وقد کان منهم من لصاح لها 5 
وأسندوها الى ألى بكر وم يروا فى ذلك وی ارق ايع لم ی ان 
پمندوها الى جمر » قاطاعوه وم بۇ الوا فى ذللك مانعا؛ ولما توف عمر واجتمع أهل الشورى 
انتضوا ها عنیان . حدث كل ذلاك فى نحو ربع فرن وم إضطرب له حبل الآمورء ولاانشقت 
منه عصا الجاعة ۽ م آفضت الامامة الى على بن أبى طالب فسکان رایع الآثمة الراشدين » رضى 
الله عنهم أجمعين . 
(۱۷) » ایا لین آمنوا اصبروا وصابروا وراب واء واتقوا الله لمع تفلحون » 


أى اصمروا على الباساء والضراء » وما ينال من عنت المياة ؛ وتقلياث الحسوادث ؛ 
ولا تتثبطوا عن منائعة الثبات مما التوت عل الامور ؛ وکا دک النوازل » وصابروا 
أعداء؟ » ای الوم فى الصبر » وباروثلافيغي فأ ناه مع الصابرين . 

کررت فضي العمبر فى السکتاب و اتخون هة فى ضروب عدة من الآلوان البيائية > 
وق مناسیات شتی مر ٠‏ الا زم لاه »وا لمر اففتة ا ليوية . فقال تعالى : « واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الامور » » أى إن ذلك ما عزمه الله » ای قطعه وأوجبه عليك من 
الأمور . وقال مالي مما رسوله بالصبر : « فاصبرکا صبر آوو العزم من ارسل ‏ ولاتستعحل 
هم »كانهم بوم برون ما بوعدون لم يلبثوا إلا ساهة من نهار » بلاغ » فبل يبلك إلا القوم 
الفاسقون » . فى هذا إيذان بان المي من أركان الدعوة الى الاصلاح ؛ وأنه شرط فى مجح 
الأعمال يث لانقوم بدونه . وقال تعالى : « واستعينوا بالصمر والصلاة » وبا لكبيرة إلا 
على الحاشعين » » آم الله المؤمئين » وقد أحبط بهم » وجد" بهم اد » وثارت علیهم آماصیر 
الموادث » بان نستعينوا بالصبر والع_لاة ۽ فما الصبر وهو الثيات» فبو مظبر الارادة التى 
لاتزعزع والارادة فی‌ذانها قوة معنوية ذات أثر فعال فىإتجاح المطالب . بل قالالذبن سحثون 
نی آممرار النفس المع بة أن زلارادة اشماعا ب مشاه افو خارج حبط الشخص المريد 
فیحقق له ما برعي اليه ؛ والصلاة اتصال بقيوم الوجود » واستمداد منه مالمینه من القوی 
فى تذلیل المقبات . فیذه الآبة من أرفع ما بوصی به الوصون من وسائل النجاح فى الامور 
المشروعة . والمسامون عا دوا فيه من مشر وعاتهم التكبيرة » على فل عددثم » أدل دليل على 
ما هذا الأسلوب الإ هى + ن التأثير فى العام المادى . وقد قال كبار القادة من مارسوا امروب 
اللا حه : إن الشحاعة مير ساعة » فانظر الى أى حد بل تاثير ی الصمر » وال آی مدی سند به 

الذی تعالمون الاحداث والعو الق ؟ 
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۸ - و ان الذين تالوا رن الله م استة ستقاموا » تتتزل علیهم الملا که ٠‏ أن لامخافوا 
ولا محزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون » 

ای آن الذين تالم | رشا ۳۹ القادر اذى دود در وه 0 اله کل خر 4 والناقى عن 
کل شر ۽ م استةاموا على الطريقة التى ر “مما فى کتاه ؛ تتتزل علیهم ال لاك » وهی تلك 
الدكاثثات العلو به اأ تى تتولى الصاححين بالمدابة الربائية » وتبث فى قاد بهم روح الصبر على السکاره» 


والشات فى مواطن اش شداند » وزع ۰ من فادیهم الوف والياس من . العناية الاطية ؛ وتنشر م 
عا نتظرم فى حبائهم الآخروية من ماما الرفمة » ومقامات الكرامة . 


إن هذه الآبة آثرت فى قلوب المسامين الاو لین من ناحية الاستقامة على الطريق التى ریا 
اسکنتاب العكريم أبلغ تاثیر » خحملتهم على تحر ى ماب الله » ومکارهه » لا حری المامور بار 
إشرية » تشعر بانها اضطلعت باعباء مهمة إصلائعية » وذفع بها فى مزدحم الشؤن المالمية . فقد 
كانت ااعة من جاعامم إذا أصيدت فش عاض کر ی قادتها ماعمی أن تكو نوا قد 17 
من الوصايا الا بة أو انعالم النبوية » فاسنق کوج الى هذا اد وصل .بوم العمل بأوام 
و نت و ا4 . ۵ غرو أن رل ا د واه عدم بالشداعة والتفصة و گېد ۱ 
العقمات السته‌صیه 8 ومبى هم ساب الغلب ب والتجاح . 


۱۹ - دولا رمن شنان قوم أن صدوم عن ٠‏ المسحد ١ل‏ رام أن تمندوا ؛ ولعاونوا 


كيجي يو ات اد تحت 


مسنم 


على ار والنقوى » ولا تماو نوا على الام والمدوان » ا ان الله شدید مت . 


النس_ لسسسسسسسشس_ س سس سبي سم وس سوت جسن ا . آ پا كه وى 


ای ولا محملنک بفضک لقوم بسیب أن صدوم من ی اف بالمسحد اطرام أن تعتدوا 
عليه » ونتجاوزوا حسدود العدل فيم » ولا بشدن مشک ازر بمض عل اركاب الالام » 
ولسکن على الاحسان ال الناس » وغل خشرة الله بالوقوف علد حدوده » فان الله عقاه شدید 
العقاب فاحذروه . 

هذه الآبة مثال من کل العليا لا خلاق الاسلامية المائلة فى اسکتاب الكريم » فان 
قم الوحود الد اراد أن یل من الامة الاسلامية امه 4 عاله > دعب تجرى فى علافانما 
بالافر اد وا ماعات على السئن الدشم به ال تی تأخذ بها الام » ومنها | اسکايه با عدا" ما + والتیل منهم » 
شفاه لصدرها ما جد -وه عليها من تعطیل مناسکها » وتاجیل شمارها » وما سبق ذلك من 
الافارات المتوالية عايها » وتالیب اطاعات ضدها » وإسرافها فى اضطیادضفام! . وقد جرت 
الشعوب أن تشدد النكير على آعدانها من هذا القبيل ننكاية بهم» ولكن الاق جل وعز 
الذى بريد أن مجعل من الآمة الاسلامية امة مالمية » قضی أن لا جری على هذه السئةمن الماداث 
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السيرة امحمدية . ۱ 
الشادمة بين الشعوب » فوضمت لذلك حدا من السمو الخلنى هو فاية مايمكن باوغه متی وصلت 
الانسانية الى صمع اللباب من العدالة المحيحة . 

۹ -- «والذین يكتزون الذهس واألفضة و لا فقو ما فی‌سبیل الله فيشرثم بعداب ألم» ۱ 

هذا إيساد من الله تعالى للذين بدخرون الا موال ولا فقو نها فى سبیل الله ؛ بسذاب ألم ۱ 
وسبیل اش هو الطریق الودی الى كل صلاح وإصلاح للأفراد ولاجیاعات . وما كان أقوى 
رکن فى الاجماع هو الماحات المعاشية والاجنماعية » وکانت توفية تلك الحاجات قاعة على ال > 
كان السئرلون الباشرون عن هذا الركن ثم المتعاماين بالدر ثم و الدینار . ولا کات المال 
تدس المال ها تیه صاعبه من الوسائل لتصیده من هنا وهئاك » كانت العبدة على الذين 
مجعو نه حث آیدیوم ولا ينفقونه فى سبیل إقامة بلية الاجهاع لستحقون عند اف اشد العذاب. 

ولا كان أخذ هذه الآية على ظاهرها يشدف إلى تحرج ادخار المال » وحرمان المجتمع من 
طرقة الأغنياء » وهی طبقة لا بد من و حدقا لآقام الشروعات العظيمة » و حلیه اعتمم 
اؤ سسات الاقتصادية الى لشنةل دا ماين الاك من ذوی المون الضرورية للاجماع » بادر 
الننى صلى الله عليه وسل الى شرح e‏ ات زکانه فلس بکتر » » وعلیه 
فایس ما عنم فى الاسلام أن يكون بين أهله أمثال روكفار وکارتجی والبارون هيرش وفورد 
من تعد رءوس آمواطم ائات الملابين من الجذيهات » على شرط أن بو دوا ما ىر »وس الأموال 
هذه من زكاة . وقد قدرها الفقهاء مجنیپین و لصف فى کل اة جنبه . فیگون ما يت ان 
ندفمه الآمة المصرية افا درت ثروتها بالق ملیون جنبه الآن » مسين ملیون جنيه . 
وهذا القدر تنفقه الدولة فى الوجره التی فررها الشارع لمصلحة اجنمم . 

هذا ارکن معدود من الارکان الخسة للاسلام لمكانه الرفيع من بنية الاجتاع . وقد 
تبين بعد ما دارت على الام الادوار » أن نظام الجاعة بتوفف على نظامما الافتصادی ‏ وخاسة 
فما بتصل بالطيقة احرومة من المال . وقد انتهینا الى القرن العشرين ولا تزال نری أن النظام 
الاقتصادى هو الشفل الشاغل للا م المتمدنة » ومن العجيب أن الاسلام حل هذا الاشكال 
تقرير اازكاة حلا لا یدع سبلا لامد اهت الاقتصادية المتطرفة للطعن فيه . فاا بدلا من جعل 
جوع الثروات ماسکا شائما للا ماد » وعدم كل ما اثفق الما على الاعتداد به مرن الوراثة 
والاکیة الخاصة ؛ فرضت على جوع مال الامة ضريبة سدوية واجبة الاداء قدرت باثنين 
ونصف ف المثة » وهو حل لا نشك ف أن العام كله سيضطر للا خذ به » تفاديا من الانقلایات 
الذرئمة التى يقتضيها الآأخذ بغيرها من المذاهب الافتصادبه با كر قر ير وهر ى 
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ن إلى بكرة رضى الله د ن الى مه_-لى الله عليه و سل تال 1۲ ان الزمان ۳ اس دار 
کته بوم خاق الله السموات والارض » السنة اثنا عشر شهرا» منها آردهة حرم ؛ ثلاث 
مثواليات 0 دو اعد ۹ و دو اة 4 ارم » ور جب ابقر الذى دان جمادى و شع-ان ۳۳ 


روام الشمخان 5 
الفر دا 


إطلق الزمان على قليل الوشت و شيره و ار اهنا السمه الفمر بة بدليل السیاق . و استدارة 
الزمان » دورانه وعودته إلى سيرته الإو » منذ خلق الله السموات والارش ؛ وقدر القمر 
مدازل . والاشبر ارم » و ادها حرام * حاب » من ار مة ۽ لآق الله فرض احترامیا 
و لیمیا عل لسان راهم و اسماغیل علييما السلام 6 وتوار ذلاك عن اأهعرب دولا و لا َ 
وإن آخلوا به بعد » انباما لاهواممم » وانقیادا لشپوانهم » على ما بای يانه . ومضر » قبل 
عظيمة من قبائل العرب » تنسب الى أبيها » وهو المد الاتن عشر انی صل الله عليه وس . 
واها أضيف رجب إليها » لاا كانت أشد القبائل استمسا كا بتدرعه . وال ان رسعة 
كانت حرم رمضان ولسميه رجب فا بطل صل الله عليه وسل هذه التسمية وقضی ببیانه على 


هذا الزعم ۱ 
المعى 


گرسر : 
في السنة العاشرة من الطحرةٌ ادن فى الئاس أن رسول الله صلى الله عليه وس خارج ال 
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ویامون به فى حجهم » دوم إعان خالس » ولا تفوسهم غبيلة صادقة . وس هين من 
ذى القعدة خرج صاوات الله وسلامه عليه لحجة الوداع الى لم بحج بعد اطحرة غیر ها (۱) . 
وفى وسط هذه الجوع الحاشدة » التى خطبته الجامعة الالدة » التى فرر فبا اسسا من 
الفضائل » وثبذ فیها أسولا من الرذائل » وطرح فیها بدها من منکرات الجاهلية الأولى > 
وأبان فیها حقوق الله » وحقوق عباده ؛ ووطد فیپا قاعدة الساواة بين الناس » وأنهم چیما 
سواسية کاسنان الشط » لا فضل لعرفى على جمی إلا بالتقوی . وأن السامین إخوة لا محل 
سل من أشيه الا ما اعطاه عن ميتس . وومی قيها بالنساء خير ٠‏ وكان شطرا مها هذا 
ادت الذى رواه الشیخان (۲) . وشوو شتمل عل أسرين عظيمين : الطال بدعه ای > 
وکانت فاشية فى المرب ؛ وفضل الاشپر اطرم . 
ضلالة النسىء : 
أما النمى, فو شرعة جاهلية میتدعة » غير بها العرب ما ورئوه ء عن ملة |براهم واسماعيل 
علیپما اسلام » من تمظم الاشهر ارم وط ماما المج » و محر القنال فیا . وکان 
اله جات حکته » ووسع کل شىء مامه لا دة همم ء بأمنون فيها على أتفسهم وأمواطم 
وتجارتهم وحم . ولقسد بلغ من_تعظيعبي ذه الاشهر أن كان الرجل بلتی فیها قاتل أبيه 
او اخر4 ولا . مدا ول 53 بادی ۾ فلا طا وم الاك > و وانت مميشهم على اليد واطروت 


وشن الغارات » والاخذ بالثار » شق عليهم || ۳ عن ذللك ثلاثة اشر متوالية . فزشت 
ط م شياطيتهم أن AAA‏ حرمة الاشبر لسوء التاويل واتباع اطوی ؛ 
فكانوا إذا اء الحرم وم محاربون آحاوه » وحرموا مکانه صفرا » فان احتاجوا اله آحلوه 
وحرموا مکانه ربيما الأول » وه جر . فإذا جاء العام القابل حرموا الحرم فى زعمبم و احلوا 
فرا . هگدا کانوا شعلول حتی استدار لتحرم على رور السنة كلما . وقد پزیدون ف السنه 
أحد غشر نو ماء أو سة عفر نوما » أو شهر | فى اعض ااسنین + لموافق السنه القمر به آخترا 
الشمسية به فبقع حجرم فى وت معين من السنة سفق وأسفار مم ومو اسمهم التحاريه (۳) . 


([؟ رآما قبل اجره فتد رو ی الثتات أنه کان يحم کل شام . تاوا : و اذا كانت أر بش تج كل عام و نفخر 
ذلك و هی على غير دين » فلا ربب أنه صلوات الله عليه آحرص على الخير مهم (۲) شطر الثی» نصفه ؛ 
وجزژه ۰ وهته ف عد ا سراء « فوضم عنى شطرها » أى راما ٠‏ وقد روی الخطية لها آصاپ الس 
واستتيد با الاستاذ الكبير مدير اه لل وعلق علیبا تعليقا حسنا . انظر آخر الجلد الرابم عفر . 
(Fj)‏ قل ام تعلمو ا هذا ال كفس ن اپو د والعاری 0 فاليم كام شماو نه ع أحل أعادفي 5 ورف 
بمش الباحثين أن التأخير كان ايء هل البادية » وأن الکبس کان سىء أهل الشر ء وانا کارا بختافوق 
ن وقت الحج و تجاداول فيه . د بد ؛ فذه خلاصة اراء كثيرة فى اليه ذ رها الؤرخون وافمدثرن . 
انظر د فتح الباری » فى کتاب التفسير ؛ د ویلوغ الارب فى أحوال العرب 4 . 
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وأناما اختافوا فى |انسىء فقد کانوا بعتت ون و التحرم عحر دالعدد لا خصوصیه‌الاشهر المعيئة. 
وفى هذه الضلالة الى ابتدعوها علاوة على شر كبع بقول الل تمای : « إعا النسىء زيادة فى 
الكفر لفل به الذين کفروا حلونه عاما و حرمونه عاما ليو اطئو! عدة ما حرم الله فيحارا 
ما حرم الله » زين هي سوء أعماطم > واه لا دى القوم السکافرین » 

متى استدار الزمان ؟ 

وا كير الى ن أن ر الاسلام أول ائبثاقه قد عا طلمة النسىء فلم ببق طا من أثر » وأنه 
بقع حج فى الاسلام إلا اعد أن اناد الزمان كويئته يوم خلق الله السموات والارض > 

فارسلپا الرسول الا کرم صاوات الله وسلامه عليه صيحة فی الافاق مدوية بان اللسی» كد 

اعی شور الاسلام ء وعاد أعس السنین على ماکان . 


دید 4 الصد نق رهی الله شه * 


وإذا كان الا على ما ا ققد وافقت حححه ای كر رضي اله عنه شهر ذى المحة 
ن السنه التاسعة » کا وافقته حجة الوداع من السئة الماشرة » خسلافا لمن زعم الها كانت فى 
شبر دی المدة . و الى هذا ؟ وکیف میج عدج الم دیق ق اذا ۶ بل كيف اسمبه ۳ ۾ الا کر ؛ 
ويۇذن فيه «آن الله برىء من اش رک سر ¢ 7 | إنا لا نشك مثقال درد ی أن الملم 
ایر قد اتب ده مبلو ات ۳ هه او دة فاا ا واه الاول » 4 ۳ به سل الله اه دس 
امه في جه الوداع » احل مو سم شېد العام الاسلاى و امد حتى «قوم الناس ار بالعالمين 5 
یه من آیات النبوة . 
وق ۳۳ التبا الذى طاق ما حه4 عذاء الو لاك : و ائدته ۳ از آبة من آي النموة 5 


وحجة من حجج الرسالة « وماکان الله يطل على إلغيب ولكن الله جتی من رسله من 
بشاء » فا منوا بل ورسله » وان تؤمنو! وتتقوا فلگ أجر عظم » 


وفى مخصيس هذه ذه الأشير بالك کر دایل فضلبا على ما سواهاء فاطسنه لضاعفي فن 
وكذلك السثة . قال قتادة فى قوله تمای : « فلا توا فيون اتفسک 4 : أن الال 8 0 
9 أعظم خطيئة ووزرا من الشلر فما سواها » و إن كان الط على كل حال عظما ولكن الله 
من مه میاه وفل إن اه سفق سا من شاف | سوم من املاشکه رسلا و من 
_ رسلا ؛ و اصتلنی من اكلام ذ كرمع واصطق من رش اماد واصطق من الشپور 
رمضان والأشبر ارم » واصطف من الأایام بوم اطمة » وأصطنى من الليالى ليلة القفدر > 
فسظموا ماعظم الله » فا تمظم الأمور يما عظمما الله به عند اهل الفیم وأهل العقل . 
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اي o‏ 
والامکنة ء فلولا خصيصه تعالى وتفضيل لاستوت الذوات والاعیان » والأمكنة والازمان» 
وهو سبحانه س لا مختص شیا رهضل الا معان خاصة به » وخصالص حقيقية فيه » حيط بها 
حك بالغة » وأسرار عالية » إذا تجرنا عن إدرا كبا رددنا اليه عپا » وهو لمای جده اعل 
مواقم اختباره ومواطن رضاه « وربك مخلق مانشاء ومختار » فليسمنا با وسع حمر رضی 
الله عنه ب و تاهيكك منه (۱) إذ قبل الجر الاسود ثم يرد آصره الى الله ورسوله » فيةول : 
اما والله إلى لاعل انك حجر لا نضر ولا تنفم» واولا ألى رايت رسول الله صلى الله عليه وس 
يبلك ماقبلاك . 
۱ وزعم قوم أن تفضيل بعض الأشياء على بمض » 5 هو لما يضاف اليما من حو عل وهمل» 
وذ کر وعادة ء و الا فذواتها كلبا عتزلة سواء . وقد نقض هذا ازع من اساسه ابن القم 
فى أو ل كتابه و زاد المعاد » 1 


نظام ال شیر اطرم : 

واا حمل الله اشير الرغ ی طا الوم فلا یه اسر د + وواحد فرد ؛ لاداء مناسك 
المج والعمرة » وتقايل شرور القتال وتخفيف أوزاره » وتامين السبل » وتیسیر الافع » 
قوم ألفوا الغارة والأرب 3 درم قل ۳۹۱ المج ذا القمدةٌ » لانبم شعدون عن لقتال وه 
وحرم شهر ذى اجه » لانبم مجون فيه ورژدون الناسك » وحرم بمده شهرا ليرجموا 
الزيرة ثم یمود الى وطنه آمنا . واری حكة آخری ذات شأن : أن يبدأ العام » ویتوسطه » 
و مدمه الا مواعم من أجل مو اسم امير والبر ۽ ؛ ليئشط کسل » ؛ و له غافل > و توب 
#«سرف الى الله عر وجل وکان 21م شهرین » فسجا للأهية ؛ و مدا للفرصة ۽ ليذهب ز وار 
الله ويثونوا وم عادثون مطمئنون » قد أرضو! رم » وشبدوا مناقع طم و حققو | امال 
الاسلام فيم ۽ وليدرك من فانته هذه الحظلوة » مثوبتها واجرها » باخلاص ننته وصدق 
توبته وإحسان مله فى هذا المومم الكريم . فا أبلغ الك » وما أجل النعم » وما أعظام 
جر لین ؟ ل كبر الكت 

الدرس بالازهر 


(۱) ناهيك به من رجل أى فيك . کانه بجده وقنا له ناك عن تطلى غيره , انظر اللسان . 
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الشکلن الفلسفية العظبى 
النا له أله 
E ۵ 53‏ 
المظبر الفلسنى آفکرة الالوهية 
ب ب الادراكات الحديثة 


ذ کر فى الفصل السابق الم‌عان الذى ساقه القداس انس على وجود الا له » والذى عرف 
۱ ف تارمم الحركة العقلية الحديثة باس « ییاوه ۳۳0۱۱۲۵ شا » أى البرهان انحر دى > 
ووعدنا بان نل ف عله الكلية راهم الاعتراضات التى وجبت البه . وها حن اولاء اليوم 
نوق يذلك الوعد » ولكننا متسین 1 ری قعل توه النقد إلى هدا الرهان كيف کان 
ديكارت لصوغه أو لعرضة ابا اللخاص له موم الا نتاج اللائق به . وإليك هدا 
العرض : 

قال دیکارت فى القسم انامس من تأملاته ما يلى : 

« ولا كنت فد اعتدت بازاء الأشياء الأخرى أن أوجد فرقا بين الماهية والوجوده 
فقد اقنمت ناسی في لسر بان و جود الا له #کن ات فصل عن ماهیته » واه على هدا 
الاعتار يكن لصور الال لغير وجود حقيق ؛ غير ألى مع ذلاك عند با افکرق تنه آشد» 
اجد من الواضح أن وجود الا لا كن أن بنفصل عن ماهيته أ كثر ما بتفعمل عن ماهية 
المثلث ذى الزاوبة القائمة أن طول أخلاعه الثلاثة مساو لمتقيمين » أو | كثر مما تتفصل فكرة 
الجبل عن فكرة الوادى » عنی أن التفور من تصور اله أى تصور موجود کامل كلا مطلقا 
بنقعه الوجود أى ينقهه نمض الكل لا يقل عن النفور من تصور جيل بدون واد » , 

هذا هو تمل عرض دبکارت ؛ و نقد اخذ به هن لعده اسلا و لکن اعد ان اضاف إليه 
ملاحظة قيمة جمل اساسه أ کثر متالة وثانا وهی قوله : « لک کن اتتزاع وجود الا له 
من جرد تصوره کا بقول صاحب هذا البرهان شفي بديا إثنات أن فكرة الاله مستحوذة 
على وجسود منطق » أى نپا قابلة لامدرکية » وأن فكرة الوجود الکامل لا تحتوی على أى 
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المشكلة الفلسقية «۱۷ 
تناقض . وعند ذلك يمكن القول بانه إذا كان الاله ‏ کا نتصوره س ممكنا زم أن يكون 
موحودا(١)‏ 5ه 

الآن و بمد أن آشرا الى عرض بعض الفلاسفة الحدثين هذا البرهان ينيغى أن نوجز الجدل 
الذى دار حوله فتقول ؛ إن الاعتراضات قد وجبث اليه فى حياة ماحبه ؛فقدكتي الراهب ٠‏ 
جو نیاون ضد القديس أنسل كتابا أقل ما يقال فيه إنه قد احتوي عل العناصر الأول النقد 
الحديث الذی سوب سيامه جاساندی (۲) ثم كا نت إلى هذا الرهان . وهاك حمل ما ورد 
فى هذا السفر خاصا عا نحن اسلده : 


أسس جو نيلوق أءتراضه عل مبدا التفریق بين الوجود الذهنی والوجود الحقيق فتساءل 
اولا ۱ إذا كانت فكرة الا له توجد فى العقل الانسانی حقا ثم قال ؛ وعلى فرض آنبا توجد فيه 
ةا¿ فبل عكن أن ستلبط من ذلك وجود الاله موضوعيا وفى اطقبقة 1 . 

ولا لضاح هذا بپینة ١‏ كثر دقة يكن أنينشساءل قائلين : إذا كان الا له موجودا فى العقل ؛ 
فيل و خر ده شه ل عار 42۱ وود الاشاء الاخری 0 ای ان و و ده کن أن بکون ا 
أو زاغا او موضع رة ۶ أو هو بوجدفیالمقل نی أنه لاعکن تصوره بدون السو آنه 
مو عدوم 1 فق الحالة الاو لا مک اباط الوحود اتطقیق من الوعود العقل ما دام آن 
الاس بالنسبة اليه نظريا هو كا بالفسية الى حميع الآشياء المنصورة الى يمكن أن توج دكا عكن 
أله و ے لک 8 وق الال الما نه لضع صراحب البرهان بدا أت ما راد التدایل عليه وشو 
في فس الوقت تخل عن الفكرة انى صدر عنما وهی فكرة فصل الماهية عن الوجود . وإذا 
ا تاه . ولاس هذا سب ۽ بل إن المؤلف ععن ف الاعتراض عل هذا الرهان و نسدد اله 
اإغمربة المماشرة ادد و كوم الفكرة الأقيقية لاله ف العقل الشرى ولعلل ذلك ان من 
غير الممكن أن يدرك العقل الاله فى ذانه ولا أن عثله فيه فكرة لان تعريفه هو أله لا يمائله 
ثیء وعدا امتازم ألا اه فكرة ابا كانت : 

۱ ان الو خود الذهنى اق مهار 3 المغايرة لاو حو د اطفیق 5 ومن انات ذلك 5 او 
تصورلا مثلا وجود جزيرة بلغت من امال حدا لا جکن ممه آصور أجل منها فاذا پنتج من 

)۱( Leibniz - Monadologie paragiaphes +1 el دك‎ 

[۲ عاسا دی هر يلوف فر ای وك فى مه ۲ ومن أشير ما اشر به هو أنه ادل عرو اس 
نی النفس وجود جزه غير مادی «وقد توفی سثة ۱۹۰۵ . وما بجدر ال كن آنه کان ذا أثر رز فى القرن 
انسا بم عقي وأن مو لیم الشاظر الفر نى الساعر کل أحد اميه . 
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۱۸ ل الأزهر 

ذلك 7 . لا جرم أنها ‏ دسب منطق ذلك البرهان -- تکون موجودة حقاء لاننا لو فرضنا 
أنها غير موجودة للزم أن نتصور جزيرة أخرى تساويبا فى الخال وكناز عنها ميزة الوجود 
الق . 

لا نهر د جو ثناون عباجه هذا البرهان ۽ بل قد هاجه الضا من مفكارى العصو ر الوسطى 
الفدس توماس » وحرسون » ودائس اسكوت . ولقد انتپز جاساندی فرصة هذه المهاججة 
فأستول عابرا وعاها واستغلها فى مار بة دمكارت عند ما رآه يعر ض ذلك البرهان على طر :42 
ونصوغه في أساوبه ويناصر منطقه . ولسنا نرید الآن أل نفيض فى تفصيل مباججات جاساندی 
ومثالبه الى وجبها إلى دیکارت فى هذا الشان » لان لجال لا بتسم للإتيان على كل هذا الجدل 
المنيف و ها سنکتی بامجازه فى لحة ماج . وجمله أن الوحسود ليس خاصية من خاصيات 
الشىء حتى بكرن أحدكالاته » واعا هر صورة أو فمل لا يمكن بدونه ال يتحقق طذا الشیء 
ای کال » إذ أن مالا وجد لا وسف بكال ولا نقض مادام آنه ليس هناك موضوع وجودى 
تتعقد النسبة بيئه وین احمول الذى هو الیکامل او الناقص . واذا سحت نسية شىء البه 
كان ذلك العىء هو العدم الطلق . واذا ات گر الوجسود خاصية وبالتالى کونه أحد 
االات زال التتافض سن فكرة الا له التكامل و ججود وحوده الذی ایس كالا وانبدمت 
فكرة استازام تصور الاله فى الق و جردورف المقيققيء أى اندم برهان القديس الم 
من آساحه - 

اما كانت فقد هاجم جيم البراهین العقاية على وجود الابله وهرع الى البراهين اللقرة 
الى رأى فیها وحدها القوة على (ثبات وجود مبدع التکون . ولا ريب أن هذا الرأى كغيره 
من الاراء فيه لظر وغلية ها ليس هدا عواطا » وکن الذى تعندنا الان و استرعی انشماهن| 
هو انیا عثرنا هنا غدد د كارت على آراء لاه الا لام ی ان او جود هو عين الموحود م 
عار نا عند كانت عل آراء التکلمن فى أن الوحود هو غير ار » وعدا هو الذي ا ل 
مدا مو وع الفصل الاقه با ال راو ر 3 ورب 

استاذ الفلسفة بالجاممة الازهر یه 
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ها تنسر » من ال لفلسفة 0 


پیل 


بدا بامعم لله العليم اكم » ملثمسین عونه وتوفيقه و آسدیده » فيا اعتزمنا الكناية 
فيه هذا العام » وهو جانب من المسائل التى تمل فيها الدين بالفاسفة ؛ او أصطدم قيبا الماسةة 
بالدی ۽ فلا د رحل الدين بدائن الحديث عنباء م لا مجد الفياسوف كذلك بدا من معا نها 
راء أن مد سبلا للتوفيق دين ذينك الطرفین المتماعدين . 

والسكتابة فى هذه الناحية حفق الى حد مارغية لشيخ من شیوخی الأجلاء من كبار 
رجال الازهر وأعلامه فى الماوم العقاية » ومن الأخذين (ارف من الفلسفة الاسلامية فى 
ميا جما الأصلية المماشرة التى کتبها الفلاسفة والمفكرون المسامون اتفسهم . 

الا أ نالبحت إن معلل نطاق سين هاو مام سوم حدد » ينتشر ويذهب هنا وهناك ؛ 
و ام ة و المسائل موضوع الدراسة والمنايك متفددة+تلفة » تتطلب معالة کل منها كتابا 
خاسا » فان تفع کات عشر ف مملة ردو دة الصفيدات | 


مكو موی 


لذلك رات أن ,کون القصد اول الاس الى مسالة التوفیق بين الديئ والقلسفة » أو بين 
الشريمة والمسكة »م يعبر ان رشد فیاسوف الأندلس وشارح ارسطو طاليس ؛ فى معقد 
الطرافة فى الفاسفة الاسلامية » وهی أهم مباحنها ومسائلها أو مشا كلما » و تجمع فى طیانم 
المسائل التى شحر من أجلبا لحلاف بين رجال الدبن ورجال الفتسفة : مثل ذات الله وصقاته » 
وأزلية العالم وقدمه أو حدوله » وإحاطة عل الله بالشئون الفردية المرئية أو بالكليات وحدها؛ 
و مسالة الأسباب والمسبيات » وبعث الروح وحدها للجزاء أو بمثها والاجسام معرا . 


ب 


عند ما أخذ الفلاسفة المسامون فى الاضطلاع بهذا المبء کانوا بمامون ماما ثقله » وعند 
ما حاو وا التوفيق کانوا شدرون عام التقدبر ماق سبیل ذلك مر عقیات ۽ ولکمم ۱ 
ترددوا ونوا ایام تلك ااصموبات » بل ساروا الى غابتهم لاباوون على شی" » ولا ببخاون 
جود » حتى جوا أو سبوا er‏ محرا فما آرادوه وراوه واجبا . 

عل ألى أرى أن فلاسفة الاسلام حینا ابوا فا الانجاه » ویذلوا الكثير من الود 
والعناء » لم یک نوا فى حال جمل لمم حرية الاختیار بين محاولة التوفيق أو الصدول عنها ۽ 
ام المعثوا ال هذا العمل اعد لامرن : عاطفة طبيعية دفعنهم دفما شديدا » وضرورة 


هر يستطيعوا إلا ول على حكية. 
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جارف سسا سق م جر ات ا ‏ اب۵۰« بسچ 0۱/۹ 


ذعم | من التق أن الاحساس بالماحة التوفيق بين الدين والفلسفة عاطفة طميعية » و اولة 
ذلك التوفيق تعثير الى حد ما واجدا لازم الآداء واع! طميعءا شساق اليه الفيلسوف المؤمن ۽ 
وذلك لیحشق الالسحام بين معتقده العام به قله » والذى يراه فوق كل شك وشبهه » وبين 
ما ردى اليه النظر العقلى الصحیح الذى يتمد على مقدمات لا ريب فيها . 

AE‏ یا عدا التو فد ورف شور ام و اکن تما 
من غضب رجال الدين الذين بصدون أنعسهم والناس عن كل تشکیر عقسلى حر » ولیکون 
ارضا عامن من لضب الشمب ولمصيه ء و خاصة ان دفعه فى هذا السبیل الطر رجال الدین 
نديد لمك الذين يرون لأنفسهم فلا فى العقل » والذين بزمون آم قادر ون على فوم 
ما بعتبر بالنسية الى من سوام أسرارا وأمورا فوق طافة الالسان إدرا كبا . 

لهذا وذاك جد مفکری الأغريق لم يهملوا اص الصلة بين الدبن والفاسفة » وتجد کل 
تخاب المذاهب الفلسفية تقريبا فى العدم القديم لا باون مذاهبهم من مكان صفیر أو كبير 
للمسائل الديفية » و شحرمون هدم الدبن لما له منأثر طيب مود فى الناحية الخلقية والاجتاعیه . 
ومن ذلك يتؤكد أبو الوليد تمد بن رشد أن لق بك بريد اللاسفة الأغريق س يظور من 
أمرم أنهم اشد الئاس تعظما للديانة الى برونما ضرورية فى وجود الفضائل الملقية والنظرية 
للانان » هله الفضائل التى ببا کال الأتياق وسيعاديه., 


وكذلك نری هذا الانجاه عند شير مفكرىالأغر بق وفلاسفنهم ؛ نرى « فيلون . 
اا » الببودى وأمثاله فى مدرسة الاسكندرية شون بين الدين والفاسفة علاقة و ثيقة 
العرى » کا نرى ذلك عند كثير من آباء الكئيسة المسيدية أنضا . هذا الامجاه لعدم أسيان 
الدين » ولوجوب ثوثيق الصلة ببنه وبين الفلسفة » لاينكره ابن رشد ولاغيره من حكاء 
الاسلام بوجه عام . وإنه لذلك صرح فى أ كثر من موضع ر كتاباته بان المككاء والفلاسفة 
لا مجیزون الجدل فى أصول الشرائم ومبادا » ورون أنه لا بنبغی أن يتعرض بقول مثبت 
أو ميطل فى ميادئها العامة » وأله يجب تقليد "حاب تلك الشمرالم فا جاوًا به من میادی الععل 
وضروب العادات التى من شانما أن تؤدى الى الصلحة الخلقية والاجتاعية . 

هذا عند غسير المسامين » أما اله كرون المسامون » فأن الذى فيم ام اليم الاسلام 
وروحه وتعالمه ءالتى تدعو للا خذ بالوسط فىكل الآمور» وتوجب الاصلاح بين المتخامدين 
والتوفيق بين المتنافرين » والذى درس نار الاسلام ولا سما الناحية العملية -- تقول إن 
الذى فقه روح الاسلام » ودرس ثارث العلوم الاسلامية وتطوراتها ؛ برى أن روح التوفيق 
بصفة مامة كانت طابما للعسمين فى كل العلوم : الاصول والفروع » ثقرييا . 

وإنه كلا وجدت مذاهب أو مدارس ختلفة أو متعارطة ؛ وجدت مدارس متوسطلة 
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تحاول التوفيق بينها ولصل بين ما ماع مثبا ۽ والتارغ قدعه وحديثه شاهد دق عل 
ما نقول , 

اهو التشريم مثلا» ید مهس مالك لعتید 1 الحديث 6 و الذفی انی لعتمد عل 
ارای ولظر العقل وا اده م اء ذهب الشافعى وسعلا دن هدن الطرفين التعارشین ۴ ۱ 
النحی والاتجاه ٠‏ ان الشافمی لم مل الاستدلال پاطدت ألا تا فى تة دون صرنية از اى 
والقیاس ک فى الذهب المننى » و يمل القباس کا أل مالك تقر يبا حين جعله فى ال تة 
و اسجاهه ماراه الحق فىكليبها آوضح ظاهرة فى مذهبه (۱). ۱ 

وق عل اكلام جد الظاهرة » ظاهر ‏ محاواة التوفيق تسیا . فذهی الأأشعرى » الذى 
سود العام الاسلای 7 زمن طویل حتى عله الآيام » ليس إلا مذهبا وسطا بن مذهف 
السلف ۳ ص لاسام بالص من غير تعرض تاو يله قفا و دی مذهب اتر الذي اعلی 
0 حربه فى فهم النسوص القرائة وناو معا تفن والعقل فى دارة اصول ادن وعتابده 
العامة التى لا رب فيا (۲) . ۱ 
وف الفاسفة = على ما سيجي. قربا = مهد محاولة الفا رالى ام بين فلسفی المكيمين 
افلاطون وارسطوطالیس » کا 42 ار من یزات فلسفة المشائين العرب بصفهة مامة از عة 
التو فيى هده بين ثثير من الذاه الفلسفية السابقة . ۱ 
ذا كانت نزعة التوفيسق من النزعات الغالية على مفکری المسامين بصفة عامة فى جيم 

ضرويب التفگیر 20 الأول عمل القلاسنة فى جد و حرس عل التوفیق : ين الدن اذى 
۱ ۳۹ | 93 5 0 3 كن و ۱ ّ ١‏ 
#عقدق 5-6 و عدر ی ۳ مرق الم 4 والقلسفة المنذية و۱ النار الصحييح والمنطق السام 1 
" على أن إمد شقة الملاق بين الاسلام وفلسنفة أرسطوطاليس » وغیره من أساطين الفاسغة 
الاغريقية » فى كثير من المسائل التى تتصل اتصالا كبيرا بالمقيدة کا سبق أن أشيرنا اله » 
کان من العو امل التى دفعتهم الى هذه المعاولة س عحاولة الو فيق س فسكاق منم بمسد ظر 


ومبارة ودفه حدرء الا گجان يأ «الطحديث موسول > كبر ۱ 
. - يوسب موسي 


المدرس بكلية اصول الدبن بالازهر 

(۱) يثبين هذا من الرجوع امراجم أل شنت أصول هذه الذ اهب کا هو معروف 4 عل أن من اليك 

الرجوع ذلك إلى ابن خلدون فى مقدمته : ۱ 
(؟) اللل والنحل للشب ستأ لى ج ۱ ؛ ومقدمة ان خلدون . 
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لول خالد فى حروب اردة : 
كان طلليعمة ن خویلد الإسدى قد تنبا فى حياة اي صلى الله عليه وس » والتف حول 
چم من طغام قومه وسفیامم ؛ فوجه اليه الم یل الله تاو عار من الازور » وم به 
حتى كاد أن يأخذه » ول يامث رسول ابل صلل الله عله وسام أن توفى » فاستط 1 ر اص طلبحة » 
واستشري شره» وعتلمت على الناس فتنه» وتیاقر خطبه » وکال رجلا جام ف رساء وذاهية 
منطتقا ؛ وو حه اليه ویک رخ ره اولعجت فى لخر وب الردة بقيادة المطل المظفر 
خالد ن الوليد » وعرد اليه اذا فرعم من طليحة سار الى مالك بن ورء پالمطاح إن اقام له ۰ 
نم خلا الصديق بخالد وألتي اليه وصيته ۳۳ فقال : « با اد عليك بنقوی لله وإثاره على 
من سواء » والطباد فى سبيله » والرفق يمن معك من رعيتك » فان معك ااب رسول الله 
صل الله عليه وس » اهل السابقة من المياجرين و الافسار » فشاورث فما تزل بك ثم لاخالعم » 
ذاذا دخات أرض المدو فکن لعيدا عن ا 0 » الى لاآمن عايك المولة » واستظهر بازاد » 
وسر بالادلاء » وقدم ماك الطلالم ترند لك المنازل » وسر فى ااك عل عة جيدة ؛ 
واحرص على الوت توهب لك الحياة » ولا تقاتل عدر وح فان بعضه ليس منه » واحترس من 
البيات فان فى العرب غرة » وأقال مر السکلام وافبل من الناس علائيتهم » وكلوم الى الل 
فی سر مهم » واذا اتيت دارا آقح » زان مت أذانا أو رات مصلبا فامسك حتی تسام عن 
الذين نقموا ومنعوا العسدقة » فان لم لسمم اذانا ول تر مصلیا شن الغارة فاقنل و احرق کل 
من م ترك واحدة من اس : شهادة أن لا إله إلا الله وان دا شا رمز ۱۳۸۱۲۸۱۱۹ 
وإيتاء اازكاة » وصيام شهر رمضان » وحج البيت حتی إذا أسلمو ١‏ وأعطوا المیدنه من شاه 
منک أن يرجم فليرجم » » وإذا لقيت أسدا وغطفان فبعضهي لاك » ولعضهم عليك » و بعضمم 
لا عليكث ولا لك » متريص دائرة السوء » 3۳ ن تكون الديرة » فيميل مع من کون له 
الغلبة » ولكن ارف عندى من أهل العامة » فاستعن بالل على قتاطم فانه بای نهم رجعوأ 
7 ماسر فان كاك الله الضاحية فامض الى آهل العامة » سر على بركة الله » . 
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خالد بن الوليد سپ 


دت ت ا a:‏ 


و ستوقف أظر الباحث فى هذه الوصية أمور جديرة بالقييز والتسجيل ؛ «اليفة الأول 
باعي قائده بالرفق يمن ممه من رعيته + ولظهر له مزابا أوكك الججسد البواسل ؛ وأئهم أهل 
السالفة فى الجهاد » والرفق بالرعية دستور اعسکة السامية فى سياسة اند » والمروة الوثق 
بین الراعى واارعيه ربط ادم 9 وألبابوم بلبه » وأبصارم بموافع بهره » وطاعتهم 
باشارته » و اقداموم باعي 4 کم هو باسره با شاو رة عند اللدات »والمشاورة دستور الاسلام ؛ 
وتاعدة نظام الک فيه » ام بها القرآن وعمل بوا رسول الله صلی الله عليه و سل » واستن با 
الخلفاء ار اشدون من بعده » وهی اعل مطامح الام ار اقبه ؛ وأو أن امین خرصو | غاا 
5 أصابوم هذا التفرق والاتحلال . 


ثم هو ذر فاده إذا دخل أرض العدو مپاجا أن يواجه 1# جیوشه وعنفوان جيوشه» 
لانه مخشى عليه الجولة » وجولة الدفاع بقوى متجممة متأهبة تکون شديدة الوطأة » قوية 
الاندفاع » وهو إرشاد الى امرف »واطن الضعف عند العدو » لأخذه من جوانها » وهذا 
ما بتباری فى ميدانه قادة الميوش منذ أقدم الأزمان ؛ وقد أصبح من أعظم مظاهر الممقرية 


فى سياسة اطروب اده . 


ثم باس اللينة فده أن وسنظرر الوادت ودر _الآدلاء » ویقدم أمامه الطلائم لترتاد له 
النازل » وفى ذلك تبيه الى فما الاي دادر عرلا لبس وتوفير اانه <تى لا يشل 
الجندی باس سه عن واجبه الأرلى » وقد جعلت اروب الديئة مون اليوش وتوفير 
آغذیتها وشخيرتها أثم أسباب‌النصر . أما السير بالادلاء وتقدیم العللائم فهذا ما تسميه الأساليب 
اطربية المديئة طلائم الاستکشاف » وهو أمي من أثم فنون الحرب » وعل أساسه ترسم 
الخطط مجوما ودفاعا ؛ وق حالف هذه اطرب الدائرة الرحی الیوم ما بقةاك على القيمة العظيمة 
مدا الفن عند قادة اوش ؛ وعند ما يليب التاريخ كيف م للحلفاء غزو اور با عن طر دق 
اماس فى هذه ارب فنظهر قيمة الطلائم السكشفية مرف كيف كانت العبقریات الاسلامية 
ندير دفه الحياة بافكار لا عرف حواجز الزمان واكان . 

نم يام الحليفة تائده أن سیر الى عدوه فى سثة جبدة » ورد ذلك الى مپارة القائد 
وحزمه ووضم کل سلاح فى موضعه » وملاحظة نظام الكدتائب والفرق » وقيام کل کنية 
بواجبها فلا تتمداه إلى ما هو من خصالص غيرها مع ضمال التماون النام بين طبقات الیش . 
وفىقول الصديق لقائده البطل العبقرى « و احرص على الوت توهب لك الحياة » أعظ مبادی» 
التضدية وفداء المقيدة التى يجب أن رلى على غرارها الندی حتى لا مترضه المن الذل 
ولا يقمد به الفرع عن الاقدام ... الى غير ذلك ۶ تضمنته الوصية من آیات خالدات حب 
أنْ محل ما لقاید » وم بها اطندی فى ميادين القتال . 
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وعی بطل الاسلام خالد وصية إمامه عنم » وسار ال عدوه مجيثه قدمه حزم حليد . 
وصیت فى الروت تتفزع له لوب الصناديد ۽ وکان فى جيش خائد او طريف عدی بن عام 
فى آلف من علی" من بنى الغوث ؛ وکانت جديلة وم بطن من على" قد مت أن ترند فقام مکیث 
ابن زيد ایر » وكان رجل صسدق وديانة » فقال طم آتریدون أن تکونوا سبة على قومک ؟ 
م برجع رجل واحد مر للی" » وهذا أبو طريف عدى بن حاتم معه آلف رجل من بل * 
فكسرحم » ولک نهم لم بتقدموا الى صفوف المسامين حتى لقیهم عدى » فان خالدا رضی الله 
عنه آراد ان مدا یط لما بلمه خبرث » فقال لمدی :| ابا سار یف ألا لسر الى حدلة ۶ فقال 
عدی : با ابا سلمان لا تفمل » آقاتل معك یدین آحب ب إليك ام بيد واحدة ۶ فقال خالد : بل 
بسدین » قال عدي : فان حدلة احدی یدی .کف عنم خالد »ام ۸ عدی فدعام الى الاسلام 
فاساموا خمد الله » وسار يهم الى خاله » فلما رام خالد فى عدتهم فزع منهم » وظن أنوم جاؤا 
طربه » فصاح فى اعاب السلاح » فقيل له : [عبا هی جديلة آتت تقاتل معك » ففرح بهم خالد 
ورحب » واعتدروا إليه من اعتر اطي ؛ وقالو! نك حيث أحببت » فضمهم خالد ال حدشه 
وعقد لواء ملى' كلها لعدى بن حاتم » وفرح م امامو ل فرحا شديدا حتى قال شاعرث 
دح طيثًا ؛ 


حزق الله عنا ا ف راژدها وممئرك الا بلال .بو راء 


م هل رايات المماحة والندی إذا ماالصيا آلوت بلكل خباه 
ثم شربوا بسنا على الدين بعد ما أعابوا منادى فتده وعماء 
تقدم جيش المسامين حتی كان قربا من ماء ليني اسد يقال له الْرَاخة » وكان طليحة فى 
الفافه و چوعه من , المرتدين قد لوا عل ماء خر طم يقال الغمر » وثراء‌ی الليشان » فقال 
عدى لالد : احمل قو مقدمة أسصحمابك » فقال 7 : با با طریف إن الأمى فد اقترب » وأنا 
أخاف أن أَقَدم 5ومك ناذا بي الثتال انکشفوا لكين من مهدا ؛ ولکن دعل أقدم 
قوما مسبرا طم سوابق وثبات » وم من قوماك » بريد المباجرين والاتصار. فقال عدى : الرأى 
مارایت . وهذه نظرة 'اقبة من نظرات ألى سلبان خالد بن الوليد فى سياسة ارب وال 
بأحوال الرجال وشئون اند فى حومة الوغى » ومتزلة اهل المقايد والاريمان فى الاقدام فى 
الحرص على الموث استشپادا فى سبیل الله , 
وانثبی السامون ال عسكر طليحة وهو فى فبة ه ن آدم قل د ضربت له إسحع لأصدابه 
وتكن » فدعاه خالد الى الأسلام مىكا لعيد الحايفة فا ی طلبحة واستكبرء وانمرف خالد 
6 الى معسكر هید بر هن ولعي" حدشه ۽ فاا کال السحر دقع باللواء الاعنلم الى زید نا طاب» 


مده .اندو مهمد امه او أم الا تصار مات 11 فیس 1 ھاس 4 ود الاس لمهم لبعض 1 ات ٠‏ ۱099:۳۵۵9 


خالد بن الوليد 7 

» آر لعين غلاما ادا آقامیم فى الميمنة وتال فم : ار و | عع تاتوا السرء‎ , a 

ف:ضمظع الناس وم بقنل أحد منهم ٠‏ م أقاموم ف الیسرة ففعاوا مثل ذلك والمزم السامون ؛ 
فنادى غالد رضى الله عنه : با معشم الا نصار : الله » الله | واقنحم وسط الق-وم وتراحم اليه 
التسار وتبعوم سار ناس > ختلمات العفو فة و اختلفت فما بين الناس السيوف » وضرس 
خاد فى القتال » خمل قد م فرسه » و بقولون له : الله » الله فانك أمبر القوم » ولا ينبغى لك أن 
ا ا ا و و المسامين . 


mmo E 2٩۱ب‌۹ب‌(فف(«ضه2‎ (٩-با‎ 


له در خالد ! اليس قد عبد اليه إمامه ديق بقوله : احرص على الوت توهب لك اليا ؟ | 
أفكان بطي س وقد قبل هذا المید الفدالى ‏ أن بری المسامين تاخذم 58 3 أعدائهم 
وهو واقف ينظر اليهم ۴ نعم إنه أمير القوم » ولسكن إمارة خالد فى المرب طرز فرید » لان 
اا ا »فن الوشی وقد مى الوطيس إذا أحجم 
أبو سلمان خاد بن الوليد ؟ روى الكلى ء عن لعض الطائيين : اله عند ما حمل طليحة فى كتسسته 
نادي مناد من الناس » با خالد عليك سلى AH‏ خالد » بل الى الله الجا ؛ ثم حل 
فوالله مار جم حتی ۸ ببق من أو لك تن جل واحد » وقائل خالد يومئذ (سیفین حتى 


قطعيها ۹ ساد ا ظر غيويه 


ال المامون لأسحان بن العباس : لا حسينى أغفات إجلابك مم ابن المبلب وتاریدله 
رأيه » و انتادك لناره . 

تال إسحاق : با أمير المؤمنين والله لا,جرام قريش الى رسول الله اعظم من جرعي اليك ؛ 
وی امس من أرما مهم » وقد تال لم كا قال بوسف لآخونه : لاتثريب علي اليوم » يذفر 
اه آ وات با امیر الومنن احق بده المنة | ۱ 

ول ۱ : هیپات تلك آخرا ۳ حاهانة عقا عنما الاسلام 1 وجر مك جرم فاسلاميك 
وق دار ولا وتات 5 

فقال إسحاق : با أمير الم مثين » والله مر احق باقالة العثرة من الكافر » ول الله تمالى 
والکاظمن الی نا و العافن الاس و الله لحب اجنین ل ای دا ۾ دشل فیا امس والکافر 

قال المأمون : عد قبي فاجاس 
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0 ۳ یت 
المحث الثالك ‏ مسالك العارفن 


سس س بست هه تو تن وی ص ی 


قبل اكلام على هذه السالات شیب أن نيمك الى امس وم تسمعة كثيرا عل لسان التصوفه 
والباحتین فى التصوف - لسمعيم بقولون مقام الوصول الى الله آمالی » ووصدل السالكِ اليه 
تما » و تج عليه الق سمعاه...فاذا بریدون من الوصول والتحل ؟ ابريدون منهما الوصول 
العا کد لالح هدا ؛ فان:.» القول امسر ) و !عا ال اد فى اير وراء هذا » و دانه: 
تومن بالم‌هان وأخيار الصادق الآمين أن هناك وراء هذا العام المحسوس عالما جردا 
ن المادة له من الشو ون ما ماين شون اتاد ةة ادس لنا نی فده اطباة العادية عبد يه » 
رسای ا نما وبا ترید وبها حب اکره اما هی موجود من تلك العو ام الجردة 
اتفصلث او نشات لميدة عن حطر وهي العم الم ل رده و لعلت ام ۳ ره ۾ دم 
وقطعبا ذلك التعلق عن عام احردات وما فيه من آسرار وما له من شون وأموت )فى هذه 
الملة التى انقطمت فا ۳ عن عالطا ارد حمر ت مدا ركا فى عام المادة وماله صلةبالمادة . 
اشناق قوع من البشر آمنوا بهذه العوام احردة »و آمنوا بشىء من احکاها على اسان الوحی؛ 

أن ستکشفوا من شئرون هذه الموالم فوق ماسمح به الوحی واعتدى اليه المقل » وم يكن 
من سسل الى هذا الا ان تنفلك الروح ء من أغلال الجسم وتاخذ حظبا من > ا ره مث لستعايم 
أن تتصل بمالرا اجرد فینکشف ها من شؤون هذا العام بقدر ما ناما من الرية والاتصال . 

فان قلت : إن ما حداث عنه الوحی واهتدی اليه العقل من شوون ماغاب عن اس | 
هناك مدبرا لاعالم ليس کله شي“ ء فلس وهر ولا عرض امل وانه قادر عالم الم نا عسى ان 
سله الاری وراء ذلك إذا ما افتكت رو ده من الاغلال الجسمية وانقشمت عنما الظامات 
المادية ‏ قلنا إن كل ما ای به الوحی واهتدی اليه المقل فى شون الله تمالی ها هو حکان 
مسب : جک سلی »وآخر امجای . اما الأول فهو ننی ال الحوادث ۽ فليس جسم ولا عرض 
ولا کب ولا ف مكان ولاق جبة اء و هذا بالضرورة لا مطینا معنی احاییاً عن الله تعالى . 
و تاره اخري : إذا ات لە الزات لا نید في ذهيك وموم ضع الم دناك ۳ ره 
وصورة إماية عله سيدانه ولمال» وإعنا كل ما لعامه فى ذلك أنه لیس کش من الاشیاء 
التى دمبدها فى شان من الشؤون» و کن ماذلك الشىء الذی ای سكالاشياء ۶ دث الوحى 

اوو ۰ ! ند اليه المقل كذلاك . موه ۵ج 


وأما الثانی فبو توصیفه تعالى بالقدرة والارادة والعل اج . هذا المكم فى إيبابيته إا 
مدنا عن صفات وكالات له تمالى من قدرة وعل وارادة» ولسكن ماكته هذه السفات 
وما حدودها ۶ لا سيبل لنا في تمرف هذه الصفات إلا أن نتمثابا فى مظاهر صفاتنا ۽ فنتمثل 
القدرة بصفة ها التأثير وإن كان تأثيرا يتناول كل .كن » ونتمثل العلل بفة ها الانکشاف 
وان كان انكشاظ بتناول كل معاوم واجب أو ممكن أو مستحيل » وهكذا الل » إلا آنه بعد 
هذا يدفمنا الشره العامی الى أن نتساءل : كيف يئر الله تعالى فى المکنات ۶ وكيف بيبا 
وتبا ۶ وكي ف كشفه للأشياء ؟ هذه آمور لا علمیا على وجه التحديد . ۱ 

اذا ءاست ذلك فنقول : إن العارف إذا حررت روحه من ظلعات المادة و ااصلت بعالم 
القدس » علءث من شووه فوق مالم من طر دق الوحی و هدابه‌المقل و فتع عن ذانه تمای مه‌نی 
إمجابيا فوق مالعل من السلوب والتنزیهات » فتدرك معنی صلا أذلك الشی» الذى مته الوحي 
والعقل با نه ئيس سم ولا عرض ال » وكذلك لعلم المارف ف باب الاحکام الا حجابية فوق 
ايلم المادىء فیتکشف له كيفية الثاثير في الممكناتء وكيفيةالاحياء والاماتة» وكيف تنکشف 
له المعلومات سبحانه . ولسنا فى حاجة' الى تاج الفرق بين غامنا بانه سسبحانه وثمالى يني 
وعيت استدلالا وبين علانا يعمو رف الاحيايةالاماتة . فان الل بالشىء الواحد مختلف الى 
سور شتی لعضها أرق من (عض؛) فق لابن الطائرة_ قث رمن بطيرائها مستندا إلى التواتر ؛ 
ثم بعد ذلك قد براها تطير » ثم بعد ذلك قد يفحصها خصا فنيا وینهم الموامل الى بها 
تطير وبلاحظ تأثیر هذه الموامل فى عملية المایران . لاشك أن هذه صور منالعلم متفاوتة » 
الثانية أرق من الاول ء والثالئة أرق من الثانية . 

املك :ترمد على العارف أن تصل روحه الى معنى إيبانى فى الذات الأقدس وأمثال هذا 
الممنى ا تلوثاه عليكء وکل ماتتقدم به من ححة علىاستبمادك هذا أن عقو لنا لا نستطيع ذلك . 

وأقول : لا شك أن للذات الأفدس حةیقة وراء التغزیهات التی ألى بها الوحى » وهذا مالا 
س دیل الیاتکاره » و [ما تقر دد فى أنتستطيع درك هذه القيقة القدسية وأنت فى طورك العادى » 
اکن هذا لا عنم أن دصل ال هذا الادراك من حررت روحه من أغلال الجسم و اطسیانیات » 
ارات المصير يدرك ما لایدرکه الاعمى ولا بشعر به شعورا ما ! 

م لملك تطالبتى بتصوير ذلك العنی الذى بلحنه المارف فى الذات الاقدس فوق ما الحظه 
نا وأنت من الساوب المعبودة . وأقول : لا ينبغى لك أن تطالبنى بذلك فانا لم احظ بعد بپذه 
الممزلة » وان حظيث فا من سبيل الى التعبیر عنها » هل بستطیم أن يمير المبصر للاعمى الذى 
نها على الممى عن مدارکه البعبيرية کلا | 

1 و لثرجم الى سالات العارفين وخطو انوم : 
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۷۸ چا الازهر 


اول خطوة مخطوها العارفون ی إرادة العرفان و الرغمه فى الوسول الى الله امال و هد 
ال رادم تما او * الا مان اب امال > فان الا عان قد شتی کر نأك صباد.ه ف طلب الم رفال 
والاستزاد: من الامللاع على ث شو ول ابلك مهاه HET‏ ۹ ولماكانت تلاك الار ادن لهو جه فیا 
الأول : الغفلة ما سوى الق تعالى و رانه . 

الثانى : وه لقو 1 اة ی ی الشمهوة والعشب لو م العافلة ااطالمه لع فة أت 


الثاات : مبيثة النفس وإعدادها ان تتمثل فيها الصور المقلية , 
هد الامرر لار به ا 7 تحقق الضا با نوا هن الرباضیات و امعاهدان ۰ 


أما ال ول فوسائله من الرياضة الزهد القیتی وهو التتره ما يذل التفس عن الق . 

وأما نی : فوسائله منها العيادة المغرو تالكر ليصير الانسان بكليته منوجها الى جناب 
الق تعالى » وف هذا ص‌انه عل إخضاع سار القو ی ان و انء4 للقوى الماقلة المتوجمة فى عاد 
الى الق جل حلاله . 

وأما الثالث : فوسائله منها التفکیر والبحث الما المباح . 

ادا استکل الریذ ارياضة على هدا اوضع وآعرش عن الدنا وزخرفا؛ فقد قطع او 
ماحل الال كين . 

ثم يعقب هذه المرحلة الآولى مرحلة ثانية هی زوال حب الدنيا من قلبه وميله الا تكيلا 
لذانه بالتحرد ما سواه تعای والا تصال به حل شانه . 

بعد هذه الرحلة الثانية صل له شىء من الاشراق والتحلى الاطی » فيطرب ذا التعلی 
ولطلبه لاه لا لتقيل ذانه . وهذه سرحل تالثة , 

يألى بمد ذلك سرحلة أخرى من ماحل التزكية هى المرحلة الرابعة » فما عيب المارف 
عن كل شیه حتى عن اسه » وبنصرف بكليته الى جناب اق لا لشعر ايء سواه . 

الى هنا تنتبى ماحل التركية ؛ وقد وصل السالك فىنابتها الى الله جل علاه » وفاب عن کل 
شىء سواه حتى عن نفسه ؛ وف الوصول اله اما درعات . 
قال العلامة الطوسى فى شرح الاشارات : 

وام أن فان عن هده الدرجات غير فكنة » لاننی العمارات مو ضو عة 5 عاي الق 
تصور ها آهل اللات » اما اتی لا صل اليها الا فا عن ذانه فضلاغن فوی دنه فلا يكن 
أن توضع ها الا لفاظ فضلا غن أن عبر عنها لعبارة » فالواجب على من يريد ذلك ت أن نید فى 
الو صول اليه تعالى بالعبای دون ان طايه بالبرهان یا و لیم 5 7 9 شیم 
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۳۹ 


القدرية 


۳۳ ان الو جه الاو ی ااسکفر و الا عان مق چرور السلف ص الاعان الصحيح » وغالى 
الوارج فى تکفیر طائفة من المسامين » و ان الموجة الثانية التشبيه » وش جپور أهل السنة 
رجحنا ظبورها بعد مقتل المسين فى كر بلاء » وعماد الشيعة القول بامامة أهلالبيت ثم غلافيها 
امم فلوا كبيرا . 

الموجة الرابمة : القدرية ؛ وهی شديدة الصلة بالكفر والاعان . وقد تأخر ظهورها شا 

والقول بالفدر أس.ق من الاعتزال الذى سنتحدث عنه فما بمدء رأدأمم انمعو! الول به. 

قال الشهرستایی عند الكلام على وال أن عطاك رأس الممتزلة : «انه كاري اميد اسن 
المعيرق شرا عليه الملوم و الاخمار و کان ا اف الملل وهشام بن مد الا ۴ واعتزاطم 
بد و ر 1 اربع قواءغ_ل 4 القاعدج الشائقة ۰ اش والن بالعدز 3 وإعا للك ف ذلك مساك اھ رام يلي 
اہی و غملان الدمشتی 5 )1( ۳ 

قال الرازى فى اعتقادات فرق المسامين والمشركين عند الكلام على المستزلة : « اعم أنهم 
سبع عشرة فرقة: الفسرقة الآولى الغيلانية اتباع غرلا الدمشقى » وهؤلاء جمعون بين 
الاعتزال والآر جاء . وغيلانهذا هوالذى قتله هشام بن عبد الاك سايم خلفاء بتي صروان(1؟) » 

وقال عبد ارزان الرسعنى فى ختصر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى عند الفصل 
الثالث ف بيان مقالات فرق الضلال من القدرية والمءتزلة ) : « ومنها قوطم إن الله غير خالق 
كات العباد » ولا لشىء مرن اعمال المروانات . وزعموا أن الناس م الذين بقدرون 
| کسابهم ؛ و | ید لدس لله 3 و حل فى کسام ولا ی اعمال سائر اليوانات صلع ولا تقدير . 
ولاجل هذا قو ل مام المسامون قدرية . الى أن قال عند ذکر الواصلية : أتباع واصل 
ابن عطاء الال راس المتز له وداعيتهم الى بدعتهي بعد معبد الجر وغيلان الدمشقی (۳) » . 

(۱) الال والاحل لمر تار عل همش كعاب الفصل لابن حرم.= ١‏ س 4ه طبعة القاهر 2 ١49‏ هم 
(۲) اعثقادات نرق المسلين والمشركين للرازى س 4۰ (۳) تر الفرق للتندادي س هو ٩۷‏ , 
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۳۰ مله الأزهر 


تت ت ت ت ج ت ت 


1 


المصمرة ۳۳4 5 ان دف . فقال الناس ما < قد عتزلا قول ات 1 من بو مد 
نمر ء فاظهرا بدعترما هذه » وضا الجا القول پالقدر غل رای معبد الى + « فقال الان 
لواسل إنه مع ک دهره كدري » (۱), 

وفتنه القول بالشدر ا ن الاعتزال الذى ذهب اليه واصل . وقد فصل 5 ا 
الاسفراسنى هذا الاصل الذى اتی منه الأعتزلة مدهیرم فقال عن و اصل بن غطاء انه « راس 
الممتزلة وأول من دما الق ال بدعتهم + وذاك ارتب مسدا الى وغیلان الدمشقی كانا 
بضمران بد القدربة » وذفيانها عن الناس » وا أظبرا ذلك فى أيام الصحابة لم يتا بعبما على 
دبا 55 م وصارا دبحو ر إن ا || ماس بذلك السنت الى ایام اخسن دصر ی . وكان و اصل 
8 عرزا د لسن القو لین دای ال الباس 3 و کان ف اسر اهر اعفاد ما يلي وغملان . و کان قول 
بالقدر . والسامون کانوا فى فساق أهل اله على قولين ۽ فسكانت الصحابة والتالعون وجميع 
اهل لمعنه شولون e!‏ مع تون دو حون 1 gf‏ سن اغفاد الصحيج 1 ناستون عع )ا 
عا يتقدمون عليه من العصية » وان افیا الاعضا» او ارح لا تنافی إمانا فى قاوبرم . وکان 
الموارج بقولون إنهم کفرة خلدون.فی النار عم آلکفار . نغالف واصل القولین وقل إن 
الفاسق لا ممن ولا کافر » و انه فى وله بان ارين ٠‏ فلا عرف الناس مرت واصل قول 
بالقدر »وكاتوا كه رو نه بالقول الأول الذى امتدعه فى فساق اهل الله »كانوا «غم بون 4 الئل 
و هو لول ؛ مع کفره قدری . فصار ذلك مشلا سائر | بين الناس لش رنه لسكل من مم بين . 

خصادن فاسدتن (۲)» . 

سن ه_ذأ بصم ان ف القدر به ا من ۳ ۳۹۹ 3 وان واصل شن واه م وول 
بالاعتز ال کان قذر با ۷ وانه اد ۳ اذهب عن سس اطيني و عبلان الدمشفی 4 ۽ ردان 
بدورها تارا عا يذهب اليه أهل الملل الاخری . قال اللالكائى فى شرح السنة : عن الاوزاعی : 
1 ۳ دن اعطق فى القدر دجل هن اهل ألء راف قال له و دن ٠‏ كان 5 مرافيا فاسل » م تنصر 
فاخذ عنه مسد اللي واخذ غبلان عن مسد » . 

فالقول بالقدر قدي » شاع فى أيام الصحابة . قال ابن عباس « لما كثرت القدرية بالبعرة 
خريت المصرة . أو لفظ هذا ممناه (۳) » . 

3 ۰ رد أو قاسم بن <بيب فى تفسيره پاسناده أن على بن ألى طالب ساله سائل عن القدر 
فقال : ی دفن ل کش .4 Jl.‏ :با آمیر الوّمنین أ 5 عن القدر 1 وال : سر ی 

۳ الك السایی مه ۱۸ (۲) اتهم في الاين الایفر الق ++ ١‏ 

۳( الشعير ف ادن عب از 8 


1 ات( 


الموحة ال الم - 8 ۱ ۳۱ 


ج ر سيو هيه هه فت سسا سا م س س . 
سم ر ل 


تاد تت سض ١‏ تو ي 


لا خض فيه ۰ فقال با آمیر الومنن اخبرلی عن القدر ۶ فقال ؛ سر خی لله لا تفشه , فقال : 
با آمیر الزمنین أخيرق عن القدر ۶ فقال رضى الله عله : باسائل إن الله تعای خلقك کا شاء 
أو كا شا شنت ! فقال : ا شاء . تال : إن الله تعالى متك بوم القيامة كا : شنت او کا بشاء ۶ فقال : 
كا شاء . قال : باسائل لاك مشيئة مم الله أو فوق مشيئته أو دون مشه ۶ فان قلت 
مع مشیئته ادعیت الشركة ممه » وان قات دون مشيثته استغنیت عن مشيئئه » وان قات 
فوق مشیشنه كانت مشيثتك غالءة على مشبشته )١(‏ » , 
فانت تلمح خلال هذا الجدل الذى دار بين على ومن اور البحث عن مسألة القذر من 
جه ء و اولة عدم ارادة اموض فما من حره اخری : 
وق القرآن إشارات كثيرة الى مسائل سل النبى عنما فلم يجب وترك أمرها الى الله » مثل 
3 بقارا لو شاء الرجمن ماعبدناثم » مام بذلك من عل » إن ثم إلا رصون » . 
وا کر القن أن اشتغال المرب الأوائل بالاقبال على الالام وهدم الوثنية ‏ أم انصرافیم 
الى حرب المرتدين » والقيام بالفتو عات امختافة» شغلبع عن الموض فى هذه السائل الدقيقة » 
فاما استفرت الفتوحات وعدا بال المسامين ار و ای هذه المسائل وأشاشيا : 
و لیس نهیدا أن مدا انى وغیلان الدمشة ى آشذا القدربة عن واحد من بعش الملل . 
فن المعروف أن المذاهب الف علوي کات بسني ةف الجهبرة وما حاورها . 


و بشید دی ور مایذهی اليه » فال 0 ول قام حوطًا اد بين غاماء المسامين فى 
مسالة الا ختیار وکن الس عضول الشرة.ون كاده ول ما شولون بالا ختمار . و لعل دسا 
الارادة ۸ جحت من كل وحوهها فى زمن من الازماق ولا فى لد من البلاد ؛ مثل ما نها 
ا فى الشرق أيام الفتح الا سلای . وكان هذا البحث متمبلا بالمسيح أولا وبالانسان 
زا دلاك . 

« و تقوم الى عاتب هذه الشو اهد الوافیة ولا ال متفرقه عل أن طائية من المسامين الاوائل 
الذين قالوا بالاختیار تتامذوا لأسايذة مسیحبن » (؟) , 

وبرى الاستاد أحمد أمين غير هذا الرأى ؛ وأن مسالة القدر صدرت عن السلمین أنقسوم 
۳ اما هکره 20 حول كل دن تقر ب ل , 

وحن خالف الاستاذ أحمد امن فى هسذا » وارجح أن السكلام فى القدر ما تاثر فيه 
السامون پااتصاری ؛ لآن الثابت ان اول من تکام فيه هو معبد انی الذى أحْدْ عنه غيلان 


)١(‏ المرجع السا ف عد فم (۲) ارم النلفة ق الاسلام _ دی عور ترجه أ ربد وجوه 


الى 0 


س 45 . (؟) راجع شعي الاسلام الجرء الأول الطيمة الثاية ۱۹۳۵ س 4و۳ س ویس 
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ل 


۳ ۱ عل الأزهر 


س سر س 


مشق . وکان غیلان الدمشق د قبطيا قدريا م نکم احد قله فى مه و دما البه الا معيد 
2 وأخذه هشام بن عبد املك إن وان وسله ساب دمشق ۶ (۱) . 

فانت نوی أن تميلان كان نصرانبا » وأن معبدا الجبنى أخذ القول بالقدر من سوسن 
النهراني م ذ كرما سابقا . 

قال الاسفرابيتى : < وظبر فى أيام المتاخرين من الصسحابة خلاف القدرية » وكانوا وضو 
فى القدر والاستطاعة کعبد الجبتى وغيلان الدمشق وجعد بن درم . وکال شكر علبوم من 
کان بقى من الصحابة . . . ثم ظهر بسدم فى زمان الحسن البصری خلاف واصل بن عطاء 
فى القدر وفى القول /امئزإة دن ال لین » (۲) , 

و من هذا كاه ينضح أن القدرية ظهر وا فى آلععسر الاموی ذل غصر هشام تن ء.د الا 
لان اول ء ن قال بالقدر هو معبد انى الذى قتله الحجاج بعد سنة تمانين » وفتل هشام 
غیلان وس شام پذیه ورحلیه , 

وان ظرورم كان سيق من ۰ المعتزلة وک رايم و اسل ان عطاءء الذى أ اخد منرما القدر یه > 
واوا الى ذلك القول المنزلة ن o‏ 

و خالاس» هذا المذهب أرب از امال حکم عادل لا رز ان لضاف اله شر وغل ؛ 
ولا جوز أن يريك دن العياد خللاف بها al‏ و عام شرا م جازم عليه . فالعید هو 
الفاعل لاخير والشر والا ,مان وال‌کفر والطاعة والمعصية » (5) . 

۱ وقد توسع الممتزلة بعد ذلك فى هذه الالء وفرعواعلییا كثيرا من الا محات » وقام 
اهل السنة يردون علیهم شا لا يتم له هذا المجال . دکتور 
مر دواد امرف وای 


تبعات الخضب 

ال النى صلى الله عليه وسل : « آفرب ما یکون اأرء من غضب الله إذا غيب » . 

وقال معاوبة : إلى لاستحی من رفی أن يكون ذنب أ کر من غفوى » أو جب-ل أ كبر 
من تحامى » أو عورة لا آواربها بستری . 

وفال مورق العحبى : ما تكلمت فى العشب دكامة ندمت علا فى اأرضًا . 

وقال يزيد بن ألى حبیب : إا غضی فى ثم » فإ ذا معت ما أ کره أخذنیما ومضیت . 

ول لويف :ما الم ۶ فقال :قول إن لم يكن اعل » وعست ان سر قول , 

وال الأحنف الا : رب غبظ تجرعته مافة ما هو اشد منه . وا اشد : 


رلت سمش اذل جوف كل کدرا امس النشر اهون من اع 


سس ميس سي سس — 
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۸ - دين مقس آورییوس : 

5 الآمبراطور الفيلسوف الى اليراهين الروافية لاثبات وجود الله » ولكن سرعاق 
ما بدو أن استسا که بالدين المقرر لم يكن تالا على حجج فاسفية . وبتجلى فى حثه ذه السال 
شىء من الخاسة وحرارة المقيدة ۽ قال : « إذا صح أن الاطة لاهم بشیء ولا تمکر فى شىء 
- ومثل هدا الاعتقاد زیم وضلال م فانترك إذن الضحايا والصلوات والعوود المقطوعة 
والشمار الاخری الى نشمثل بها فى أذهاننا حضور الاهة ورا من حياتنا ۾ (۱) . 

و ری مقس 5 بليوس لقادر الفلسفة دوقم معنقداته على محر ته اخاصة : « الي الان 
اسالوق » : أبن رات الاطة حتی تقد بو ودم و .دم مثل ما انت فاعل ۶ د اوجه هذا 
ارات اول انوم مشمو دون حتی لبون إ اة . انیا : إنتى ما وقم بصری قط عل 
نی وعم ذلاك نایی اجلیا واجقرما TET‏ شان الألة ؛ لشمود کرش الطر ده هدر مم 
فاجزم بوجودم وأقدم لیپم اجلال"6 (1۳. 

و اجلال مقس أور يليوس للالوهية ليس يتجلى فى المشائر المشتركة العامة » بل هو 
اجلال فردى اعناد أن لو فيه الى المعيد الداخلى . وعرقس آوریایوس لا بقتصر عل عبادة 
وتقواه والتو کل علیه و اعد له وطلب إفضاله و تمه بالدماء » بل إله يرتم الى الرغبة فى 
التشبه بان (۳) . ولکانه نه لشمر شعورا صوفیا حصور الله حضورا حقيقا . وهو يريد أن 
با حياة الله » وان کون على الصال وثيق به , واضما نصب غينيه الكل التالى الذی 
(سمی الى أن شعد به وان كان لا يستطيع بلوغه فى الدنيا . 

۽ - اللو الى النفس : 


قد لسفر اليا عن وجه نو س مکفپر . وطبيعى عند ذلك ااا ملحا ومقاما 


وادعا . ولكن أبن جد الره هذا الا الامین ؟ فى النفس 5 الول مرق اروا ۷ 
إنهم يسحدون عن اما كن العزلة » ويفقشون عن الریف » وبونادون الجمال وشواعلىء الجار ... 


سب 


Mare-Aurèle, Pensées, VÎ, 44. {17 
Of. Vernon Arnold, Homau Stoiciem, ۳, ۰ (۲) 
Mare-Aurêèle, Pensées, X, 8 دج‎ (r) 
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ولتكنهم فى هذاكله يجاوزون الصواب . إذا شثت أن بد مکانا منيما فأطلبه فى نفسك الى 
بين جنبيك » فليس ف العام موضم أهدأ ولا أبعسد عن السا مة مما مد المرء حين يخاو الى 
نفسه (۱). ويقول ألضا : « لتم أن تفسك منبع الميرات جیها ؛ هی منیم لا ينضب على 
شرط أن تزيده كل بوم لعميقا » . 

ولكن مرقس آور بلیوس لا يريد بهذا أن تمرف الناس عن شون الباق العامة » ولا 
أن يسترسلوا فى أحلام لقارية كلساطاب طم التحليل الباطنى » بل رى أنه يجب على الانسان 
أن شل على العمل وفق مطالى المقل (؟) , 


: سل أخلاقيات مرقس آوریلیوس‎ ٠ 


قرر ص‌قس أو راموس أثم مىادی الرواق من حيث الاخلاق ء ولكنه أتفل الفارتات 
ارواقية الشپورة ول کلف نفسه مشقة الادلاء بنظرية مقصلة عن الفضائل والرذئل » وإعا 
ار ای عنده فى الصير ومتانة الأخلاق . قال.: « كن مثل راس الارض ( الداخل فالبحر) 
ر عليه الامواج من غير انقطاع و هب نانم اسای فار مر حوله حدشان الماء 00 
أفتقول : « ما لسن ال اذ اصایی هفاالژصی ا مال ال بالمكس : د ما اسعدق اذ آمابی 
هذا الاس . وما زات خالبا من الزن والامی »۸ محطمي الحاضر ول هی المستقبل » ۰ 
قد رل ذلك الطب بای إنسان » واسکن لیس کل إنسان بقادر على أن بتحمله من غير ' 
اشاس (۳) . 

والامبراطور الفيلسوف يدعو الى طيبة القلب و اخلاص الضمير . و لفستمم الله شول : 
د لبق بسيطا» طیبا » نقی السريرة » جادا ء عدوا لازهو والاه» صدیقا إلعدل والمكة > 
متدینا » رقيقا ؛ انسانیا ء مستسبط باداء الواجي . ولتجاهد تقسك لک تبتى كا أرادتك 
الفاسفة أن کون » ولتسبح له » ولتکن دائا فى عون الناس» فلحياة قصيرة » و مرة وجودك 
عل الارض أن تصون نفسك مطهرة » وأن تفمل ما لود بالخير على الجاعة (4) > . 

وكفى الفيلسوف فى تساه وكرمه نازعا داعا الى فمل ایر لاجل ایر ومن غير أن 
ينتظر من الناس اعتراف با جيل . وهو يريد أن یکون فى فعله على حذ آمبیره اميل : د كشجرة 
الكرم تثوئى مرها كل عام » ولا تنشظر هد ذلك إلا حلول الفصل الجديد لكى دى الى 

الناس عنقو دا حديدا (؟) » . 


Marc-Aurêle, Pensées, IV, 3 + 
Marc-Aurêle, ihid., IV, 24. (۳ 
Marc-ÃAurèle, ibid. ر‎ IV, 44, 9 
باه‎ Pensées, IV, dU. )4 ( 
Marc-ÃAurêle, .انار‎ , V, Û. 3 


1 ات( 


الاميراطور الفيلسوق و۳ 


س تست ااا« سی 
ی تچ ون و 


: س الاستقلال‎ ٩ 


وكل موجود خيره وفانته هو أن دى العمل الذى خاق له . والانسان |عا خلق بطبیعته 
عاقلا . خسبه إذن لكى يصيب خيره ويباغ غابته أن بحیا وفقا لطبیعنه » يعنى وفقا للمقل . 
ولاجل هذا وجب عليه أن محقق استقلاله اللفسی مما کلفه ذلك ؛ وحب عليه أن لصون 
ذلك الاسنقلال سواء بازاء غيره من الناس وبأزاء القيل والةال » أو بازاء الآراءالتى منشی‌ها 
ابال أو الاهواء ولا نفعالات والرغبات والخاوف . . . فاذا بلغ الانسان ذلك الاستقلال 
ادح ي مقيد و عاش ه 1011111 إستطيع 
احد أن بلق به ضررا . ولو کان الا اسان لا پنخدع لو اطر الامور لا تیم سبيل العطرة ة الق 
بده العقل اليها . ولسکننه بقع غالبا ضحية لارائه الحاطئة الواهمة : فذا رايته مشلامجری 
وراء الجد والال فذلك أولا لاله يظن المد والال خيرا » وثائيا لانه توم أن الوصول اليبما 
شىء فى مقدوره . ومن هنا اصرار مرقس آوریلیوس والرواقيين على التفرفة بين الأشياء 
اتی ليست فى قدرئنا ؛ وکل ماهو اجني وغارج عنا ليس فى مقدورنا والای فى مقدوناهو 
ملكات نفوسنا وعلى اصرص قدرئنا التقئتتية على أن نصدق الافسکار الى حك ببداهتها » 
وقدرتنا على الرفض و إيقاف الك ذو بهذا ی قال مرقس أوريليوس بان کل شیء اما 
هو رأى من الاراء » وف مقدور ار الاشیاء الرأى الذى أشاء : « احترم ملكة 
الرأى » فكل شىء راجم الما شلش بان الألشان ١0(‏ > 

ناذا قيل بان قدرة الانسان محدودة » وأن کثیرا من المصاعب تعترض طريقه » فالجواب 
أن هذا هو السبب فى أن الحسكم لا يريد أيدا إلا « بتحفظ > » وعل شرط أن الشیء | مطلوب 
بکون قرب النال اکن صمب ال فالرجل الذى بکون قد حفظا فى طلبه لاس من 

جراء فشله فى باوغه بای أل أو خيبة ظن » لانه كان بقدر إمكان وقوع الفشل ؛ بده الات 

ایکون فشا , 


ولكن على رغم رن ریات الروافية التى آقرها الامبراطور الفياسوف (سنطیم التأمل 
نس ل نا کته 7 ار الاتقاض والمبوس . لقد تلم مرقس آوریلیوس من ابکتیتوس 
مبادی" الاستسلام و الاذعان » ولكنه لم یکنسب فظرة الفرح و الابتهاج التىعبدنأها عند أهل 
المصر السابق ؛ تلك الفطرة الى مجمل اكيم بشمر باه ملك ولو كان عبد! . بل إن الانسان 
شم علد قراثة الواطر أن فبلسوقنا ول كال آمباطوا يمس باه مد وأنه من رمال 


Mare-Aurèle, Pensées, Il, ۰ 1١ 
Vernon Arnold, Roman Stoicism, P, 120. (r) 
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۳۹ مملة الازهر 


۰۰ -_ اليس سس :دم 


السكون الذى يسيطر عليه . بيع أن رفس أوديايوس م برد قا ا 0 عام 
أو مخرج على النظام الكو فى » ولسکن یل الينا أن مته اينه لا تشعر بانه كثير الابتپاج 
بالمسامة والثما اون الفعال فى ذلك العام » وم ن أجل هذا صح قول ه 
ثل ارو افيه حين اضمحلال رومة بلون قاتم (۱) . 

۳ سب التاهي اموت : 


و تلك النظرة العابسة الي اطبا تلام الاذعان الذى يقابل به الفیلسوف فكرة الوت الذى 
براه نهاية لياته الفردية . ومر هنا اتخذ تفکیره غالب الاس فكرة الموت ميدأ هاديافى 
الاخلاق . وإذلك كانت 1 اخر رسالة للفياسوف الاميراطور شديبة رسالة د الفياسوف العید » 
( ابكتيشوس ( فى قوله : « اسبر وتزهد » . قال صرقس آوربلیوس : « لا محتقر لاوت » 
بل رحب به لآنه جزء أيضا من الأشياء التى تر يدها الطميعة (5) . 

« فار جل الذي الف التف‌کیر والتعقل لا جزع من الموت » ولا ببتشی له ولا شفر منه» 
ولا بؤدريه » بل بنتتاره کا ينتظر فعلا مى الا فعا الأييمية ۾ (۳) . وقال ارس 00 ما أجمل 
النفس التى تكون مستعدة إذا زمپا لساعتها أل تفارق البدن لك : تفنى او تتنائر أو تبق بعد 
البدن . ولكن ع ذلك الاستمداد ,نك أن ی من اعنقادرومن حم شخص لا من ميل الى 
الخائفة ا هو الخال عند ال بحبین . وليكن i‏ 0 «صادقا ء خاليا مرل الوقفات 
والأوضاع المسردية » () . وقال : « انتظر باطمثنان اما أن وت واما أن تنتقل سك 
ال مكان آغر : وال أن تحين الساعة فاذا عمی ان تکون المونة !هی أن نجل الاطة و حمده 
و لصتم انلیر والعروف + وأن تحمل و تارهد ۽ وأن بذ کر ان جع ما یم ف حدود الجسم 
وا م مقدورك (5) , 

۶4 — الجامعة الا لیا نيه 


من قال أن مرةس أور طيوس 


الناس چ عا مساو ون ٤‏ 3 مين العقل أنصياء مساو يه ۽ و من اجل طا ون 
الاجماع » ذلك أن الموجودات كلا ارتفعت فالمنزلة زاد اتلافها و انجذایبا اعضا الى بعض » 
فينبئى إذن عل الئاس محسب تاتون السميمة أل يشحابوا وان شواساوا . وه منهدونوق الى أن 
تماو نوا أوئق تعاون فى سفيل العمل الشامل واظير العام . (5) . 

Pegsies, با‎ 3. 1 

Penstes, .كا‎ B3. + 

Pepsées, Xl, د‎ (e) 

Pensécs, VY, di. 8 

Pensées, IN, Û. (e) 

Pensiées, V, 5 (5) 
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الاميراطور الفياسوف ۳۷ 


لتم كاه بل باص مم ا د a mig‏ س لكا اس سب بيبل سس مي زو 
تانق 


ولد او ال د إعامل الناس بعضهم إمض! معاملة الاخسوان 4 إذ الناس 
على اختلاف الوانهم وشءوبهم تجمعهم وحدة المقل والموهر . وحن ری مرقس آوربلیوس 
لفت النظر الى رابطة آلقری الى تصل بين کل فرد من أفراد الناس وبين انس الشرى عامة . 
ود لا بمدطا ی آظره لا قرابة الدم ولا فرابة الولد ؛ بل هی قرابة قائمة على شرف 
الا نساب أل عقل واحد (۱) . 

1 اذن فواجب التعاون وحسن المعاملة رقتفی الونام و الاتحاد . ولمل امتیاز الا نسان 
هو نه حب حت من إعتدى عليه (۲). على أن الناس إذا كانوا باتون الشر ويسيئون الى 
3 امنيا ود علوم ولمم طون . فين لم خطام او احممل بر 
دا ما و4 مقس اور بلیوس ؛ وهو .۹ على اتماق مع سقراط ومع الرواقيين . 
5 وطدا ,ری الفینسوف الامبراطور أنه اذا أخملا إنسان فینیمی عاینا أن نلتمس له العذرة 

. اون نگون به من الترفقن : « فارفق فعال قوی الآثر فى اللنفوس على شرط أن يكون برا 
اشرب غنوس ولا تفای . . . ( قاذا اا مخطى' ) فاقمل علبه ودن اله فى رفق ؛ دن 
یر إعنات ولا اوم و هرز ول تفن ۲ انكلم کا نتكلم فى المدرسة » ولا 3 لغمر نس 
اعناق الماضرين إعبابا بك » بل تحدت یک ونجده من غير شمهود(۳)» . ۱ 


الرکنور مان 5 


وقف الأحنف إن فيس وغل بن الاشمث على باب معاوية » فاذل للأحدش ثم مد بن 
۱ لأشعث ۱ فاسرع ل فى مشيته حنی دخل قبل الاحذف , فاما رای معاوية الاحنف قال ل : 
والله إلى ما أذنت هبلك »وان ارید ال‌ند خل قبل . وانا م نی آمورک » كذيك إلى ادیک 
ولا تز ید متزید فى آعره » الا لنقص بجده فى تفسه ! 

وقال عبد الماك إن مم وان مر ائ منين : ثلالة لا يقبغى للعاقل أن يستشخف بهم : الما 
والسلطان والاخوان . دن استخف بالعاماء افسد ديه ؛ ومن استجف بالسلطان افسد دناه » 
ومن استخف بالاخوان افسد صروءته . ۱ 

وقال او الز ناد :كنت کات لعمر بن عبد العسز ر > فکان یکتب الى عبد اد عامل 
1 ا فى الا فسيراجمه فيها » فكتب إليه أمير المومنين : انه جيل الى ألى أو کتبت 
إليك ان لمعل وخاز شاخ » لکتت اى ااا 1 معز اه ولو کتیت الك بخ ا 
ال ذکرا أم أنثى » ولو کتبت إليك باحدها » السكتيت ال أصغيرا أو كيرا | زا کت 
إليك فى مظامة فلا تراجعنى فيا ! ا 


.20 ,أل بلك IX,‏ ,وعفوممم Marc-Aurêle,‏ زن 
(ry Marc-Aurèle, Pencées, IY, 2۰‏ 
(e) ۳۵05۵65 i Al, 18,‏ 
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۳4۸ 


لو یات 


ساذکر مت عذا المنوان مباحث منثورة » جما آنبا تتصل باللغة العربية الشریفة » 
ولا أشرط أن ندخل فى باب غير هذا المنوان العام . 

13ج اق وال كنت قلیل الال » لسکنی لآ آضیمکراهتی » ولا آمین ي 

چل وال کان لھا فيو غنی النفس . 

وا الل و إن كان يلات الق » الا أن إمض العاماء تزعوت الى الرذول 
من ال خلاق . 

بری القاری" فط آوردنه آسالیب تکثر عل الستة السکتاب وعل آسلات اقلام e‏ 
ولا رانی فى حاجة إلى سوق الشواهد والحطلفرعل ذلك » فبی كن مر شاكلا 
فى وفره وسعه . ۱ 

والدى يعنى الباحث تخرخ هذه الاسالیت مر الوجرة اانجویة » وتعر'اف حاطا 
ف مواؤةتيا للعر نمه . 

برى آلناظر فا میتد أو ناسخا حناج الى خبر » و یناب امبر قمه سید ابر ۽ إذ ۳3 
ج مصدارة باسك أو إلا وهی فى هذا القام مى لکن - واسكن تيد الاستدر اك ء 
وهو اما بأى بعد تمام ااسکلام » فرو فى مقام الفضلة فى ال » فلا يكون حط الفائدة کا 

فى انم . وقد قال السيو ملي فى اطمع (۱) : : « قال شیخنا العلامة الكافيحى (۲) رحمه الله : 
ولا !سو الاخبار 1 ندائية ۽ لحو زيد و 5 » ولا مسد رة 5 ن او بل أو حتى » 
بالا جام فى كل دلات 4 . 

و الاسارب الثالى مجد جل مقرونة بالفاء بدون أن یکون فى المبتدا معنی المازاة » 
ملیس من بابة قوله تعالى : « قل إن الوت الذى تفرون منه فانه ملاقیک » إذ كانت الجازاة 
إنما تكون حیث يكون البتداً موصولا أو موصوفا محملة فعلية أو ما فى معناها . 

E‏ ااي أن سال ها ورد هذه الاعالب اقا لالز قن ال 

رف او اب على ذلك اقول : إن الاساوب الثالى ورد فى فصیع الكلام ؛ وقد قال (۳ 


م ص 9و ۲(۱) هو مد ين سليان . : دس إلى افیا أبن احاسي اة ١ء‏ شنداله برا » وقد اسل 
a le‏ چ التر ة و کی حي 4 قاشت باأسكافية ا hs. AY‏ ر اأشة ص ۸ ٩‏ 
r)‏ ازظر ما ل العرد بشرح ال رصق ج ۳ س ۲۰ ۱۷ وق 7 ل ا عش ۱ فان از رص ن سر اواد 
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لعو بات ۳۹ 


عامى بن الطفیل س وکان سيد بى عام فى الجاهلية » ومات فى زمن ار سول علیه الصلاة 
و السلام کافرا د 


إلى وان كنت ابن سید عاس وق السر منها والصرم الپذب 
#اسودتی عاس غر ° | وراه ألى الله ان او بام ولا أب 
ویبدو فى حرم هذا اج" بزيادة الفاء ۽ إذ كان جل کلامپم على سقوط الفاء فى مثله ۽ 
کا قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جمفر بن ألى طالب (۱): 
لسنا وان كرمت أوائانا بوما على الأحساب تنكل 
وقال طخم (۲) بن أنى الطخاء الأسدى عدح قوما من أهل الخيرة تصارئى »كان بتردد 
ایهم ويظل عندم : ' 
وإلى وإن كانوا تصارى أحبهم 2 ویرناح فلی محومم وینوق 
وما ورد بالفاء في هذا الا سلوب مارو امالقالى فى أماليه (؟) عن سعيد بن مسعدة الأخفش 
قال : د اعتذر رجل من العرب إلى من مادک فقال : إن زلتى وان كانت قد احاطت 
حرمتی » فان فضلك بط مرا » وکر متا بوق غليها » . 
وقد سوغ هذه الفاء توهم وبا ی( جوا الشراط . و اما الاسلوبان الاخران فلم أقف 
علیهدا فی کلام عرنی . وسدو مرت کلام الشهاب الفاجی أنه وقف على ذلك ۽ فقد قال : 
د واعل أنه استشکل وفوع الاستدراك خبرا فى نحو زبد وإن كثر ماله لكنه بخیل + مم 
وقرعه فى امېي (4) » 
وف کلام ابن خلدون فی مقدمته » فىكلامه على أن أهل البدو أقرب إلى اير من أهل 
اضر : 3 واهل الدد و وال انوا مقماين عل الدنيا مثلهم الا انه فى المقدار الضرورى 4 
لا نی الترف ولا فى شىء من أسباب الشموات واللذاث ودواءيها » . وكان النحاة اعترفوا 
بپذین الاساوبین نظرا لشياعبما ؛ وتسکاموا خر مما » وذكروا فى ذلك وجبين : 
١‏ - الأول أن جبلة الاسندراك فى المبر » وصح الاستدراك نظرا إلى أن البتداً ساعی 
تقييده بالغاية الى تستفاد من الشرط بعده . فنى حو زيد وان كثر ماله مخبل » كانه قيل زید 
الظثير المال حل مع هذا ۲ 
۷ ب والثانی أن يقدر ابر محذونا مناسا لامقام » يصح الاستدراك عليه » فيقدر فالمثال 


)۱ امرحم السابق ص ۵ (۲) العامل ج اس ١١#‏ (۳) ج اس ۲۷۱ طبعة ۱۳۲۸ 
(4) عاعية على !الائدونى فى مبحت تسس یف خير البتداً وتجد هذا الاس أيضا ف‌حاهية الحضرى على ای عقيل 


( 1 


mır #,‏ ل س 
بر و و ۳ 1 


وو ر نه قفي عد حي 


2 لال ع ا ل‎ REET 


4 جل الازهر 


السابق زيد واسع الال وإن كثر ماله لكلنه مخيل » أو يقدر من لفظ الذابة أى زيد كثير 
الال » وتكون الغاية دلت عليه عوضا عنه » ذف ار هنا واب أسد العاية مسدو» 
فلا شافظ بیما جتممین , 

و بمد » فا ساون ب اليح البراء من الشکلف الا هرن ابر بأداة ما ذکر وان لطرح 
هی روا ای یی 

* “4# 

جت فى تمس الوفت . فرأت نفس اكاب . 

ردد هذا لا سارب كثيرا » ولا يزه النحاة ۽ إذ أن النفس هنا سبياها الت وكيد > 
ووجه التو کد أن بتاخر عن المؤكد ولا بل العامل ۽ فالصواب أن بقال : جثث فى الوقت 
نفسه » وقرأت السکتاب فسه . قال الأثموى : و لا بلى العامل شىء من أاغاظ التوکد 
وهو على حاله فى التوكيد » إلا جیعا وعامة ميلاقا فتقول وی و 
یمم و عامنم م » وصودت جميعيم وعامتهم ۶ وال رل وكلتاء مم الابتداه بكثرة » ومع غيره 
بقلة » . وقال الصباق : « فوله : وهو على حال التو كت ؛ ای م من فادة التقوية ورفم الاحتال . 
وا<ترز ذاك عن تحو طابت نفس زید متو تان ين حر "فان المراد بالنفس اروح وبالمن 
الباصرة » فليسا على حالما 2 فى التوكيد » , . وقد يسبق الى الوم أن من هذا الباب قوله ثهالى : 
د و نان الف ادل غو شيها و : «کتب ریک على تسه الرحمة » 
ولیس مذت 4‏ اد لیس راد التوكيد » و اما أنى الففس فرارا من امياد الفاعل والمفمول » 
وهو ما مجننته العرب فى غير أفعال القلوب وما الحق مها + فلا يقال آهنتی واعا قال آهنت 
تفسى » ومنه وما ار أفسى ه وهو شير . وقالت آعر ابية (۱) ؛ خير قليل وفضحت نفمى . 
فارى ال ماذ کر عاءت النفس فيه لعيدة عر '_ باب لو کید ا ا ون ماو 
العان غقال بعد الكلام السانق : « ويرد عليه كو عاءبى نفس زید وعین مرو ای ذامهما > 
وفالتتزيل : كتب ویک على نفسه ار هة » . وليت شعرى » من أحاز هسذین المثالين اللذن 
افترضوها حتى يردا عل ما مت الأثمونى والنحاة الحم به ‏ وقد عامت أن ماف الابة لا يشرد 
له . ع لى أن هذا الاساوب ةد ورد فى كلام اإن جنى ؛ قال فى الخصائص (ج ۱ص ۹۵ ) : 
وو متعاقة بنفس سا » يريد شا مسا . ومثل ه_ذا لا يفنى فى اشات اسلون امل حئه 
العرب وعمدت الي خلافه ؛ على كثرة الدواعى الى ذلك » والعام بۇ خذ برواته لا برابه وكلامه 
فى مثل هذا, 

فیفیغی أن نقف هند ما وففت لعرب » ولا نبتدع من الأساليب مام لج علوم ۰ 


بت مت ت ده ف لم عت 


۰ فى فاقر 2 اعا 2 لا برد و ۰ وانظر اتال المدان 1 5 حرف الجاء‎ olıtbqkz@gmail.com 


سسس 
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لغويات 3 


احیعلع علما یکذا . أحاطه بالمناية والتعظم . 
یکثر هذا الاستمال . وترى یه احاط متعادية بتفسباء و اما تقع ع‌هذه المادة ف لفصیح 
متعدية باطرف . ففى الکتاب العزیز : « اعاط بكل شی" عاما » ولا یطوق (شی* من علمه ع 
وق سورة الفتح 3 واخری م تقدروا عليها قد احاط الله بها » . قال از حشری : « و جوز 
فى أخرى النصب فعل مضمر فسره قد أحاط الله بها تقدیره : وقفی اله أخرى قد أحاط بيا ء 
وأمالم تقدروا عليها فصفه" أخرى » والرفم على الابتداء اسکونها موصوفة بل تفدرواء 
وقد احاط الله با خبر الميتدا » . فتری كيف جمل الاس فيها کالاس فى نمو مدا مررث 
به ۽ وترى ثلا هذا الفمل متعديا بنفسه من غير نکیر ۽ قال : حاله الله برعایته » وله 
ا ٠‏ وفى حدديث العياس رضی الله عنه : فلت با رسول الله ما أغندت عن ماک - يعنى 
ابا طالب س فانه كان موطلك و (غضب لك . قال ابن اللأثير : عاطه خوطا وحياطة إذا حفظه 
وصاله وذب عنه وتوفر على مصاطه . ومن اللانی عاء الاي للجدار » لآنه حوط ماقيه . 

ويقود البحث فى هذه المادة الى مایق تاش # فى تسویغ استعالها متمدبة بتقسها . 

١‏ س فن اللسان :و وط عالطا له و فال 5 ز یل : أعطت قو »؛ وأحيلث 
المائط » . واخذ منه صاحب النا ج “ا قاط لافطا : عمله . ذكر ذلك فى مستدرژه 
الماد . وهل اشُمزة على هذا لتعدية الثلاتى ۲ لو كان الأمى كذلك اكان الفعل منعدیا لاثنين » 
فسكان يقال : احاط السور الحديقة ای جمل السور يحوطها . ولم ئر هذا الاستمال . وإذا 
سح هذا فلاصل ان قال احاط عنایته لان أى جمل عنابئه كالحائط لفلان » والستعمل : 
احاط فلانا لعناشه . 

۲ س وورد ف نج البلاغة فى السديث عن نم الله آمالى : و الب اریاش » وارفم 
7 المعاش ه و احاط يك الأحصاء » وقد استند الى هذه ااعبارة صاحب شفاء الغلیل فى إثبات 
احاله ء فقال : « أى جمل الأخصاء عالطا حولک » يمنى أحمى امالع » . ويلاحظ أن 
ار فى النسخة التى هی مذيلة بشرح الاستاذ الشيخ مد عبده تحت عنوان ؛ من خطبة 4 
تة ۱ واحاطع بالاحصاء . وقال الشيخ : « أى جعل إحساء مالک والعلم بها ملا کالسوو 
لا تتشفدون منه » ولا تتمدونه » ولا تشد عنه شاذة € . وق شرح نيج البلاغة ص ۸۷ من 
اهلد الا نی : « وفوله : واحاط بم الاحدصاء يكن ان بلعب الاحصاء على أنه ددر شه 
اللام » والمامل فيه غير لفظه ۽ کقوله : (۱) 


(۱) هو بت من الرحر هو : 
يمجبه السعون داترود والمر اماه مزید 
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1 ات( 


3 جد الازشر 
بمجبه السخون والبرود . ثم قال : حبا . . . ويجوز أن پنصب بأنه مفعول به » ويكون 
ذلك على وجپین : أحدها ان یکون من حاط ثلائیا » تقول : حاط فلان کر "مه أى جعل عليه 
عالطا ؛ فک" نه حمل الاحصاء والعسد لاط المدا ر علوم 4 ,لا شعدوله ولا گر عون 
عنه » والثاتی أن بکون من عاط اهار عانته حو طا ۳۳ اي جمیا » قأدخل الممرة » عمل 
ذلك كانه غليه السلام حمل الا عصاه ذا ولط عام الا عشاو الاول ؛ أو حعيله دا جنم 
الاعتہار الثانی . ویعکن فيه وجه آخر ؛ وهو أن اک الحا قي لح فل الام 
فى المفعول له کثیرکقوله(۱) : واطول من نپول الهبور» . فترى أن ماورد فى المج لاسمین 
جه على النمدية | إذ بسح أن يكون الاحصاء مفعولا مطلقا أو مفعولا له . على أل ماف الج 
١‏ بطم باه کلام الامام ؛ حتى قوم به اة . 
۳ س ماه احاط متعدیا فى بعض الشعر والدثر غير ما سيق ۽ فقد مم أعرالى ابا مکنون 
النحوی بقول فى دياه : 
« اللهم ومن آرادنا بسوء فا حط ذلك اوه 4 کٍحاطة القلاند على ترائب الولائد (46۲ . 
وف الامالی (؟)عن الآ خوش سعيد بن 0 (مض العرت اعتذر إلى لوضش مل وکپ 4 وکا 
من قوله له : 
إلى إليك - سلمت ‏ كانت رحلتی ارجو الاله وصفحك المذولا 
إن کات ذنی فد اعاط مرمتی فاحط بذنی برك الم لا 
کر على ار 
المدرس تكلية الاهة العر دة 


(۱) هو رجز آورده سيبويه ( ۱۸۰/۱ ) مكذا : 
عر کل تافی بور عانة و زغل ايور 
وأشول من تبول الخبور 


( 4۱ ون نية ال اة ه ۳۹ (۴) ج ۱ س ۲۷۱ طبية ۱۳۲ 
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نحت هذا المنوان قرأت كلة فى مجلة الأزهر لفضيلة الاستاذ الشيخ حسن حسين المدرس 
ععبد القاهرة وات 5 ایا واب 3 ما صادفت هوی فى تفسی » ا 
ونشرتها بر حدی المجلات »كتبتها فى القرآن وجعه وتفسیره بالآثور وبالرأى » ولکنها كلمات 
لاتوفى بالاجة » وحسيك ا کلمات ق مو ضوع هو حد خطر » ناج الى مم متضافرة > 
وقلوب موومنه بالفكرة إعانا حقا » إذن لاخرح للناس كتاب نافع ویکون م‌جها لكل من 
بريد معرفة عاوم القرآن » وم کنر علوم القران + و د کب فيها الاقدمون وتوسعوا 
فى السكتابة عنها الى أقعى حد ار 

والذى تريده » وتقصده هو أن يستخرج+ هذه الکتب ب الواسعة ال فق‌کتاب مستفيض 
ويكتب بلسان العصر ولغته ۰ و یتدم لاس[ بر راثم وعبارات سهلة اخاذة بالقلوي ؛ 
ليكو نت ل الاثر احمود . ولا بض بلك فة واد أو آفراد کل فرد يعمل وحده» 
اعا تقوم به جاغه متحدة من خيراة "رغال الا زهر #تشعون تصفه ره , هذا العمل 
او تم یکون أجل ما يقدم باس الثقافة الاسلامية » ویکون النفع به عامانی الشارق و الفاری , 
وانه إذا مأ قب دم باساوی ماكر وعمارات راه وت الافال عليه عظما غظما و النفم به 
اجل وأعظ . 

هذه الروح موجودة فى تموس الهیمنین على الازهر » فقد قامت حركة عظيمة حول ترجة 
الفرآن فى سنه "۱۹۳ واشتركث 5ءسلا وزارة العارف مع ع الازهر فى الموضوع » ووضع رقم 
فى الميزانية العامة الدولة حخصوص ذلك » وألفت اللجان » ولك الموشوع أسبب ما عطات 
أسيابه وال من آساسه . 

وقرر ماس الأزهر الاعل فى حلسة 4 مابو سنة ۱۹4۲ تألیف ات يقومون بترجة 
فق امیات انت الغربية الى اللفة العربية للانتفاع بها والرد على ما يكون حاندا فیها عن 
حادة الق » و سکن هده ال خرة الحسناء لم خر ج من م‌دها و لغادر خدر ها . کر جيل 
ولكن الفكرة لم تغادر شم و لیر ا فى الوجود أثر . 

وكان من أثر الدكرة الأول ات طبعت مث لفات متعددة فى موضوع ترجه القرآن من 
المجوزين والمائمين وانتفع الناس يما كتب فى ذلك . 

وكان من أثر الفكرة الثائية اف فضيلة الاستاذ الشبخ على حسن عبد القادر المدرس 
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3 ماه الازهر 
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بكلية الالحة العربية » والفخثار الان لآن بكون سكرتيرا لمعد الثاني الاسلابی بلادن » قد عمد 
الى كتاب المذاهب الاسلامية فى :فسير القرآرف لاج-د المستشرقين وترجه الى اللمة 
العربية » وهذا المستشرق كان استاذا جامعة بودابست وهو اجنتس حولد نسر المولود فى 
۲ پوليو سنه ۱۸۵۰ ومات فى يوم ۱۳ توفیر سنة ۱۹۳۹ عدننة بودالست » وله ال لفات 
العديدة فى ال محاث الاسلامية » وهذا الکتاب ألفه عند عام السبعین من مره وكان نتيجة 
لتجاربه في البحوث الاسلامية ؛ وکان حدشه فى هذا السکتاب حول علوم القرآن من تفسير 
وحدتث وعقاند وقراءات ولصوف وما الى ذلك » و أخذ ذلك الستشرق يغرب فى کل ناحبة 
امم ٤‏ وکام عن غلوم القرآن كانه نها وأ إسلامية ور ی تر بية آزهربه . 
ولكنه بغرا كتب فاته حاول أن نصر فکرته وبوجه فاته . 
وفك بين نمض ذلك الاستاذ المترجم في لته التى عذو نها وله : تعقيب اجال . 
فول جوز للا زهر أن بترك الیدان الاي هراون فيه وإصولون فى السكتاءة حول 
علوم القرآن ۶ ولماذا لا تجرد سيفنا من #اللاه ونتّل الیدان و تخوض. المارله حتى نکشف 
ااناس القناع عر الحقائق الحسوية في عبارات السكيئب التى القت لعصر غير عصبرناء 
ولا بحل طلاسعها ويقك عامضها غير الآزهرى اللبق الذى يعرف وحده كيف برفع السمار 
عنها ويقدمها للناس بعبارة مجاوة سافرة فى حسن وبباء ينتفع بها كل من قرأها ويبحث عنها 
كل من "عم جد شا 1 ! لو کان ذلك اسعل أنا التارغ سميفة غراء يقرؤها جيل بعد جيل . 
ووزارة المعارف قامت برسالة قیمه بطبع الکتب النافعة مم هدیا وتقدهما للداس 
کا وانتفع برا المعلم والتعل . 
ولماذا لا یتحرك الازهر ويقوم إعمل نافع فى علوم القرآن و بتحدث عنه ف كل أطواره 
من وقت تزوله ال عپدنا هذا 7 ام قام ببعض هذا امحپود بمض الأفراد ولکن تمل اامرد 
فى هذا المعنى لا یکون كافيا ولا يعطى الوضوع حقه ما بستحق من أهمية وا كبار . 
هذه كلة حمانى عليها حب القرآن وحب الحديث عن علوم القرآن . و إلى آرساپا لملا صل 
الى الاسماع وتحنز النفوس حو الموضوع و محدت ف القلرب حدبا عليه حتى يرز فى الوجود 


وينتفم به الناس فى الحاضر والمستةبل ٩,‏ عبر الع يز سير عو 
ین 


واعظ القأهرة 


1 ات( 
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عرة اللفس الانسانة 

خا الله تعالى آدم 5 البشر من سلالة من طان » وا اللا أن روا له ساحدن ۽ 
لعظما لما حل فى الدشر به من تلك الروح الا طية . 

ولا كان بنو آدم من ذرية صاحب هذه النفحة الا طبة » اختصهم عز شأنه من بين 
العو 1 الملسكونية شکر م ربالی » <کاه فى كتابه على خاتم أنبیاه » فقال تعالی : « ولقدکرمنا 
شی ادم ؛ ولام فى المر و جر » ورزفنام من العطسات » و فضليهم على کشر مره خلقنا 
تفضا 4 . 

ولست اقصد لعظمة النفس الانسانبة » هذه العظمة التى يدمو ها ااناس السکمر » بل آنشدیما 
العظمة اتی يتجلى معما الانسان عطيا فى نفسه » شاعرا بقيمتها » الا عقسدارها ‏ يحمل بين 
تک تسا ای زا الى المكارم » وله الي يمالى الامور » لا تزعزعها المواصف الموج . 
ومن أعب الامو ر انك فد ظفر بهذا الاق مالاس في أوساط » لا يدور مخلدك أا تنجبهء 
فرب شجاع راه فى 6 یل » ورك كريم مده فى بات معدم » ورب عفيف لشاهده 
ف مندث سوء ؛ ورب امین تمصره فأظةةالقهراء, وقد #إر من صاحب هله النفس العظيمة 
بيئات ؛ لانت وم أنه يقل فيها ۽ فرعا ألفيت بان بين صفوف المحاربين » والبخيل بين 
الموسرين » والساقط بين المتدينين . 
۱ وکل من أولى بسطة فى الم بشمر بان ناف الروح فى أبينا » قد اقتضت كته الاطيةء 
ال يرى ار عظمة هذه الروح الربانية فيناء نجنا العرة وقال فى محم كتابه : « و المزة 
ورسوله ولمق‌منین » فعل لعالى عزة الومنین » مر عزة الله » وعزة رسوله ۽ بل جمل 
التساوی فى السكرامة الادمة شر طا من شرو ط كلة السواء ء التى ما أن تصارح بها إخواننا 
فى الاثسانية » فقال تعالى : : یاهل ااسکتای تعالوا الى كلة سواء بيننا وبينك » آلا تعبد 
إلا الله » ولا ندرك به شیئا ؛ ولا يتخذ بعضنا بعضا آربیا من دون اشء فان ولوا فقواوا 
أشيدوا با ا مسلاون > . 

وأوأمتا النظر فى السكتاب اكم » لوجدنا الباری" الصور قد توجه بالذم ن تهاون 
ف کرامنه ؛ و حعط من غزة اسه ) لا کار غره ؛ فهدا فرعون للا استخف قومه فاطاعوه ۱ 
ال بپ < إنهم کانوا فوما فاسفین » واشد من هذا قوله تعالى : « إن الذين توفام الملامكة 
ظالمى أتفسهي » قالوا فم كنتم 1 قلوا کنا مستضعفين فى الأرض » قلوا ألم تكر:_ ارش الله 
واسعة فتهاجروا فیپا 7 فاولئك ماوام جبنم » وساءت مصیرا ۳ 
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ولو خبرنا احوال الناس لوج_دنا فى كثير من النفوس المتبورجة » ضعفا لظهر لذى عینین 
فبذا ألو مس الحراس الى م الدى امد دولة الاموسن 1 واتام دولة الفياسيين 4 شل فظو 
زمیج « العفو العفو !1» على عل منه انه لاسييل الى النحاة ؛ واسکن خانده تفه ه قال سا 
متاق 5 البياء ورفعنپا » والروح عت ۳۹ اعنی الكحاة ف هم » و اعا اد 
الم‌حف الت عض العرر اون یداه للتفوس واو امه العز و العبححة : 

صاحب الخزون » عن مقائل بن سلمان قال : دخات عل جاد بن سلمه » فاذا لیس 
۴ ابیت إلا هم 4 و ظو حالس 0 وی یده # روف قرا ڈ4 3 ودراب .4 عله + ومطورة 
شا منها ٤‏ دنا 59 حالس اد دی الاب كُقال ` با ده 5 التلریی من هبدا 3 ومادت فا 
رسول تمد بن سلمان ( وال المعمرة ) الى حماد بن سامه ء فاذل له فدخل + فادا هو يمل 
مكتو بأ من الوالى ماد ؛ مسطراً فى أحد وجبيه : «من عد بن ساعان وال اليصرة + الى سماد 
ها تیم وا بت صبحك الله نا میج مواولاءء واهل طاعتة » وقمت مسالة» فاا 
نسأللك عنها » والسلام » . فقال ياسبية هلق الدوأة فا حفر تما » و قال یامقاتل اقلب اتاب 
واكتب : « من ماد بن سامة ر إلى مد بن سلمان حا ام البصرة 4 آما لعد 4 قانت سيك 
ابله كما وا ره أولباءه وأهل طاعدة © اا وت العاماء وتم لا انون أحداً ه فان 0-0 3 
ما قاجزا 1 و سل ما بدالك 4 ؛ و إن اتستنی فلا تاتقی لك و ر حلت » فلا اا ولا اصح 
الا تمي + والسللام Ê‏ » 

تال مقاتل رجه الله : فیینا انا جالس إذ دق الاب » فقال حماد باصدية اخرجی فالظری » 
لست ومادت 6 : مد ين سلمان » فاذن له » فدخل وجاس ين پدبه . 

فقال : ما تقول رمك اله ء فى رجل له ابدان وهو عن أحدها أرضى » فأراد أن جمل ل 
فى حياته ثل ماله 7 قال : لا ممل , فالى لمت ألا ول : “ممت رسول الله صل الله عليه 
وس قول . J‏ ادا اراد اون أن مدب عدا من ده ۴ ڪاه 1 و 42۵ أو صبه HH"‏ 0 

فض الوالى بعد أن عرض على الشبیخ مالا فلم يبل 

وروی أبو الفرج الاصیهالی » فى كتابه الآفاتى » عن الى المتاهية » قال ؛ 
ایس مقیدا » م ثل . 

۱ امودت هس الضر کي اله وا خسن العزاء الى اصیر 


وصيرنى باسى من الناس راجيا لسن صنيم امن حیث لاآدری 
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غرة النفس الا لسانیه ۷ 

فقلت 4 : اعد بر جك اله هذين المتين . فقال لى : و لك »ما اسوا ادیك ! دخلت على 
الحدس فا سامت تسام المي على ا مالم » ولا توجعت توجم المبتلى للمینیی » حتی إذا “عست 
بیتن من الشعر ؛ ۸ تعیر عن اتساد نوها | 

فقلت با آخی : إلى دهشت طذه الال . فقال : أا واه أولى بالدهش واليرة منك» لانك 
وت و اد تقول ی وا رفت و بت 6 فاذا قلث امنت > و[ ماخسود بان ادل على 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسل لیقنل » أو أقنل دونه » فاينا أحق بالدهش ۱۶ 

قلت له : نت واش أولى »سك الث وكفاك » قال فلا یل عليك إذآ »ثم أماد لپ 
حتی <فظنهما ؛ ۳ لك اوه ري فان رحونا؛ وقدم قى الى الرشيد ؛ فسأله عن 
اهمد بن عیسی » فقال لا سای عنه واصنع ما أنت صالم , 

فاص الرشيد لضرب ع:42 + عم قال لى : اظنگ قد ار لمت با إسماعيل ؟ فلت : دون مار انته 
لسيل مته التفوس با امير الومتین | فقال : ردوه إلى سه » فرددن 4 وانتعلت هديرن 
الان ؛ وزدت فعا : 

أذا 5 ۱ اقل مر" الدهر کا رهت نه » طال عتی ي الدهر 

وله هذه النقوس الم زد 5 الطاهرة ال گر مه ۱ ۳ لت عل حفظ امانة اروح غا ھا ¿ 
فماشت عزيزةٌ » وماتت كرعة » وتو سل مسا راصق عرضية ٩۱‏ 


كان ابو ليد البحل وهو ان اخت خالد بن عبد الله القسری من التمسکن پلاداب 
الدشية ١‏ والمتورعين عن الصمعرياث ؛ فقدم عليه حمزة بن بن مض ن عوف لب‌کون فى ميته 
أيام ولام عل اسان . فل لژ ی الولید : ان مثل # زة لمح آن پسحب منك له بمب 
اقتناء اسکلاب و عمل إلى اللو . فمعث ااه لاله ] لاف دوم واه بال نمر اف مكب له 
إان الوليد الرنجی سيه ومن نجل الحدث الال 
سيل معروفك می على بالل شا إلى عل بالك 
حشو قیمی شاعر مفاق واود أمبى حشو سربالك 
بلومك الاس على صصتى والمسك قد ستصحب ارامکا 
إن كنت لا آمحب الافتی مثلك ان تژفی بامثالك 
إلى اسو حیث ارید الموى ‏ فمد عر جبلى باسلامک 
فاستدعاء أبو الوليد وقال له سدفت وابقاه بطانته . واارامك نوع من العطر . 
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ٹف 5 الدع و مه وب الا سلام هنم 


لحضرة ماحب الفضيلة الاستاذ الملل ااشه ع a‏ الزرقایی المدرس كاه 
ا الدين مق امات عتعه فى عاوم الفران » فر نا اعضیا فى هذه ال . وما وقفنا عاءه 
من معنفاته الكتاب المذكور 1 تماء وهو فى عل البدع » وليست خی خعلورة هذا الموضوع 
فى اامهد الذى خن فيه » قال فضيلته فى مقدمته : 
و ایا تمد فان دن اد ال( مور خطرا 3 و الا اثر ۱1 ا عب باد س 4 و اسافه مأ لاس و 
الية 5 و احداث شی وه الس مه 4 

م تقل عن رسول الله صلی الله عليه رسل قسوله : د من أحدث ق آس‌نا هذا ما ليس 
4 کرو رد 4 ٠‏ ثم قال فاته : وأخدرج عسل ۳ 3 ر سدو لي ل الله 53 شول ف اه 
و ابا اعد فا خير الحديث كعات الله ؛ وخير ادي ه_دى كد ؛ و شر الأحوق ند ناما > 
وکل بلع» ضلالة 1 . 

ف اع ان Ef‏ قله أ عاساء تا ا دوا أبدع یا ايا ا اكلام مأ 1 
ذکر أرت من كتب فيها قدها الامام آل شام والامام ابن اسوزی والامام ابو بكر 
ار علوشی ۱+ اط , ثم أفاض فما عق بصي دده فاضة سدق عليها أج زل التناء من الناس » 
وترجو أن بون له عند اه خر غل ذلك واب FAI‏ العاماين ؛ وحزاء اشُذاجٌ المرشدين ۲ 

9 


لحشرة صاحب الفضيلة الاستاذ امحترم الشیخ ا ی ای ی 
الدين ؛ وهو خاس لطلات السنه النيائية » وفيبا کلام ٿن مسالة ۱ خان الافعال ۱ انين فيه مدهب 
اهل السنة ومذهب الممتزلة والاشاعرة والجيمية » ومذاهب الاعة أمام الرمين والاسفرابی 
والدافلای 0 واذاض ۴ اكلام عن کل هنیا بل غزير CT‏ دق ۲ 

9 كلم ان 1 الرزق » و اراد ۳3 و ااشس + واطداية والتلال » والصلاح و الا صاح 
و احو ال ۳ 1 و العاد ۾ و خسر حشر الہ اد 3 وما اول الث 4 ۳ و النار 3 0 1 
والعدو 3 والعقاب 4 والشفاعة 0 و الا ان 1 ٩ ٩‏ عدن الا غان ۽ و ال سام 3 وكليا مسائل لسن 
الخلاف فيبأ س آهل اأسئة والممتزلة والفلاسفه ¢ وقد سرد ججج کل فرش بدوق ۳۳۵ مما 
لابد من إلمام علماء المسامين به . فنشكر افضيلة المؤلف هدبته القبمة» و ننوه بدقته التحلياية 
للفو اضيع الى طر ها ۳ والاقوال ال مر دا ۽ شأ عل |كتايه فيه عليه ف ار المعاصرين 
الذين بودون الالمام بالحلانات التى كانت بين اهل السنة وخصوممم . 
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فى كل شیر عرى 
ماع عدا تبر مر وذ اللحة 


یت مسرت سح اء سے سس سمه سپ 52 ج ا و د 
الجرء الثالى : اه صغرأسكة اف 1۳5۹ الب السادس عشر 
EEE AN‏ 
رفن ہے شا ادر ع 
از دارم | ابر شم الت همم ده 
۱ 5 


سدا الا هر 1 داخل القطر وه س ا ی ا و 
لطللة الجامعة الأزهرية خاسة ... ۱۰۰ 


الرسائل تکون باسم مدير اليل از خارج القطر مب مه ...۳۰۶ 


1 
نانول : ۳۳۳ 1 ۸ 1 


ا س سے ی شل هلش 
سح ب ده سس تس سس 
سے ا سح ۳ 


مس E‏ 
r‏ ري سمس امس اش بسسحت 
سس وحن .<< 5 5 2 م 


9 الازهر س ١4١ا‏ ) . 


۹ 1 

۱۱38/۲۳۵۵ 1 5 ا‎ conî, 5 
53 ۳1 ۲ ۳ 3 6 : 7 

فك ا ۴ ۲ کل 95۱ 1 5 1 3 ۲ 1 


مرس 
ابره نی - الم الاس هش 


۹۹ ۱ 
۳ ا“ و۴ عب اد 


احتفال الازهر بعيد الیلاد املس , 
E‏ ]ماه الک وروی ES‏ جمد موه و بو 2٩۱‏ 


الاد امل السعيف س دصرد شم فحیلااستدالشیخعبدالواد رمضان ۳ 
السيرةالمحمدية نحت ضوء العلم والفلسفة حرو اا م مر و 
السنة ‏ إبطال مراع الجاهلية .د فضسيلة الاستاذ الشبخطه الساکت ده 
المنتكلة الفلمية العظمى ‏ التآليه الق« #بحضرة الاستاذ الدكتور عل غلاب ب 
طا بن الوليد ... ... ... ... ١.١‏ في | « 


مادق عرحول ... ف 
ماتیسر من الفلسفة ا فضيلة الا ستاذ عل إوسف مومی A‏ 
التشرم وحرمة الميت ed‏ د GEE, 320١‏ .نيه كه دن انث 
هلاك اليم فى يد البالع ا و تیش 3 ا E.‏ هه كر كان 
نظر به المعرفة فى التعوف الاسلای و« ۵ حشيرة الاسثاد سميد زايد ٤پ‏ 
الموجة الحامسة ب الابرجاه ٠‏ ... « حضيرةالستاذالدكتورأجدالاهوانى بب 
لعويات ‏ ... ... ... ... ... ب و فضیلة الاستاذ الشبخ جد على النجار ۸۱ 
ملس سول الله ... ني ... ي و 1 j‏ 2 أجمد الشرپامی قم 
ثدامة ين جمفن ...اث مب 3 2 8 عبد السلام سر عاق ... AA‏ 
دفاع عن عامام البائفة ... ... ... ار 2 1 راض هلال اله 


الحاحظ والميان العمرق ... ... س لر ود اط جد عبد النمم خفاجی 3 
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EE 
امتفال ابر زشر‎ 
ر لاد حلالة للا العظم‎ 


فض الاستاذ لال مدي الأزهر براس الاحتفال وياق فيه كلة . 

اعتفل الازهر العمور عبد ماد حضرة داعب ااال الملاك امعم ماروق الأول . 
فاحتشد فيه بعد صلاة عدن اليم د الماشر من شور قيرابر سئة ۱۹6۵ ألو ف من المصلين پتقدهمم 
العاماء الأعلام و کبار الموظفين والوجباء وطلاب العل نحت رياسة حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ السكبير الشيخ عد مامون ااشناوقوكيل الأزهر » اشا عن حضرة صاحب الفضيلة 
الا سا الامام الشب غد من المر ای شدحم اام الأزهر؛ وکان قد تحاف متائرا برد أعبأبه : 
فلا أخذ کل مکانه اشرابت الاعناق لماع کلذ ی اقب حضرة صاحب ال لالة على ما جرت به 
العادة فى كل مام ؛ فنيض حفر الجن الفا لاد الیل الشيخ عبد الر حن حوس مدير 
الأزهر فال كلة نظم فيها من مناقب جلالة الملك عقدا منیا حلى به جيد مصنر »كان له فى نفس 
الماضرين أجل وفع . : 

ثم تلاه فضي الاستاذ المفضال الشیخ عبدا لواد رمضان مدر سالادب بكاية اللغة المربية 
فالشد قصيدة حسته اباك ء بد لعه الوشی ء زادها طلاوة ماضعتها من‌مناقب جلالة الفاروق 
قابلها افحتفلون بالتحميف والاطراء . 

وعقبه فضيلة الاستاذ الشبخ تمد عبد اللطيف السبكى النبل فال كلة تناسب اشام 
استحسنيا احتفلون اما استحسان . 

و مدیر هذه الحلة و حرروها وموظفوها بقدمون ق‌هذه المناسبة اخلص الدماء لله تعالى 
بان بطیل مر حضرة صاحب الجلالة » محةوفا بلعية الربانية وحفوظا بالرعاية الاطية ي؟ 


وهذه كلمت فضيلة مدير الا هر : 
يستقبل جلالة لك فار وق الیوم » السادس والعشرين من أعوامه الباركة المديدة فى ابر 


ان شاه الله . فنحن إذ حتفل إعيد ميلاده حتفل لعيد وطنى وذکری عزیزة» ونستفيد من 
ذ کریات الاضی والاخر وامال المستقيل ماعلا تفوسنا پېجه وحبورا ؛ وفبطله وسرورا. 
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سادیی 

اكد جلالة الملك ,تسار عرش آبائه واجداده «تی ظمرت مه اهبه العالیة و استعداده 
ا أعماء الملاك ٭ تلاك 1 واهب! ااعطر به الى عاها فيه ؛ 0 - دب الله از ال 
تعمل بر امه وعزانميا وراعه شا ا ۶ باه اله به هم ن عقل ؟ تسیر ور ای سادق و عز 44 4 لا اعرف 
الملل ی سل ام ولا ال کلالة فى سمل مصاحة اعالاد . ودو عا تفيل شلا الوطن العز یر 
إا ترسم خطوات الغاروق جمر بن الطاب رشی الله عنه ۽ ققد کال تمر تحسس اخبار الرعية 
ويتعرف احواطا نتسه و یمس باللیل فى حتيات الدینه ء ویدخل الميوت فى ظمات اللیل 
يواسي الفکو بين والمموزين ؛ و یقضی حوا جوم + وف من ! لامرم + و لعطيوم من ماله و من 
ست المال ما سد المعو ز واشاحة . وهكذا شعل حلالة اللاك أعزه الله ۽ قاه شديد اإعنابة شعرف 
أحوال الآمة عن فرب کی يعمل ما يستطيع من إسسلاح وبر ومواساة » ويشير على حكومته 
فتعمل + ویوجه القادرين على حل ایر فيتساشون تیه 

وکن لازال نذکر بوم۱۱ فبرایر اطاضیوق ترذن كلالته عزه الله یمد بنی‌قدا واسوان 
لیواسی قوما أضتات اليس وهد کیام ا رفن غیر تیال قر ض منتشر انقشار النار فى اطشم » 
بل ذهب وكتاب الله فى جببه وهو بر داقوّ ل اماف دوم لكان ادس أن عوت إلا باذن الله». 

ا سافر لته امرش قاس ٩‏ ماخل مت و هدن وععلف عامباء دن امرض والفقرء 
فرای کل ی > وعرف كل ىء ؛ وخرج فتاه لله لدقراء درو مین عن لاف من آمو اله 
وأمس بان مجمل د الدازل لمیر تفتیش اللمطاعنة حت تصرف سمدات اطلال الاهر 
يقبن فيه بعملين الانسانی ا ديل . وقفی عیده فى الفری بين افرضی وامقراء و لنکو بين 
بو اسهم و سح عم بد بره و اف ie‏ مود الرعن؛ ول لعك E‏ 7 طعدة آذعت مل 
الراضی : ١‏ انه من أجل الا یام ای احتفات فا امدق 5 . 

ما أجل الذكرى و حسلالة الفاروق ملاك مع العظم يستاذن عى امراة جوز وهو ,فرع 
بابها الصغير ويقول ها : افتجی فالا فروق حثت لاعرف حالم ٠‏ فتمتريما الدهشة حتى 
لا دكات اهیدق عمنيبا اا امام ال المللك » 5 اعود الى ر شد‌ها و 4 :ادو لا وماك 
وقد كنا می‌ضی فشفینا ؛ وکنا اما فشعنا ! 

لم یکی حلالة الملك بأسادى ,کفیه أن يعرف أحوال رعیته ى المناطق النائية عا يقراء 
عنها فى التقارير والکتب » ولسكان رای أن بتعرف احواطم بنفسه فسافر الى الصحراء الذر ١‏ 
والشرقية ٤‏ وفى هذه 0 لت ریت الآسلامية تكل معناها » فقد كال جاس 
الام راب فى اأ ماده واهل تلك ارات كدب فى شار ليو العامة واظّاىبة: وبأ الي 
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عرف مملاد سلالة الملك o1‏ 


مت مت مت . سس 1 a a‏ نمل يوست د تتت س ms‏ 


وبا نسون البه کانه واحد مهم ) و لعل ان لدد ي ابر ویدرس احواطم و معاشپم 
وأحوال المناطق التى (میشون فیها ؛ يمو د الى عاصمة ملكه وقد جم کل هذه العلومات » فيشير 
عا عکن مه من الاصلاح وبا فعه خير هذا الفريق من آلانه . 
ولعل حضرانک قرأتم ما اء فى خطاب العرش فى هذه الدورة خاصا بالاصلاحاتِ الى 
يراد علا فى العسحراء الفربية ما یرفه العیش على سا كنبا . وقد كان ذلك أثر زيارة جلالشه 
لمذه الپات » تلك الزيارة المباركة التى دقع فا جلالته من جیبه اتحاص مهر جميع الرآغبین 


LL 


4 الوا 
فى زواج ۱ 

اه بحلا له اللاك ا ع ار FE‏ يما اله الدر س 4 هش فا الى العم والعضماء ب و طدا کانمن 
۳۹ آمانمه‌ان ری امته فى الذروة بين الآ فى الملوم والمعارف . وما جاممه فار وق بالا سخندر به 
له جد ه دن تخاب . 

و جرا اجه ب ليك لاه با اد زهر 3 عاما به و ااه ؛ وان ار ار اماه أل ام مقماین 
ا لى ااحلم ف ات رگ ی اشر اد ۷1 والذقافة آلا سیا و ن 8 و قوم ا لاز هر راداء رساأته 
فى جم اقطار اللار ض 00 أن ق و داعا كمية التساد "سب لاب العلم عدون اليه 4 ن دم 
الاحاء. 


و فلالمه فصل عنم على ات ۳ ررد بلتم م بالاز هر هو اعرد النانیه ¢ والذئ 
اشامن 35 السل عن راز ده لسا اخرب TT‏ ر مضه و و ۵ و وضعوم عت ر ات4 
۱ 1 به اک خی يه لش هر ۲ ۱ E‏ م طاول الع اشىة ا" ن فض او ااه ۳ 


تقلید سام کرم انكر م العل والعلماء » ذلك 1 حری عليه جلالة الماك آعزه الله » حیث 
اص حلالته بان تعد اللات للاوائل من خر جى کایات الازهى وجامعتی نواد الآول 
وفاروق الأول و کیش ادر ام4 ویس و د لسع هعاضب التعلم لعأ اه واأتو سطة اشر 


الساقون ۴ العم م عطف اللاك و سل رعا ته هم 


ومهیا کف الكائيون فلوس هناك ماهو اجل فى التكريم ولا ادل علىالمقعد السا ىهن 
هذا الاجتماع من تلك السکایات التى وجهها جلالته الوضيوفه بعد ان شرب معبم الشاى وحيام . 
قال حفظه الله : « لقد أردت ببذا الاجماع أن تسوا عن قرب حى كم وتقدبرى لمل 
ی خاک وان يوا باسعى زملاک الذبن تواضه بهم حظهم خاموا بمد مق ترئیب النجاح » 
وان تملفوث اعتزازى نداح؟ وتاحبى ء فان کل إحازة علمية جديدة تمد تجا ساطما فى اء 
بلادى .تم جه المعاعل » وکشیرون بذنظرون الضوء الذى حاون لیهندوا به ٍل‌طریق الحياة ؛ 
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a‏ ول الا زهر 


وامانتک اه تھی الز ال , 

م قال حلالنه : هذه بدي فى د نساحم فى العمل عمج + بد ف ور لا الما يد الماك ؛ 
ولا لالا بدا شاب > ولكن سما بد مصرق رمن صر ده , مور من چیها عصر قارا گناه 
الله : ولتعمل وسيرى الله أعمالنا وساركبا » . 

۳ ۳ تلفاروق اھ ۳1 5 لو دهد هس ا و تلجع مادا ا اه اشوس م + أ و ددت 
۳ | ید و الو فت ما یکی لاتا ف 3 سداعة من یداو ۳ ن عاف رة دش 
للا م لام کیف كر ن البر بالرعية ولدب على الشموب» بل اراد أن بجمم من‌شتات العرب 
الشعوب دام فل شف به لعب وم بقعد به عيلء ؛ وراي أن يدهب حفظه الل لباق بءاهل 
ES 6‏ هنا a a‏ ۶" ااا" تلات ال ماد اأ 7 ؛ 

عدار انقلا مها و حير رای فى مصاح وچ E‏ الأعاديث ای يقول ۳ 
دالا الك بل العز ز 1 3 سر باق مير عات اماد 4م ل اما ار وق دات 0 ايها 
مان في آر اما و وحهات لخر ها 1 وال ا اة املك قار و ف والبخت الج شلد ۳ 

وما كان مد ی ده از بارخ امقدصر 13 اا والخداز 1 ل داش ولل ألامة اهر ده ماع 3 
فبى ترىاليوم الها سائرة الى بوم سيشرق بنوره الوضاح على امة واحدة كلتما واحدة وفاضا 
و احجده فلا لعسيش 1 هادش ازمن کا عأشت فى سات لن اناس آن ۱ و تلن 4 و - 
بد الفار وق ا اج ۳ بعت اهل 90 من اعدی ها , 

موا ميا حب اللا 0 

ملام ۴ ی وم مأارة ص وادى اليل وغل العرب و اسمن 5 یز واءن شکر ها 
والقام قا د لر لم الدعاء الى ۳۷ 1 فاك ودقءك لااد ذخرا 4 آله سام ۴ مشارق 
الارض ومغاربم! ردها ؛ وأن بوفق حكومة جلالتك الى ما فيه مسلاح الشعب وفلاحه , وال 
لشن كيد ع عامل 

والسلام علیک ورحمة الله , 
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المملاد الک السعید 


استهتعی باللا وسودی 
راعنك 5 فار و5 1 ۳ راع 


ھا د فى اللاد عوك 
۲ 


كاله الشمس ف غلاها 
فى الدين » ف العمل ۽ فى ستخاء 

يي 
مارم سس | 3 و اد 


ناس فى ممداث ارف 


حل زمارت وماد حیل 


باوت ال العها > بت 
اپ فتن" فى الواح 
و الازهر ازدات. فى خلال 
وااسل تال في صهاء 
واشعت اروش ذات طوق 
م.لاد 


هی با رفای 


7 ایی العلا و سور دی 


طر بث 


د راع فاروق خسیر داع 
ار والحد وفالسال 
لا وال کالشه‌ی فى شاعا 


بأ مصير 1 فى طالسم الى هود 
عل سس یی الو دو د 
طوق باافضل کل يسك 
توزع ایر فى الوحسود 


فى البيد ؛ ق الريف » ف الصمید 


دس و 


سان فى طابنم جدید 
من ده الباسم السك 
ا 
والالود 


وف تاخر 
اضر 


هت ل 


ود 
عة 


من دول لمدادهأ تصیدی 
لشیم فى موڪب فر ید 
پشسم فى اوجه الشهود 
الا وازر واورود 
فقلت : با جارني أعيدى | 


لهمت فى ظطله الس‌شید 


2 


فر ددوا کج لشمدىق 
فو 6 شسعيةه الو دود » 
شرق مر ۰ | غرشه امعد 
ودع اكير فى الوحبود 
قمر الجواد ر مهای 
المدرس تیه اللعة العر سه 


ل 


https://t.me/megallat 
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سا الاصول القر نة الى المع ان الا ( ممالا مى 


+ 5 « و اعتصموا محل الله جیا و لا نه رفوا» واذ روا اسو انب نك عايم إذ كنم 


انظ ليا 01 2 4 اكتتتكث س لب ل a‏ 


أعداء فالف مين قوب فأصبحتم تومته |خرانا + وكنام على شقا جهرة ه ن انار فأنقدم 


جع بي سحت ع سح ل وی سا يي e‏ 


صر ٠كذلك‏ يبين اله الم آيانه ملک م a‏ 
5 و تكونوا كالذبن اروا TOT‏ 3 3 ۳ عام ۳ معا 4 ۶ تفت فم عدات 


ون 


ان معد ديام الشعوب رو اطا الا ياء » وهی توحد ماده لأدمعمسة4 متی کان لا ا 


عظ 


اأراغه دوم |4 وقد وحدت ہق ی الحمدوائات اأمعدم E‏ امیش تممه ۹ 4 واسکن را احله 
الخاعة الاسلاءية لم نکن من دع الروابط الطميعية + قري أ توح دها الجاجة لإحياة 
الميوانية » وأوجدها التزوع لياة أرق یکون الترا لعل فبها غير قاعم على اطاجات الكسدائية 
وگن 7 اغاق العلو به 3 و الاصول الاو ية م و هی عالة دی الما لطور عم ۴ اسه 
جاعة من النو ع البشری يرون أن رالطم الاجماعية يجب ان نکون قا ة على مأ بتوقون 
الوصول اليه من المنكانات 'لروحية ء والمدارك ال دیهد لا ع مجر د الاعات الادیه و ااطالت 
الأرضية . 

و فد عل قرام با 1 را اوه چراعه المسامين ي من النوع الأول 55 0 لشوها دن ا 
جيم ال والط التى كانت موحودة على عهدها » على الاصول الخلقية » والمبادي' الادیه ۽ فای 
تا 5 
الاعتصام ببذء الرابطة يدعو الاسلام بيه فى الایات التى سردها » وقد استمار ها كلة ابل 
ن ب ان ايلك 3 کون سادا للا 4 و على طم وف بونج الحربي-ة 4 ولا 
اشر ت اھا س » مد كرا إبام فضل هذا الدين علبي > وهو انوم کانوا اعداء قالف وی 

وكانوا على شها حدر ومن انار ف تشد 5 م ا , 
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السيرة المجمدية ' 1 


م قال لهم ولا نكونوا كالذين تفرقوا واختاهوا من بعد ماجاهنهم البينات » أى الاصول 
الواضحات التى لابعتل لحلاف عايبا . قال المفسرون : الى عن الحلاف فيه هنا الاصول 
يه لفر و ع فبدلل از صحانة ر سول الله اق ' شورعوا لاف فى الفرو ع » و ژد عام 

فى السنه شض عل اادقار والسريان فى سرار السائل وتفبهها غلى ام الو جود » فقا النی 
صل الله عليه و سل دمن ٠‏ اد قاصاب فاه 5 رال » ومن . أخطا ذه ١‏ جر واحد »+ وها بل 
ما غرف من ا تفل ی ا ۱۳۳ لى آفمی حدوده , و اس هن شك فى أن هم دا 
ولد الخلانات کا حدث ف چرم أدوار هذه الآءة ق فروع المسائل > وكا سل ئی کل امة 
خنة کر ای ع4 الحلاف قاصرا على الأصول التى لا جوز اسلاف فما إلا مکابرة 


او ادا . 


ووس « تلك الدار الآخر : تجملما للذين لا بریدو ی علوا فى الارض ولا فسادا ء والماقبه 


نع سس س ا شيمم 


تفن 4 , 


د إن الله ارمام حمل المقد ين ي»* 
د إن الل لاحب الممسديئ + . 
8 سرد عه TS a‏ 1 

د قبل عسيم آن بو ليثم ن تدای الأرض واتقطعوا ار عام ۶ اولئك الذين لعنهم الله 

تام الاسلام على مدا الا صلاح ١‏ اسلاج العقول مها الي آع.لام السکون ۽ وعدم 
ایل فا لالم ET‏ رصم لاح ۳ وب 59 ممأ دن ااا لو رو به 3 و إقام مسا ۳3 لى القطرة 
المحيحة 4 ور E‏ ال عضا ا الارض ؛ولسشر ثري الطيعة 4 
و کل الاح اتمم اقا مه على اا ال والمسأواة 1 و شاه من جرا نم لمعك ات 
الخلقية 0 ۽ وعل إصلاح الاه تایه باماع ا العامأ ی معا مانا ف ص ناس لوجب 
الاحتكاك . اء 

و هدا الفسم الآخير دن پر نامج الاصلاحی لم بدخل فى حساپ ' ية امة من . اله م الى ست 
الا سلام ۳ أذ کات ال“ ي الا جذبیه تمامل اسه شب و اعاطام 4 وعانت الا لشمها 
مش اشعوب بش محر یی على س - محر و ااتقالی > ؛الاغرض سما لسك من الطرفيئن الا 
ر خر من جرع وسائل وجوده + غير رام الى عرص آخسر من الاغراض الالسانيه : 
ولکن لا كان الاسلام دينا عالميا عم طبيعته + کان أهله ينظرون الى الام الأجنبية نظرة 
عطف و لودد 3 ادا E‏ أأخرورة ا سجر لب مم و نان احدى اج اعات القاعة امروا 


أن ساشر وها عشیعی روج السام رامین من و راء ذلك الى ع رض أسمى » د 'ولى بالانسائية ؛ 
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۵٩‏ عة الازهر 


وهر #قيق التعارف الذى ١‏ نص عليه گنام فى قوله تعالى ۰ « یایما الناس انا خلقنا م من 
E‏ ا ق ا ان ؟ رمک عند الله ا ٩‏ , إن الله عام خبور ۷ 

و الاسلام و دع اول إظام دول ود فى العام اسو ی العا اب + الملون ۴ القوق 
الطبيعية + اعد ان لضم ارب او زار ها > و او ل دستور <رلى گرم على ذوبه فشل افساء 
و لولدان واطری والزه‌نی ورعال الدن ؛ ویزید ف معا دره دمم اه تاه حي حدم امار بين ۱ 

والاسلام اول اجماع تشر یی بو و عنه من احمار الواسئة لامحار بين مالا توعد له اظير 
ف ای مجتمم آخر إلى اليوم . فقد ى النی على الله عليه دسل عن لتم اليزوم 

4 «و ۳ r‏ 5 م كن ۳ أوزومين ٠‏ وعن 

الاجباز على الوروعين » وعن إرهاق الاسری بالمتاعب » بل مر أن مسن الیم ۽ فكان 
اجنود الاسلاسون ماما وگن الو صایا السمو به درن 1 E‏ ۳ و روث ار ل 

دی الا للام عن هد م #ستا 9 امار 2 0 دعن اراق زره عي 4 و انر داك كله دن 
اافساد 3 الارش و ی عن دك ۴ رات مرآ بات الاب السكريم 3 ۴ عسار ات اهدص 
قایه فى الداثير فى النفس . 

عل صدا ام المسامون م دودو | الاك و الوا و اخضموا الام ۾ والشعر ی 6 فا ردو | 
لا آفسهم ملع لا لقب عنه الشمس > م دو ی ظا اسیو ف و ای "ماج 1 ولکن 
تى المدل والانصاف والتساح » فاعنبروا ا يفول الاستاذ ! کیر | جوستاف لوبون ) 
فى كتابه "ارخ العرب . أرحم لاحن عل الاطلاق . 

١ "lt pi‏ 5 اس 

و العام اموه هب ما مهي 3 يعيب ا 00 و وا 0 ۳ ر زا 131 اة 
بر و حون داش قي ۳۹ 0 دسیعدول 59 'ولا لين 1 با عن تدم 1 و و ذو له ۳ 
2 و ال جنجو ‏ لاس | احاح ها و 

+ سب و ولول اه کا القر و 5 ل قبلع لما ظاموا ؛ وجاء یم رساوم بالات‎ ٩ 


۰(۰ ا ال ا 


وما کنوا ليۇمنوا ٠‏ للاك TE‏ 
HET 7 3‏ سن وف د به كانت ib‏ 4 وأا لعف طا فوا رن . 


القران الکرم حافل بذم الظل » والتشهیر به ؛ وبڈ کر الام التى بادت بتأثیره حنی‌صارت 
8 ۱ 8 ن بالامس ؛ وفك ذو عت هدن الابات 3 و جات ۴ کر وت سق من م الان 3 ميث 
ب استطیم الباق ادا را دراد ۳ در ها 1 3 سل هن و e‏ 8 الا + ٩‏ امون 


ا 1 ۰ ۰ ٩‏ رد 3 1 4 ۳ 
2 1 ين عو با ,ل ا م 5 ااا و ا اي اأ / 3 0 4 ۹ لد 030 3 لايد ١‏ 5 ع 0 | 1 38 3 با # 
EL 3 0‏ اس د ف ۰ ١‏ 5 د 5 
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السيرة انحمدبه ۷ 


او ذجیة فى الأرض» فان دكن من المدالة بحيث تمثل المثل الاعلى طاء لم تملح لآداء ميمثباء 
ول تبلغ الغا و الواجب أن اة وهی بهذا الوصف . 

كان الاقدمون دعرفون معی اله_دل ومعنى ااظل » ولكنهم ما کالوا تعرقونُ دود 
کل منهما ٩‏ عانت تلك ادود متداخلة ۾ شا ليمأ فذلك ! کر ج د چم المعالى الع دة اذ ذاك , 

ذکر القرآن کر المدل الارطی وفرر » على سبیل الفثيل » أن له میزانا لا تفلت منه 
الذرة » فقال تعالى : + فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن نعمل مثقال ذرة شرا بره > . 

بل ذكر لنا السكتاب أن المدل و الظل قد «مدیان امحسوسات الى العنویات » وشاء عليه 
نحاسي اله على شطرات الأوهام » وهواجس الاحلام لقوله تعالى : « إن تبدوامانی اتک 
او موه ماس به الله » ۰ وقوله : « إن بعش الظر: م۰ . 

هذا الوب لم تبلغ الدنیات الیو انية والرومائية هبل الاسلام فى تدر العدل والطل > 
وما ابتئى عليهما من أحكام » ونظبر ذلك في معاملئهما لشعوب ‏ فان الشعب اليوناتى فرق بان 
قو لعي الى أل وای وبين من ل ۽ تبالثه بسك + مل الاولين جيم الأقوق الوطنية 
و خوطم حق السمادة على الا خرین » وجاراه اذاك اليدب الرومای مضيفا وی و 
ماو » م فرق بين من هو من أصلى رو ماي و یل غيره سب بل فرق بين اطاسة والعامة 
أنضاء خمل للا و لبن الزعامة والفيادة و اي )وف غالا خرن اضوع والانقياد والطاءة . 

فاذا قار نت بين تار هائن الامتین ه وا ار الاسلام وحدت بولا نمىدا » وخلاف شدیدا 
ينطق بان الیو نانیین والرومانیین م بصاوا من لباب المدالة الى مثل ما وصل اليه الاسلام ؛ 
ةا قا لاسام أنه لا اختلاف الأجناس ولا الالوان ولا 
الاعات تاره افا | اما العدالة شيا » ما فررنه شم الم تمناك الآمتين من رف كل تلا 
اللات ٠‏ انم طبيمية عن تطبيق مبد' المساواة ! 

فبيها كنت تري اصحاب الجنسيات الختلفة وذى الالسنة والآلوان المتياينة » باون پام 
الدولة + وزعامة الدبن و العلم لدى المسامين حتى كان من مقدعيهم أرقا سود كثيرون لم آمادف 
قط فى تار غ هاتين الآمتين حادئة واحدة من هذا القبیل تمثل العدل الاللمى المطاق على طوال 
ما منوا في الارض 

وقد اشار الکتاب الک ديم الى 1 البالغ الذى دنه الظلم فى الاعات ؛ و حذر الاخذین 
به من غوائله » مشفما ذلك بان الله ينشىء فى مكان الامة الطالكة أمة أخرى حسل هلبا » 
و اططلم ما کانت تضطلم به من اعیاء الاجماع » وکرر ۳ ذلك فى مناسدات شتى آبعرصوا 
على ما الثمنوا غلبه م 1 باه م الم اة 4 و اسد-قو | وم ف مکاننهم الادیة : « وان و لوا 


ستول فرع قد ا گر فر بر ومری 
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بار 2 


ن ألى هریرة رضی الله عه 4 نشول : قال رسو ل الت صل أله عأية و سل : و لا عدوی > 
و 7 غولا هامه ؛ ولا صفر ۽ وفر من ادوم م تەر من الاسدى » رواء ااشیشال . 
او تراد بت 
المدوی : عاوزة امرش صاحبه الى ليره . يقال اعدی فلان فلاا » من خلقه » او من 
علد ره ۲ ها 
والطير ۵ عة : : اغوم , و لطبي بالشی » ينغن ی لاء ۽ وكانوا فى الجاهلية ادا 
ارادوا الشى] بم كالسفر و اواج اروا لیر فان ميت بالعين تیأمنوا ؛ و إن مسرت باليسار 
اشاءموا. اطلقت الطيرة على التشاوع ولو بغير الطيور . 
والهامة : اراس ۽ وام طاو من طير الايل ؛ وهو الراد هناء وکانو! بتشاءمون به . 
وقيل هو البومة . وقیل كانو' يز مون أن عظام القتيل الذى لاب خذ بثاره أو روه » آهیر 
هامة ولا مزال مب اتقو :اعقو فد ی E‏ 
و س ر ؛ يل هو ا مير اطعر وف » و کایو | شطی وئه + فلا مج ول ثيه عم 4 . ول 
او 5 4 و هو u‏ ا وا ا 
ول : لب افر م فى امعان تاصق سس ٤‏ ها ١و‏ ينغا عن ذلك ما لشعر 


ع 9 سل 0 
اا قا * الام 3 و لے اسن 5 ار اث شا . 
ل لا 


1 ۱ 1 0 1 | ۳ . 1 5 ده م َك ۹ ۳ 
واعذوم سس ااب ع اي اد 1 5 و ق ۳ اء ودر ی اح ص مويو و ادا ز ۲ ل 


الدع و هو الم . 
۱ 


كان الناس نامه ؛ زام ی شافة ET‏ اه ا : یت 1 ت al,‏ ¢ ؛ قد رکو ار عوسیم» 
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۵4 ۹ 


06 ت ت ا کو “س دت 


و توا اهو اش ۽ ودالوا عانوار وه سالفا عن خالف » من او زار الم له و الا یام 5 واثقال 
الحرافات والاوهام وق رل اه ر سول باشدی ودين ان » فطیر عقائدث من ااا 
وحرر عقوطم من آوهامپا ؛ وبين 5 أن دبع الذى خلقیم هو الذى بضر وینفع » ويعطى 
و هنم ؛ وكرض وإشفى ؛ وكيث ری الاراذ أشيئتهء 5 سس ا . وصو العليم 
اسک . ولق اقتضت حكده ہا أن ربط الاساب بالات » والوسائل بالفایات ‏ إن 
13 ذلك الا خاضم اشعئته » مقبورر عق ارادبه . 


اللو فى الأساب » والتکالب علبها » شعية من الشرك والضلال ۽ واماطا رأسا » جول 
بان الكبير المتعال . و اما ان مجمل المبد فى الطلب » من غير تقصير ولا مغالاة» مع اعتماده 
أن الاسر كله لل : فذلك سمل او منين 4 و مرج المتوكين ء وتماد هدا الدبئ امین » الذي 
ماء فى شانه كله قما وسطا لا افراط ولا تفر بط . 


وعلى هذا الپج لواضیح » واد صاوات# الله وسلامه عليه معالم الطداية » وبدد ظلمات 
الغواية » وقغى عل مزاع الماهلية و ترها عا كاوهي ف حديئه هدا يقغى قضاء مبرما على طائفة 


من وراك 1 


فاما العدوی » فسکانوا يض يهو آلت ترا ررد ون أن اختلاط لض (صحیح 
موجب لفرض مجاپ الاسیاب الضرورية لمسبباتما والعلل العقلیه لمعاولائها لا عفر من ذلك 
ولا ص عنه 4 جاهلین أن الدار فى الاسابة على مشيئة الله وحده» وأن المدوى لا تمدو _ 
مهما لغ آص‌ها - أن تکون سیبا عاديا كثر ما بتخلف » وم من سلیم خالط مريضا فلم يصب 
باذی 1 وک من متصون حدر عاءه المرض من حیث لا جنشت . والمشاهدة امدق شاهد , 

واا ۲ رنف الى مسل الله عليه وس العدوی سا 6 وإتما نوی وصفهأ شا 
على الحو الذى بز مون » إ بعالا از بم عل أبلغ وجه وآ کده . ومن فنو ن الملاغة أن نى و صف 
الشىء نى الشی» نفسه ۽ كان تقول : لا رأی هذا الرجل » ولا رجل فى هذا الله ء حیعا 
تسد الى نفس السداد فى الرأى » والشهامة ف الرعال . ولا ربب أن غلوث فى اضافة التاثير 
لغیر الراحد القبار » مل بعقيدة التوحید التى بنى الاسلام علیها ۽ فسکان من حكة 
عق ان يقفى على زعمهم انساطی" بهسذا البیان الرالم ؛ والكلم الجامع » والقول 
افصل 

ومن . امال ! ان تعد عبلوات الله وسلامه عليه الى افى المدوی جل مع آنه ائبتوا عل إل و حا 
الصحيح فى غير ما حديث » بل نتيا فى هذا الحديث لفسه ۽ إذ اس بالفرار من احسذوه 
کفرار الائف من الاسد ؛ لان الجذام - وقانا الله و ایا ۶ السوء ‏ من الأمراض التى جرت 
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44 ل الا زهر 
عادة الله آعالى بمحاوزتها الى غير ماحبها » إذا سيق يذلاك عامه و مشدانه )١(‏ . ومن امحال 
ان شناقض حكم فى كلامه فضلا کمن لا شطن عن اطوى . 
وعیمصاح هذا المیان الذی بینا » إسهل التوفیق بين الا حادت التى تبت العدوی كا شتا 
العاب والواقم » وبين الاحادیث التى تنميوا على ما تزعم الجاهاية الأولى . 
وإذالم يكن بد من اراد بعش الشو اهد ؛ فقد روى ااشیخان عن الى هريرة رضی الله 
عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى 1 عليه و سل د لا بوردن #رض عل مرح 6 و امرض صاحدب 
الا بل اطر له ؛ والمصح صاحب الابل الصبحيحة . ولا معني لاني عن خاط الابل السليمة 
بالسقيمة الا التحدير من المدوي . 
وروی الشخان كذيك شن اين عباس رضی الله عنوما ان مر رضی الله عنه خسرج 
الى العام » حتی إذا كان بسرغ (۲) لقيه اهل الأخبار (۱۳ ۰ ابر عبیدة بن اطراح ء و أتتدابه 
فا شوه إن الوباء قد وفع بالشام » فقال عفر لاان عباس : ادع لى امراجرین الاو لین » فدعوتهم 
ناستغاره فختافوا » فقال عضوم : قي جرحت لام ولا تری أن ترجم عنه (4) , وقال 


تمضرم ! معت به الئاس و اصعاب ر سلو لتا میج له عاره وس 4 ولا نری ١‏ ان م 
0 هذا الوباء » فقا : ارتفعوا غي م قال رادع لى اد اسار 4 فدعومم له : فاستشارث 
فسلكوا سمل المماجر بن فى الاختلاف ء فةال ارتفعوا غنى . 9 قال ادع ل من کان هئام 

مشيخة فرش من مباحرة الفنح » فدعوتبم فل تلف عليه رجلان فقالوا : اری الى ارجم 
باللاس و لا 0 على هذا الویاء . فنادی مر فى الناس : إلى مصیح على ای (۵) فأصيحوا 
عليه » فقال أو عبيدة : افرارا من قدر الله #فقال مر ؛ ا أوغيرك قاطا با با عب دة ۱۱ وکان 
مر دگره خلافه » لمم قر هد ن قدر الله الى قدر الله » ارا بت لو كان لك ابل فیمعلت واد 
له عدوثان (5) اح-داها خعة والاخری حدبه ۳ أن وشات اه رعا در الله 
وان رعيت اده رعيتها بقدر الله 7 قال لاء عيد ار جن بن عوف وکان تعبا فى بمض حاجته 
وال : ان عندی د نهدا علا 4 شەت رسول انه صلى اه عا عه و سل وقول َك اذا عم 3 نارطق 
فلا تقد موا عابه 4 واذا وفع بارض واتم عا غلا رحو او ارا مده > . كال ید الل مسار 


ابن الحطاب ثم انعرف 4 
)۱( ليم « امتتؤف ¢ هذا نشور ( شر سا ۱۹6۵ ) أن اجنام شکب ف المسورة كل وم 


+ 


تأنه ولك" 1 ل س 3 وأنه اكتسعأ EFE‏ * إل لد ET‏ 9 ۽ على ی اعد 3" يي رف ۳۹ و یل . 1 
ا ېد أ 8 0 ك ۱ 1 اذام ۽ و ملي شل اك > لطر 5 er.‏ 


چ 5 E‏ 
و شلك و قرا و طرق الشام ا 0 الطعاز 5 [ ۳ ای أمي أ تاد 9 روا E‏ ےا 
۱ 4) رن بافد اسوال ار عة , 


5 1 0 ر الاك 00 ۱ 1 11 
1 ۱۶ اک ۳ ۳ راب ج ۳ ار أسلة 3 4 فة دمض ف سای م عب 8 ین 
oldbookz@gmail.com‏ 1 ( 


الس_نة 5 


وایا ییا هله اارو ابه بر منوا لاا مدال من أمثلة اجملاف اله حا به رضى 1 م 2 
7" جداطم الى ۳ اخسن ا ور ج مادثة که مر و اصانته وجه اق مع حل لممكلة 
من المشكلات التى يقف عندها الراسخون فى العل حيارى . ثم ایعل الاهلون أن الطب فى 
‌ازهی قو ر د 3 الل العلل فىأوج رفمدة 0 دصاق 1 سداق به العادق المصدوق سبلو ات اله 
و سللامه عليه ,(۱) 

و اما الشو اهد عل افى العدوی ‏ قبا -.- عدا حد نا هذا ما اء فى امحل ؛ ان 
عر اما ال : ارسول 1 ۳ ا لپ الا بل تكون كالظساء 32 ي تشاعلًا وفوه و سلامه 2ت 

فيد خل ا | المعير الاجرت کی جر سا 2 فال ص اه غا و سل من اعدی الأول 1 جو أب 

۳ اب الا بداع والافناع ؛ وی على ان اسز اطفیقی عو مشه ازله غز وجل . 

وننها ما رواء الترمذى وقيره انه صلی الله عليه وسل ١‏ كل مم مجذوم > وقال : 42 بال 
وتركلا عليه . وهذه که ناس فىهذ! الموشم الذى اشتيكث فروعه ؛ واشتحرت آراء الناس 
A.‏ . قاذا اء الا عر باقر ار من ادوم و شوه ؟ا ساف 4 وروی مسا أله سل الله عليه و سل 
اا الى دوم ان 8 وقد تسف 4 3 5 AF‏ ار عوم i)‏ فدلا لاد طه واحترام 
الاسیات ؛ واذا جامت ال عة عضا اااي دات نة التو كان على رى راب . 

و قله أجمع عاماء النفس و لقاب ی ن ا A‏ وذو ه الاراده 4ه ن امضي ال سلح 
ق ای ب على جر 00 5 ۶ دا بت دا نم اموز 4 لمح هدع ۹ رانم عن حتاف 
ادر 3 4 وان و ۳ o‏ تبغ قب از عه و حور النفس اا ا 
والاوهام 5 واولا ۳ مین له على دعس ع-اده دقو الاعان و السقن 1 و میاه العز ی ۸ و اه 1 
شلك الرضی و اض رت ا اء 1 و ا-#شعت الار حام ع وحم ااسکون الذلام 1 و اساوی 
ااناس وال تما . 

۹ لشرد الما ان الا جان العسادق 3 و ماده ااعة_ه باه 3 والتوكل على أيه 1 اا 
ما جاه به ول الژمنین » وقدوة ات وکین ؛ وان الومن القوی خير واحب إلى الل من امن 

3 او e ٩‏ 5 007 م ا ده ٍ |۰۱ ۹ زاعم فى الجزء الا 5 أل شاه الله 1 


ل گر لای 


)٩(‏ و الد يثراك جه ند مد اد درد الى الج المع أي پم به الطب ادت ومد دة 


1 
الاطالة لطا التو في 
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اظبر الفاسى افکرة الالوهية 


متابمة البحث فى براهين وجود الاله : 

اشنا فى الفصل السالف الى أثنا سنطوف معك فى هذه الكامة ذلك النقد الذى سوب 
و کانت و سیامه ال شخصية دبکارت حت مظپر هدم برهان القدلس السل الذى انا لاك 
۳ 5 ۳1 1 ۳ 5 ۴ 0 ۰ ۳ ۳ 9۹ ف 0 1 
ای دیتار ۱ و ده و اعدو عه ك عا رابت و لد . بخ + والمعنا كذاك الى 1 ساك 
9-9 فاو ف فرااسا کان من امار ماک و او جود هو عين الموجود ء الذی قال به 

5 ۰ 8 3 : ۰ A - 

فاا سر سای 1 و ال فلسوف اانا 3 9 اشياع فكرة + Ê‏ الو نود کی هرا زاندة ص 
دای الأو عود r‏ الى تال سما دجامو 0 وها 0 الخ رم اول ميق ای لب ن الأو فة 

كان تمل عمارة ددکارت « أن لاله کامل کالا مطلقا ؛ اي اله تششمل على جيم السکالات 
فاق الوجود كال ۽ فالا له قد اشتمل عا.ه . و لدأ معاد ال رد اور الاه استازم و حور ده 
rt : ۱ 5 5 ۲‏ دم ام ۱ ره اا 
سر وری 6 وان کل او ساف الن له السا مه دعوو مه ل ماهمته ۾ ای أل 01 سل با ذس ره لا 
مشمول ف الموضوع الذى هو هو » . مه 

س 

إسلر كانت بدا بان الاله مشتمل على ممع الكالات > وبل کداث بان إنيات 
الأو صوف وف اف شه 3 القضية الى اشتمل کا ال ضوع گ ا مهو ل ايا" دارا ودی 
۳۳۹ 9 التناقض وذلك كااقول سی ااقدر ه الا ية اتات و جود لا له 4 ۷ شد ه القدرة 
واه احتوا'ء دای ف المقيقة الاطية 3 ولکنه لا بر ودوت التنافش 3 القول 86 
الموضوع واحمول مما » اي أن الفرض الاول بستازم التنافش كالةول بوجود المناث مم ل 
زواباه الثلاث » وان الثالی لارشتضيه كالقول بنى الثلت وزوایاه »ما . ولد ان ثي كانت 
و<-ود التداقضش الذي زعي صساحس عدا البرهان وأشماعه زومه ع:د الول فى الوحود 

۱ 5 
5 ۰ 5 3 5 5 سا و سے m 1 5 ٣‏ 

مم اعم ر الماهية اد ف متافشه بر هامرم مناقشة فعمه وقول : و ما ال وق شف 
انوت دی اشتمل لك 0 واه 3 2 f‏ ا "0 ۳ ١‏ 2 نيد “ن ال 


۳ 
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اا اله لسفیه ۳ 


e le e e een مسر و زا‎ rS i i بحاص اسلا انا‎ 


فرضين : آوطیا أن یکون الوجود الذى استاز مه آصور الحقيقة الاطية وجودا ذ هنیا غسب» 
وهذه غابة نكيل الأهمية » ونانییما ان يكون وحودا حقيقيا ذاتبا ء وعل هذا المرض کون 
الستازم ( بکسر الزای ) وهو التصور الذهنی أفل ى مانب الوجسود من الستلزم ( بفتح 
الزاى ) وهو الوجود الذاتى . ومن غالفة طبائع الاشیاء أن کون المقتفى ا مور أقل فى 

درعات الوجود + ن اللقتفى ١‏ المتامر بل ال رها - فى هده اال i‏ عا لانه 1 ا 


ديد 1 اذ فك امكل ن ی و ڪرت اة عورخ النطق رم القشه و اصور معناه . 


و اما ان تکون هدفه القضیه مه ن النوع الذى وله احنی عن موضوعه -- وذاك من 
الاو ابات الى لا شول لشير شا اقل (۱) سوق هيده الال ل اح قاين ؛ + کف او بدون اه 
لا عکی القول بنق الوجرد هم اسو لوهمة بدون تداقض مادام أن هذا الارتاط 
لا حمق إلا فى حالة ما اذا كان الموضوع مشتملا على احمول 67 . 

و خلاصة هذا که هی ان جرد اصور الاله لا نکن ار ينتج ميلقا الوحود الدذابي 
الوصوعی هذا الاله » واا 03 ما غکن ان كه عر تصور ذلك الوجود الذالى الوضوعی 
ذهنا لا کثر ولا اقل » وان بمض الصا ت كالمل والارادة والقدرة مفو م فى الماهية » وان 
الوجود لیس مفيوما فييا ؛ و اعا ؤسا لا ضيه . 


ولعاق نمض الاين اشعدئن المشالعين لانت ص هذا اإنقد نقرله : « ان هذا الرهان 
التحردى هو قثابة خاط بين متبحين مان ۳ بين عام الذهن وعا اه الذاتية » اذ قد 
فرض أن جرد الوجود فى ااعالم الأول يقنضى الوجود فى العالم اثافی وهو فرض لا يقبله إلا 
من وحد بين المالمين . ما الفاسفة الحدريثة التى عيز بينهها عييزا قاطما فلا تستطیم قبول مثل 
هدا الر‌هان » . 
ف أن رای كانت هل 7 م لم » ن الشف 5 3 هل غلية فل له عه سل لطر ف 
دنا عندما تعرض لداهب آشیاع وحدة الوجود واخاول وراهيتهم على وجود الاله. 


ب علينا الآن أن نامع فى سرعة خاطفة لى ات الرأى الراجح الذى مالت اليه الفلسنة 
الاسلامية هو أن الوحود عين الماهية أو مشمول فيباء وذلك لان الفلاسفة السفین کانوا 
عون عن الباری کل تالف با کان نوعه . ولا رد عليرى المتكلمون بان التالف المقصود هو 
التألف المقيتى وهو لایکون كذلك إلا (ذا کان ماديا کتا لف الجسم منالعظم واللحم * ولکن 


۳۳ 


mF ۱۰ ۲ 0‏ 2 3 5 1 ا ۴ a‏ 3 ون 1 ؟ ند ۲ 
۱1( اا الم ۳ ا هع اا تاه ۳ 8 ۳ 3 عليه اد الل شد لین رای 00 
الأنذاذ الستار یی الذرن شرفو" المقلية الدشر بخ فى ااشرق والغرب قد فأو ا بن ام جود هر عين الأهية او باه 
عع لا از e‏ 
ان ey‏ اد امه ۳ 
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534 و û‏ الا ز هر 
Fa, 2‏ ۳ 2 ۰ ۱ ۱ 5 ۸ مت غ 

الفادسفقةه اعانو ثم J‏ .الف ماف للا و یه با لو اعه اه : الاول ألما اف الادی ای 
ذترعوه 5 والثاتى العاف الذهتی کنا اف ماه ۳ العقل من موی و الص.و رة : وإلثااث 
النالف الماطق أو التالف بالفول الشارح كنا لف التعريف من الجنس والفصل . والرالءالتالف 

- 0 - سن i‏ 
ن الان و العبغعات E‏ الاس ا لت من الماشية و الوجود ۹ و ادا 01 فالسات الد سد ےا اواب 
هذا ار ای الى القول به ها هو التقديس السکامل لذات الماری عن ابه حيثية عکن انا 
الما اي ار للتعدد او للثالف ولو عن طريق الغرض او الوثم . ومن الغرت أن القارانى فى 
ده اديه اد چیه رب 4 قينا و آه ۴ رسالة 1 #شیو س ا[ 1 و بل أن الووجود بر | لاه ۱ 
ا a‏ 5 0 ۲ 9 9 تو 4 ب all‏ د 5 ۳ 
۳ کی لے ج 52 رسالة 01 المسائل ااه و الا جو به عم ۳1 دعم او لين المتمارضين باعتار ی 

| Fu 1 E 5 . . 185 5 ۳ ۳ 

ماين ۽ احدهما النطر الى طبا لم الاشیاء ؛ و انيما النغر الماعاق اش , واليك نص عباره 
تلك الرسالة ال كورة : 

« سئل عن هذه القضية وهی فو لذا : الا لدان موحود هل هى ذات مرل اولا ۶ ذال : 
هذه مسالة اختلف القدماء والمتاخرون قبا كنال بعفم : انیا غیرذات مول ؛ و لعفم تاو 
انما ذات حول . و عندی أن كاد القو ليث تک ية وحبة ؛ وذلك أن هذه القضمة وام اطا 
اذا نظر فيها الناظر الطمیعی فا نما ۶ برلذاتت واا ن و جو د اشی» ليس هو غير الشيء» 
و امول می 31 دون 4ع اک ل و مد ۳ ب ن الذيء 3 8 ۳ اه دست 
هی قضية ذات حول » واما [ذا نار !ايها الناظر النطق الاه مركية من كلمتين ها اجزاوها . 
وما وال تداق والكدت 3 وی 55 اة دات کول 3 و او ان موأ سای ۽ سکن 
لکل وود مهدأ ده انك 

اما امو ن قر ای 2 شر د النظريه خض ود كا وشي ل او جو د ره زاندة عل الذات ۲ 


و لبست من مقومات الاهیةن؛ وطذا نكو ن اما عند على الوضوع هلا حقیقیا . لكل 


مه 9 7 3 55 و 5 اه 5 ۱ 1 4 - 
ن در الي ۶ ېه اا ار نسأها و موود يده 5 ا ش‌ اا ف 3 م 1 
| ا 0 ۳1 


ستاذ الفلسفه باامعة الازهر به 
ne 1 ۹۹‏ 
۱۳۳۹ 5 ۳۳ ۱ 
۱ 5 ۱ 5 ۱ 5 نسم 1 

و اف هو ده إن کی نوهأ عل شر 4 سر له الام ی زاره 3 وسمی له ددا . وټان له :8 یو 
اجب اليك ؟ فاجاب غو دة : الصغیر عن بكر » والغائب حت برجم ؛ واأريض حتی,فیق . 
فساله ثانية : ماغذاؤٌك فى للمدك ۶ قال : ایز . فعال کسری لابه : هد عقل اخبز ! يفضله کل 
عقول اهل الموادى الدن داو م الل وار ۰ 

نقول : لاشان للغذاء ف المقل إلا من ناحية كفاءته للتغذية أو نقصه فا 
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4 


کار( لضام 
خالد بر ألو ليل 


۷ 


اطولة خالد :غاد فى حروب الردة : 


فال عد الله بن بر ری الله نیما 4 وکال فی جن د خالد بوم البزاخه : لظرت إلى راب 
طليحة تومشد جراء مها رجل لا پژول با فترا » فنظرت الى خالد آناه خمل عليه فقتلف 
فكانت هزيمم ١‏ فنظرت الى الراب لها اليل و الابل والرجال حتی تقطعت 4 ومد رات 
خالدا بوم طلیعحه ساشم القتدل بنقسه حتى ام ذلا » و لفد راه يوم امامه بقاتل أشد القتال 
إن کان مکانه ليتق حتی لطلم الینا نرا 

هکذا کانت لطو له خالد ر شی الله عنه و فا کا ند الاسلام فى حر وب اردة » لصفا حندی 
من حنوده » عرف لصدق القال ودقه الوعافت »> وشدة المحری ۽ لالد و دو اة القوم » 
لفرت اناس امن سه حتی کون ف مه ا ن الاسوة ؛ فا سق همم ۳۹ الا وهو ق 
نفسه صسورة مرك لذلاك المدا الساجی الذي تكيف به قائدم المظم والذی تلفاه من‌الامام 
الع عظم ألى بكر العدیق فى وصيته الالدة داحرص عل الموت توهب لك المياة» . فلقد حرس 
غالد على الموت فى سبيل اق اران ک جندی من جنود الاسلام مثل حرصه ؛ فو هب الل شم 
مز اليا وكرامتها ؛ و مره على اعدا م تصراموزرا . وقد ادرك أعداء الالام شد ه اروح 
االقوية فى حند المسامين ء ورأوا م التضحيه وافتحام الموت ف سسل ع مرج | وديم ۽ 
تاعترفوا طم بها وأرجعوا !| ی هده ار وح المدانیه امر ۵ وهزعه المرنذين ؛ روی أن طلحة 
تال لاسسمابه لما رای ارا ١ r‏ ویلک ما یو زمک ۶ فقال رجل منهم : أنا أخيرك ؛ إنه 
لیس رجسل متا الا وهو تحب أن صاحبه ,عوت قبله » وان ناتى أذواما کلہم يب أن يموت 


ول را ره ۳ 


ضرس القتال بين المسفين واحات طلیحة ؛ وكاق قبهم غبینة بن حصن الفزارى فى سيعائة 
دن و مه 0 وكاتوا من اسل القوم تراهم عل ااممال اع عله فمو ل حي اج 
سيوف المسامين » وطليحة متزمل بکساثه بنعظر شيطانه ء اناه عبينة فقال له : لا أب لك ۱ 
هل اتاك الوحی نعك 7 فقال اجه وهو كك ت ا اء : لا والله ماحاء لعي كُقال عبينة : 
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خالد بن الوليد 1۷ 


۳۳۳۳ الى نبا لزن اس سل لا سس‎ LF الف لالحلا‎ PO FELL 


السيف 4 وکانت بو عاص متحيرة تقسدم رحلا وتوخر اخری حتى داه وا يسا منم خالد 
ہنی أسد وفزارة فاقبلوا على خالد ايعو له فقيل منم واخذ علوم عبد اه و میثاقه د ليما 
بلله ور سوله ؛ وليقيمن الصلاة » و اون الزكاة هو سایمون على ذلك ابناءه ولساءث ء فقالوا : 
نعم . وکانت هم أول وقمة "وقعپا خاد باارتدین » خعل مما وسيلةداوية لاترهيس والتخو یف 
فنكل بهم و لعج طو الفيم ؛ و مخم روو سیم » وشرد بهم من خلفیم ؛ ومثل بکل من عدا عل 
الاسلام فی ردنه 3 بدخل نما دخل فيه ااناس من أسد وغطفان وحرقرم ورشخهم بالححارة 
ودام من شواهق ۱ا یو نکم ل البثار ؛ واستیق قرة بن سره القدیری واو ثقه 
مع عييله بل حصن أ زاری و ارسل ما وما الى ألى یکر الصديق رضی الله عنه» و کلب اليه كنايا 
فال ذه : ١‏ أن اقلت لمعد اعراض ؛ ودخلت فى الاسلام اعد ر لص » وی ل أقبل 
ن احد قاتلی او اا شتا حى موی ين عدا على امسامین ۳ دفتلیم کل وه » و لمشت 
الك 37 و ایا یذ . قال این عباس : ققدم سما الدنه فى وثاق » فنظارت ان ععدنة و غه 
یداه الى عنقه ميل » نه غامار اطم باطربد وتضرپونه » وولو : اي عدو الله 
| کفرت بمد اعانك ۴ فقول : وال هط وت دكت الله . و کذلای كن عبيتة أغرابيا جافیا » 
۰ ما اقا ای اة رسمول الله صل الله 1 ور » جدوع لاف > مق الا ار ؛ حتی عات 
الشمطان امه ار دة فاضطر ا اعا وج 0 وماج هله و لعى الغوائل > 
وظن غه دهن لف له من دفاة الأغعراب ومنافق المرب أن قد کب موز + ولات حين 
الذى بر جون. روی أن مرو ن‌الماص و هو قافل من تمان رمدو قاقر و لاله صل ال علیه و سل 
وکان عاملاعلیها - اق عيينة نحن خارجا من المديئة ذاك حین‌قدم عيينة وجاعة عإ شا كلته 
على ألى بكر يقولون له : إن جمات آنا شيئًا كفيناك مرت وراءنا » فقال مرو بن العاص : 
ما وراءك بأغيينة ۲ من ولى الناس آمورش ! قال : أبو بكر + قال مرو :الله أ كبر » فقال عبينة 
با رو قد استو نا حن و انم ۽ فقال : کذت باای الاخامت من مقر . 
وصل كناب خالد ی ی بكر الصديق » ودخل الاسری المدينة » فروتی أبو بكر فى الام ؛ 
وان ضی الله 6 سام ع ار اي اذا لاو را ۽ الي ؛ فعفأ عن قرة وغينية ENT‏ 7 نا 
ورد تل خالد اشدمه 9 على اعدا ء الاسلام + و رژیده فما صنم به » فقال فى کتاه له : 
و لیرد ما اى الله به عاك خیرا » واتق الله فى امرك » فان الله مم لذن اتسوا والذئ م 
حسنون » حل فى امس اللهاء ولا تین » ولانظمرن عد قل المسامين إلا قعلمه + ونكلت به 
غيره ۽ ومن أحيدث گن حاد أئله 1 ضاده يمن ری أن فى ذالك صلاحا فافتاه » . 
أخذ خاله رضى الل عنه رتم فلال الرتدین لیقضی عل‌الشر فی‌مکامنه » وأخذ حول فما حول 
من مضارب المرپ حتی لت ل « حنو الفراقر 6 جما لی سلم فلي و شجرة ان دا 
الشاعرة » وهو الفائل : 


oldbookz@gmail.com‏ 1 تا( 


A‏ عل الازهر 
ألا 1 ما المدلى سکره او مه وحظك همم ان لضام و تقهرا 
EEL‏ اذا ما التقینا دارعین وحسرا 
السنا تماطى ذا الطاح طامه 2 وتطمن فى امیجالذا الموت أقفرا 
وعارضة شیاه خط بالقنا ثري الاق من حافائما و ااسئو را 
فروت ری اج خابد وال لارجو مدها أن أعمرا 

وهدا ألبيت الاخير مر | كاذيب الشمراء ؛ لان فى سايم بقیمو | تلد وجیوته 
الا فر و إلا #قدار ما دک الس.وي المسامة حتی ر عيام و ارت ماري + وفر الو شڪ ۾ 
وتقطءت آماله وماود الاسلام ودخل فم دخل فيه الثاس؛ وقدم على تمر ن الطاب رضي الله 
عنه » فلقيه وهو بعطى المسا كين تاس مطاه » فقال له حمر : الست القائل رونت ری 
والشده البيت ؟ وعلاء بالدرة » فقال ادر شحرة : قد غا الاسلام ذلك با أمير الم من . 


انث هھ ده الوقالم وقد ابانت عن مظاهر البطولة الالدية ‏ و ثولت فيا عمقر به اامعال 

العظمم يمالم يكن فوقه ميد » ولكنما کشفت عن عاك من حو انب الفسكر العبةری فى 
سياسة آصفية الوقائّم والسير بها الى نتاشحها المع و ذلاگ أن خالدا رضی الله عنه بد أن نم له 
النهمر 1 واقلت عله قبائل اأعرب اا تین ی 93 مو ساد اما شك ار یناد ۴ ظهر دن 
لاحم 0 و اجام 0 ما غميوا مه حت الجدهم ديه مناه مبی » م 4 اعا وما هون دد 
ختاجون اله فى فتاه اعد ای وکشه علبي » فاقوا به العدو ؛ ‏ ردره اعد : وك _دم به 
1 ألى بكر قضیه الي ۱ كان فده من اسك وعطفال من 3 وا سکراع 4 وسا توي ااصدیق 
رای الغاروق آن الاسلام قد شمر ب مت أنه فاق أن رید | 9 39 و فت الا ¢ دوه الى أهله 

و إلى عصبه من مات منهم » وفى ذلك من سياسة ارت وا ال الا خلاق ما گکن ان زك 
قرائد المسامين ۳ رسا 2 انفسپم دم ۷ ۶۵ س فا من ادب سید ؛ وخلق ر . الد 
رعى الله عه فيل من هو لا ء القوم أو درم وحفن دماء# ما کان د ان لمال لهم 
گر ه ‌ ۴ ۲ ۲ 5 ۷ ٤‏ 5 ۳1 0 © . : 
فيثر ك اسل م وذغارم ف ادم : وهو * الذى اع ممه اذا وکا طم وااعصر ی سس 
ارب لطعئوه بها فى ظيره ؟ م هو ۸ إسئمن بپولاه فى حربه فیتخذه جندا الى حنده ع 
لا مهم سا ایو | اله عفر عن > ا طم رسو عق.دته وعقيدة لو إل ی ایوا احا 
الوت فر ژفو | الحباة . والذى شا باقن 4 عار الا من مهاملة الده أ ادى الد ول 
المستساءة يدرك براعة الاه انا لد به ٠‏ ولغارة الى جا ذب دلاك فى صنيع ماروق وقد رد 
الآمانة الى هلما بعد أن نشر الدن رايته وقوت شوکته » ورست 0 ۰ رين نس 
الاولون من غر وسلطال ۷ صادي ار ام .هم یه 
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مأ« تيسم » من الف فة 
۳ مت 


أشرة! فى السكلمة الأول إلى أن الاحساس بالماجة إلىالتوف.ق بين المكة والشم لمة عاطفة 
طيعية محسها المتفاسف أو الفياسوف »> وان محاولة التوفیق بالفعل رآها الفلاسفة واجبا 
لازم الأداء » وأن هذا وذاك لیحقق الفيلسوف الانسجام بين ماعلا قلبه مر عقيدة 
وما أداء اليه النظر العقلى العتعیح > وليستطيم أن يضمن لغ الحياة الحادئة إلى حد ما » 
والتى مكمه من النظر ار والتفاسف م يريد . 

واليوم » قبل الدخول فى بيان رای اول فلاسفة الالام وهو النکندی فى وجوب 
التوفيق بين الدین والفلسفة » نرى من ابر أن نشير إشارة ا إلى أن ما برجم إلى طبيعة 
الدبن والفاسفة من عوامل »تدعو إلى إبقاع اللفرة بینپما أو بين ر اليما كان حريا أن يعد 
من المواعث القوبة النى تمعث على حاولةالترافیق بين هدن الطرفين الاذين ببدوان متعارضين 
فى كشن هن ااشئون . ١‏ 

تكاد الغابه من الدين تتمحض فى تایه لاس لاخر والسعادة » لا فى بان حقانق 
الأو جودات » وما لمتری‌الها۸ مر کون 213 واب الفلسفة النظرية . فاذا جاء الفلاسفة 
وعاولوا السکشف عن ذلك عدم اعض ر جال الدين جاعة محاول الوصول إلىما اسار الله لعلمه 
ورأوا فما بحاولون مالا يتفق وإجلال الله الذى إليه وحده علركل شىء .. 

ثم مهد الدين بوحی الى العدین أله ليس نشىء فى حالب الله ؛ وأنه ماجز العجز كله عن فهم 
نفسه » باه العام والسموات وما قيهن وما نين ! فاذا اق الفيلسوف يملن مقدرة العقل على 

رف هذا كله » رماه رجل لد ن باق والغرور والتطاول إلى مالاس فى طوقه ! ولعله ورد 
فى هذا قوله لعالی : ف و لس ألونك غن الروح قل الروح من أمس رلى ‏ وما أوتيتم من العم 
إلا علءلا 4 . 

واخیرا» رای رعال الدین مط التقاسفین ؟ دنورا وترديهم فى الخطا وااضلال » فكيف 
ادا یمنونهم فیا پذهمون اليه ما لو كان فى معرفته خير للالسان لمینه الله ور سله ؛ أولم يحل 
دا وبين الث فبه ! وکان من . ار هذا ف ر ام ماقام العاسفة سدا لطر سق اطا ف.ه 
اكير من الا صابه . 

ولمل سقراط نفار الى ذلك كله أو يمضه حين رای لنفسه أن يون فیلسوف بعتى بامسائل 
الا نسانه لا لمم الط مه ۽ وحين اغتير علم العامة باطلا و لا غتاء مه و فیه اهانه تلا شة . 

إن الث فى عم الطسيعة فم برى تحث باطل وعست > ن اہ ەسان ۱ تفقوا عل مساق 
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سس .ساس oa‏ ا يبي ا 


ی یرس 


مسائله ء و الاختلاف وااعنافض أمارة اطول . و هو عيدب لا .۱ فيه + ولا خر يرجي 

مله ؛ لان هو لا ء العاماء الممنيين به > عل لمتقدول 7 أن عر ؤر ا ما عله | الما ن قوانين 
ہا حدث تاواهره - استطيعون 1 محدثوا الریاح والمناه والفصول : والیعث فى هذا 
بل 2 فيه اها به ألا € » لان الاطره ما القدرة على معر وه 4 الاشیاء 00 نمه بالده ا 4 
واستائرت ععرفة الامور الاطية مثل تکون العام وما صل بهذا من المسائل الطبيعية ٠‏ 
وعاماة الطييقة ڪا موا فى هدا اضرب من السان ۲ ۳ الذّمر ب الأول + قل قلموا 
النظام الا ى ؛ بادتقارت مأ منجوا القدرة على معرفته » و لطلعپم الى معرفة ما احتففا به 
الاطة لا تفسیم 1( 

واخیرا ؛ قد تست من ارم التشكير الماد ان الغلفة عاو لث ف نمض فترات المارخ 
ان جعل من نفسها دينا بغنی الا فسان عن الآديان المختافة » ما تمل مرت افاسنمه الروافیه 

والافلاطو ثيه الحديثة » وكذيك نعم أن مض الفلاسفة « كافلا طون » عنو | ينقد الدين الذى 

E‏ یسوم ء وال آخرین ه کاخو ان الصيغاا انوا رون - شير فن - أن الدن 
الاسلامي لیس کاملا تسه » وإعا السکال يكوان میات آلدیی والفلسقة مما و "فاد کل «نما 

من الآخر . 

هذه الموامل الراحمة الى طبيعة الدي و له العا انا اليرا عر امل اخری ا اشرت 
اليها ف اد طرذا العت » کان منها ما کان من ! لدفر ۾ من هدن الطر فن و عتلم‌ما » و کان لا بد 
هذا ان کون تخاو لات لر فق ما » ودا الان عا كان من ادق فى هذا اسيل : 

الكتدى هو أبو بوسف زعقوب بن اسحاق ن الصباغ ٠ن‏ ولد الأشعث بن قیس‌الکندی» 
ولقسلة کندةالق نتس اليما فیاسوفنا مد تدم فى الماهلية وم على اعز والمتمة و الاك 
واکرم ۾ 5 را غود ھا ف الا سلام شن اثر من رحاطا ا متو حات واغروت و و لاب 
الولایات وتقلد القضاء . 

وقد لعا فى العصر الأول للمياسيين ؛ فى العم الذهی طده الدولة » وكان سبیل التقدم 
واطناءة فى هذا العصر لأعاماء بالدئ والفقه وما بتصل بذلك ۽ وحستا فى بان هذا والتدليل 
عليه أن القاضی - كشربك بن عبد الله قاضی الكوفة مثلا .كان من المنزلة السنية والفخامة 
والمهاءة والحمة والتقدير وعلو السكلمة ما لا سفق للامير , من أجل ذلاك رت والدته فى أن 
فا عن النغاة ایکون 4 من‌جلال كدر رما تضفیه عل صاحبه می‌سژدد وجد وحکة وني 
رفيمة مرموقة » و خاصة ES‏ بعر نك العاف رها هش عاد وان 
دونه ساطان الام موسي ين عسی ان عم الخليفة , 


55 0 1 5 3 6 5 8 , 1 
بآ‎ ۱۱ + " jil 5 p® ami F ٩ ه و‎ 
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إلا ! ال ۳ لو ب د. 9 َي اسه لیر اسات 555 4 0 وحمل 1 اد السللى الا 
3 خسان ل و سا تلو ۹ و من درد ائ وسال كر و4 4 anl‏ لرا ليستطيع أن لطلع لط رای اشر 
على الاه و سر ر من ۳ 3 51 94 30 من دا ان سار و احدا 5 ن أرلء- 4 شر دوا 
لفق ف ار جه ی 1 سار م 3 بد کر ان £ یی اصیممة ی ؟ ما به تمه تا ت الاطا؛ .کا سار 4 لمك 
أن عدر وى فنون اد 49 و اف ر سه ۳ ۰۷ فاس وف العر ب وفءلسوف الالام 
على ما ذکره القه‌علی وان الى أصديمة وان ااندم فى الفبرست . ول نصل الى هذا إلا بالجد 
0 ص 5 3 دا بها ی شعف سك یل ؛ وغم ل ها فى بلاد العرب وبين السهین ؛ وز 11 
م يقوم من عوا اق ف عك ات 3 سمط ل در انبا عن ٠‏ عة لجنس ! ۳1 او الدبئء و غذا كان له من 
"۹ 1 شاحة فل دعر و فا م زناه 
وم | ل الك. عدي ن التشفيع عاك دن اأعامة و من TE e‏ احر یر من العاماء 
اد المنافسين ES‏ ۲ 5 15 ولا فة من ۰ له فى با التي 1 والتسامعم ا 1-9 
ردو لا صن 2505 5 “دول وشعدم شام ۱ الى درحه أن کان هو اسه شیهیا و و زر ره 
تي ن | کم سنیا وا بره لا خر ی ,دواد معتزليا» والى درجة أن كان المرء لا ید 
ر حا 7 ان هدشن مار ی ی مدعب أ فرشا كان 5-3 e‏ دا ی الميث الواحد غدة وة لكل 
همم شه ورابه(؟؛ .1 8 : وديا ای وج اضر یا من حبانه فی المعس الذی بدا 
۳ 
11 :وکل 9 الله ( ۲۳۲ = iY‏ ۱ شرت والذى ا وماس طا ن اهل الس والحديث 3 ؛ ولا جرم 
لهذا أن رانناه نشعر ككل وکر حر با لوف والقاق على تفه » وان اری صاحب طبقات 
الا تاه پک دان ر شن أ م أنه آوذی یاس اشتهاله بالفاسقة ۳ بكرن حاول التوفیق 
1 سن الدين الذى لعتقده a‏ ۳۳ ار را ۳ ۳ 1 
١‏ اعد حون نریاب ادف رمتو له رساة ی یی ال وأخری ی 
ا ساال الملحدن 7 ری بير الد ن می 1 3ا به ا[ تدك ة صوال المركة 1 يذ كر غك 
اله TT‏ حمق اهس 5505 ا اول ل الشرع 3 ۱۳ الممقوللات»(؟) 3 یذ کر الستشرق 
المر وف بر ده بور 2 انه 5 2 الفاسفة ف ال سام أن الکندی مع دفاعه عن ااموه كان 
و و ن وا کان ليحن ۴ یلا من ار کدی مأاعرف نه مدشبه في الفلسقة عام المعر ك 
فان ۷ ان نقرر ان ااکندی _ لا اافارانی کا ذهب عض أا حشین 9 
الدی ودل النامغة 3 ا لالاھ aa‏ الى التوفعق الغ الفاسفة كا زر قث 5 الاغرق و دی 


الد الا سالا . 
2 اد بث موصول 0 رر رسف ری 
يدا ۷ 
اادرس 34 امول ادن بالاز هر 
j 3. a ۳ 1 1 ۳۳ 9 ۶ ۰ ۰ 1 60‏ 2 
)۱( د lin‏ التدتی ۳ 3 ؛ 1۳ الخماة , (r‏ لاف ی ژ بدان 1 ی اذاي 1 آاعر سة 
۳ دو زع ی لاھ ر دلند تة ۱٩۹۳۵‏ س ۲5 (6) س ۱۱۸ 
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اون 
اشر سے حدر 55 


عاه الى ده اافتوی بالجامم الازهر الاستفتاء الآلى : 

/ هل يجوز اثیل فى الاموات على حو ما حدث فى كلية الطب فى سبیل الملل‎ .- ١ 

؟ - فى كلية اعاب طالبات يقعن بتشر بح انث مانب الطلبة » وقد محدث أل بشنهلن 
بالعمل فى حثة رحل ؛ و محدث كلك أن بشرح الطالب جنة امراة ؛ فمل فى ذلك حرج 7 

۴ - اقتفی التشریج ألا تراعى أب حرمة للديث » فلا ينظر اليه إلا كحيوان عادى وضع 
نحت مر به > بل فل مادق لعضهم و یال اذى تما هو سكو ؛ وقد عر عله د و الغرباء؟ شير ون 
کا نه معر وض لانظارة بلا تسرد مه الافادةاعن الحم فى هذا الصدد ي؟ 


مر مكاوى 
الجواب 


اس العقباء 13 أن الست #2 3 ت اللا وة ی 3 رامته ؛ مستندن الى ما ورد فى ذلك من لار 
مدل وله سن الله عليه و سل + بو ؟ اس وا مه e‏ سےا 4 و و ات وی عن لهس له 
عاء ساخن بخشی منه تقطم سم او اساخه . 

و اصو! كذلك عل أن الضرورات تديح احظورات » وأوردوا لذلك أمثلة عدة » منها إذا 
توفيت ارام الحامل ورحى خروج انين منپا حیا فانه وز شق بطنها و اخراجه لان مصلدة 
خرو که ما أولى رعاية من الحافظة على ر أفة ا ع 5 و همم اذا ةط الادی فى الث و مات 
فبا وراب 2 ا فى | لمیر له بل الا نتفاع عنما فا نه ور وأو تیم س ۰ وه سا )دا ادام 
الا اسان مالا له فسمه حاز شق (طده مدا لاخ راج المال منه . و منیا واا از اطلاع الطیت 
عورة ار جل أو المرأة فى سبیل العلاج . 

۱ دمن ضوع ۳ الصو من الفقيية واا وکن للجءه 3 تقول 3 

اشر یج المت فيه اباك طرمته لا غالة خصو صا فا يدعو ال ابداء العورة منه . 

إلا ان التشر, بثرتب عايه احیانا معرفة اسیاب وفاة امجتی عليه وهل توفی يسيب الناية 
أو بسيب آخرء کا أن التشريح يسكون وسيلة الى العم بتفاصيل اعضاء المسم وخواصها 


۵۱0۵0۵۲26۵92۰ com 
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فتاوی ۷۳ 


ومعرفة أمراضها وما تما به هذه الأمراض » وذلك فيد الطب فاندة عظمى » حتى لقد اصبح 
النشر يح أمرا ضر وريا هذه الغاية » وأصبح لازما من یتلقونه . ویتبین من أهمية التشريح أن 
المصلدة المترتبة عليه أرجح من مفسدة انثهاك حرمة الميت . 

ومن القواعد الشرعية أن امک يدبع الصلحة الراجحة ء وأن ارتکاب اخف الفررن 
وا 

وبناه على ذلك تهت اللجنة مجواز النشریح على اعتبار أله ضر وري ف الطب » ومن القو اعد 
!سا ان الفرورة تقدر شدرها “قلا شعي أن لتو سم فى التشريح | کر من اللازم » وان 
فته ر فيه على ما مس اليه الحاجة » مم صيانة الث عن مر النظارة بالقدر المکن . 
۱ وما بقال فى هذا كله بالنسبة لتعلم الان من حيث الغ ورة وما #تضيه » يقال فى امام 
المتاة . وال أعلم ۱ 


وعاء الضا الى اللحنة الاستفتاه" الي ؛ 

جزار اشتری جلا هبلغ اة حدیپات دقع مه ملم نیون وترأك العجل عند البالع 
حتی مشر ساق امن بعد بوم واحد . ومد مضي نوم واحد طلیه البالم لاخذ المحل فقال 
له المشترى : اه علد وما او تو مین والميع بات و أدفم للك ن اللبن الذى بر صمه ن کل 
بوم عشرة فر وش . 

وى صباح البوم الثالث و جند البالم العجل میثا بدون أى حادث . فا هو حم الشرع 
فى هلدا البيم / ومن اللزم بان 7 وهل ل للبالم ان طالب باق القن او يرد الحنيهين اشتری! 

السيد السيد الياحبهى 


الجواب : 


الييم فى هذه ا 24 تعیح» ويعتير العجل أمانة عند البائم » ومالك هو المشترى » وما نی 
من القن متیر دينا فى ذمته , وعلى ذلك فلابائع التق فى أخذ ما بتى . 


و إذا ات اعدی البالم او ره على الععدل او تهر لط #نه دتى ثلف ؛ فع المتسيب ف اف 


الدحل شمان قيمته بوم القلف , والله اعل يا رایس نة الفتوى 
1 ۱ 
ماعو لہ للتار ي 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


(i 


۷ 


نظر ية المعر فد ف التصوف الاسلامی 


Fı‏ ۰ ۳ - 03 تب - ۲ - د 

۳1 امنا فى مع الفلسفات فد ها و حل ديا کی اس له .هش اوا وکل کل شيء ۳ الحقل 
تحاول أن تمر الاشیاه والظو اهر التى تعر ض ها تهسیر؛ عقایا » و حل جم القضایا حلا بتفق 
والمنطق 3 فالعقل صم الفلاسفة الا كبر 3 او شو سم از دعءق یا ره الدقة لمیر قله امب 0 
او اجد: تلو الاخری » فان قدر لما ال 0 ه_دا لصراط + وی مهو له عقلا + و الا فهى 
فى أظرهم وم و حدیث خرافة . 

علىأنه فوفترات معيئة من تار ف الفلسفة استطاع شى» آخر أن يقبر سكم الملسفة اجخبار 

سی ع 

3 الوھب ا اه فى لناراه المعرفة و غير ها من اظ بات اھا ف طلا الشيه ظو الا رام 6 
وق ان تقول أن هذا بالى الما نة موه من ااشث لعمر التعوس ١‏ وتفشر راشا 

ص الدقول؛ لت لد کر المنطقق عاسو | عن لوصول ای 42.24 ۱ و ا ا ی در ن مط 
العشواء 3 واد ذاك بت الا اسان قاری ص ات مر هاد 1 ورك هذا المنطق الد لته 
ع 1 3 9 5 0 ۳ ۳ mı,‏ 

وغد ا و اجه 0 و طحا ألى المع و الذی 0 ت اا ع اسرد يه ؛ و بادلا تقل المعرقة 
من العقل الى اأقلب + و لصب اساسم! الحديد ال 4 والغيموبة و الوجد والاطام والسكشف . 
وهنا تتفل مر القلفه الى الصو ف فقنو من تنسرورات الا ا ١‏ لا :تیب نقدمات 

و استاس اناع ف بل ور قدذفه يله اسال والعدر ذلك الذور هو مفتاح ۱ كثرا لمارف 
و هو ش.ه بالنور الذى محدث عنه الذي مل انله غا و سر حين سدّل عن معنى قوله اما : 
1 من ود لله ان سوا به اشر كر د لال سلرم 4 دقل ا وهو تور مدفه أ اله فی الق اب فیشر ح 
به ااصذر > ففعل ١‏ وما علامته ۾ قال د التحای غن دار افرور و الا ناه ال دار الاود » . 
وهو ابطاً الذى قال فيه صل الله عليه وسل : « إن الله آءالى خلق الخلق فى ظامة ثم رش علیهم 

٩ 1 " : 1 : ۳‏ ۰ | م : 
دن ور ۵ 1 . شن دات الور خی ان اطلب الكشف فوقو لیس من ادود الا فى E‏ 
الاحاین ؛ وجب الم له و فلت ره ا دیع فى ایام دهر 8 میات 
الا و | 7 (۱) 


فا ساس لطر به المعرفة والتعوف ال سلا هو القلب + و تمل الل ء و لعی به ا ارام 
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آي 5 2 1 اشک المودع ۴ الها اب اسر من ع الجسم ۹ دل تلاك 1 ۳ ج الأط.فة ادر ة e:‏ 
الموارح ۽ المطاعة ار من چ#یع ا + و ي بال ضافه ال ای الملومات کار اه 
اه لیف ازالب ون عم رتسا تلك الصورة تطيم فى اراد 
وهل جع و كذلات حل مهاو م ق ۹ و الأقيقة شەر ر ۵ تنطیم م اة اقلت و سبح 
#مم ۳ العام عاك الصرق غمارة عن عاب الى ۹3 هبل حقائق الا شیاء و المعلوم قارة عن 
وای اشا 3 والعلم شار و ان حصول الال 8 الما د والقا مر ف عع ۳ لا مج 
فما حقيقة الح في الامو ر كلها (۱ کم 


و آقد استممل الصوفية كلة العقل واكم فى اسستم‌اطم إياها لم بعنوا يما العقل بالعنی 
الذى استعملة به الفلاسفة . فالهقل عند الصوفية يطلق و راد به العقل الأول وهو الْذى مر 
عه با 1 فقول النی صلی الله غلية د « آول ماخاق الل العقل فقال له اقمل فاقيل ثم ال له 
ادر فادر » ای اقمل > ey‏ 2 واد حي بستکل يأك چم بم العالم دونك ووضو الذى 
قال ابل تعالى له : < وعزتی و حلالى ما خلقتي كلها رع ولا افضسل منك ۽ بلك ]خذ ويك 
أععطى », وهو الْدى امير عنه بالق ۴ قال ع اة اة و السلام : « إن اول ما خاي الله الةم 
فقال له ۱ کتب » فقال وما ا كنب ۲ ليما هو کان الى يوم القيامة من تمل وأثر ورزق 


واجل ؛ فسکتت ما ناون وما هو كان الى بوم العامة ۹ 


و بطق العقل انضا و یراد به الهس الا اسانیه ثم حيرا لطا ويراد به مفة التفس ؛ و هو 
بالنية إلى النفس كالصر بالنة إلى العين » وهی بواسطنه مستمدة لادراك 2 ا 
وهو الذي ال ص یاه عليهو ما فيه عن ره عز وحل دوعرلی وجلا لا كندك فنا ا 

على كل حال فا افاظ النفس والروح والقلب والمقل راد ا فى النصوف الاسلای الئفس 
ةا التى هی غدل لمتولات(۲) 


وتتاخص نظرية الصوفية فى المعرفة » فى أن النفس جوهر غير جسیانی مستقل عن البدن 
ف وجوده وى آصرفانه » وهذه النفس كانت متفصلة عن البدن قعالم علوی ثم هبطت إلى العام 
الارضی فقت ماكانت قد عامته ایام ان کانت فى ملا الاعلى » ثم إله بالرياضة المدنیةوالتفة 
وامحاهدات ودوام الذكر » يتحرر الاسان من فبود البدن وتژول عا ه الححب لنتکشف 
لافس القائق العاو به + و تتعکس على ماما کا تتمكس صور المرئيات عل المرآة .(*) 

وهذا بشيه إلى حد کنر أظارية المثل عند افلاطون ی جا سعض الاراء الأرسطيةء 

۱ اه ام ملي ir‏ ار اائدس ی مدأرج دعر وة ااتفس (۳) اأ الا 
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۷۹ جل الا زهر 


وبعش الأفكار من الأفلاطونية الحديئة ؛ وس انا كيف انتقلت تعالم الم الأول 
و استاده إلى العا الاسلایی » إعد أن امترحت سعط خصا لص الأفلاطونية الحديئة ؛ و کف 
ات EN‏ المسااين ؛ وظیرث فی اسا مم و أقواطم :۱ و اخذت كل ملا غه موم ما روق فا 
وما شفق ومذهيها عن تعد او عن غير قصد . 

ولقد وصف اق الافسان باوصاف ختلفة محسب اخنلاف عر اطا فهي 
تفس المطمثئة إذا سكنت نحت الاس و زابلما الاضطراب تسیب معارضة الشمهوات » واللفس 
الاوامة اذا ل م سو ما وكا صارث مدافمة لافس الشوه انية ومعترضة علیها » والاهس 
الأمارة بالسوء ان تركت الاعتراض وأذعنت و'طاعت لقتفى الشهوات و دو اعی‌اله بطان(۱) 

( بشع | سیر ثرا بير 
لب اسیه فى الفاسفة 


سد سوس مو ی سس سج ب 


طبع الناس عل التغاير ۽ فترى لعشم حسد لعشا »وقد انش عدا الاق ينهم تدعا وحدياء 
وقد اء فى الکتاب السكري ذم هالا اماق فقال تمالی : « ام بحسدون الناس على ما تام 
انه من فضله » 
واحسن ما قل یه Ju:‏ ابله اند مااعدله + بدا اجه تله ١‏ . 
و فال ابو عام الطائی ۱ 
وإذا اراد الله شر فضي طويت الاح ها لسای حسود 


اه 


وان غيره : 
إن محسدوى نات غير لاهم فی من الاس أمل الفشل قد عسوا 
قدام لى رطم ما لى وما مرج ومات اكثرنا شظا يما محد 
وقيل لا ی عاصم الثبيل : إن يى بن سعيد محسد ورعا فرظك . فانشد لمر قال ل 
داك قو له 
فلت محی ولا میت إذا لم آمافَ ول تعد 


د شا 


(۱) احیاء علوم ال 
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۱ 
الارجاء 

کات الموحة الأول التى سادت اتمم الا سای “ی مو حه السکفر والاقان ET ٤‏ 
لطبيعة فلمو ر الدين اللديد » الذى كان ظاهرة لم بمپدها الناس من قبل . وما زالت العقول 
والقاري تتجه حو هذا المدف » بعش النای سرف والايمان ولمتقد أن من ماله کافر . 
وظبر الموارج يسكفر ول طائعة من أطبر القوم قابا وگیم إسلاما ودينا . وقال ااشيعة إن 
عليا هو الامام وكفروا غيره . 

وظيرث الهة التتدجرية أو القند ره این هولون دن الالسان قدرة . وهو حث 
العمل صل من قر دب او عمف با(-کفر والا عان 

وق #ار شه الاراء المتمانة اليه فو الى القول قر الاعان الملى ی 1 والمم لالظاهر 
شي آخر و يذلاك TFT‏ الاغان ع العمل و سك 1١‏ أو افو 1 جوأ بار حه 

ال أبو المظاهر الا سفرایی فى تفص يلط ةلاه ار ئة وبا فضا حم : وجلة المرجئة ثلاث 
فرق و لون بالارجاء فى الا ما (۱) . 

ارق حو لدزمر فى كتاب F‏ مد اهب الاسام 0 أن ۳ الفر فه لشت ی ۳ اطالان 

اتى تام بها الشيءة و انموارج ضد نی امية » فبئت دعوة خلاصتها وجروب طضوع لاله 
وا ل الحم عایپج بالش أ وال غر الى 3 الدن 5 فالا ر حاه شر الما جيل + 

وحن الا أن 8 اميه وفوا الداع عن اتهم » و خاصوامن تمه کیره مده 
المقالة "ی الا رحاء . 

یر انا لا یل ارال ی ان اسان زار 3 عليه مسحة من اام واب . 
لانت بمض الژرخین بنسبون الارجاء الى عد بن الحنفية ۰ كيف یکون الأمویون مم 
E 1 6‏ الغيمة 1 

قال برهان الدن الحابى فى شرح شفاء القاضی عیاض" ۲) : إن عد بن الحااهية كان آول 


ار حثه و له وه ا سیف : 


[۱ الشصی فالدن لاسنر ای س ذه | ۲۱۲ ص ۳۳ 
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۷۸ عل الازهر 

وا سبوا الارحاء الى الشيعة ه نسبوه أإضا الى اهل ااسنة , قال الشمهرستالی فى الال 
والتسل بسدد السکلام عن غسان المرحجى" : : ان غسان كان ى عن الى حديقة رمه الله 
عمل مد هه 4 و بعده من ار ئة + و اعله كذب . ومر کان ا لى ا وأصجايه : 
عم جاه أنه 1 كدق اكيز دن اصحات المقالات ی #۳ ۳۹ عه 3 لمل الساین ۹ أنه لا 

۰ 3 1 3 1 
کان قول : الا ای هو المد ق باأقلب وه لا وید ولا ادص ؛ نوا اه وخر العمل 
عن الاعان » والرجل مم ترجه فى العمل كيف يفتى بترك العمل 1 وله سيب آخر : وهو اه 
كان حالف القدرية والممتزلة الذين فاپروا فى العدر الأول » والمءتزلة كارا بلقمون كل من 
خا فوم ف القدر هیعدا > وكذلك الوعيديه من الخوارج 4 فإ مك أن کون اس ا 

۳ ا )0 3 ط ۲ 
ل ر ن “رای الممنزلة واوارج ۹ و لاه ام ۳ 

و اغرب من و لاک أن فر ا من المر دده وافهوا القدرية ۴ اقول باأقدر تیا تقض کاو 
القع اق السابق دي ان ااعترله کانوا لبون كل من الهم ف اعد هي دما ن وو 
1 شاا الدمشتی 1 و ای المر حا و غيلب 1 شا لمر ى و هو لام دا ون 92 
الان هن وین : «ن جه القوي الا رجاء 3 ون جه القول اهدر 4 

فنحن ترى أن المرجئة امحازو ال کل رف جرد ؛ إلى امل السنة » وال الشيمة» 
وال القدرية الذبن تحواوا فيا بعد إلى الم 

1 

و من الطديعى اد الوم 3 وار » لان مقا! me‏ ا حو رج باون 
08 ير من کت اي یاه ۱ ال ۳ ل ده 3 وارج 5 از ال | a:‏ من ار واه ۲ 
e‏ من می آهل الماعة با رده هو نافع ن الآزوق الأار جى ف لعض "لو وا "یات . وما کا 
الشهرستالى من سبة الارعاه إلى ای حنيفة بدل عل 32 هذا الانسام . 

۰ تھی و سال بح 4 الا راء‎ ET 

الا ر عاء ۴ اه ار 3 أر داه 5 امرله واخره 

و فان 1 اسر ستاق إن رعاء معى ثانا قو عام العام 9 فال : 1 ار الاای اسم 
۳1 ويه + على ارات ۱ و له ار ۳۳ 4 اار دده ( بالع‌یی | فك الاول ور امم 7 ورول ل العمل ی 
اه 4 و الشصد [۷ » 

و قال ماقت المصياسم اشير 3 دار دنه علا اه بار حول اعمال ای وروا و ارول 
اپا 3 3 ایا ؛ ؛ لل هو لون ah:‏ دن ای اله بالا عان دون 3 العلاعات > و ادر 
ای اا ر دول اة * الممامى + .۰ 


٩ [‏ ) سس "۳ دئاس 1 
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الار اء ۷ 


سا ج ب يا جص 


قال الا سفراییی : د وإعا موا مرحئة لالم يكرخرون العمل عن الا,عان على معفى أنهم 
يقولون : لا تفر المعصية مع لا بعان » کا لا تنفم الطاعة مم الكفر » (۱) . 

وقال الشهرستاتی : دو أما الممنى الثاتى ( أى إعطاء الرجاء ) نظاهر: فانم كابر ۱ مرلون : 
لا ۳۳ مع الاعان معصه ١‏ لاقع مع الكفر طاغة . 

دوقيل الارجاء تأخير حك صاحب اللكبيرة إلىالقيامة ؛ فلا بقفى عليه مك ما فى الانيا 
من كونه من أهل الجنة أو من اهل مار . فعلى هذا المرجئة والوع.دية فرقتان مثقابلتان . 

دوقيل الارعاه يز على رضی الله تعالى عنه عن الدرحة الآولى إلى الرائعة . فعلى هدا 

المرحثه والشیعه فرفتان متقا لتاق . 

هو الر جثة اصناف‌ار اعة ۰ مر نة الأو ارج ؛ وصرجله القدر به » وم جنه المبرية »والمرجئه 
انااسه » . 

أمااصاحب تهر الفرق بين اافرق هد !يكار ثلالة اصنان : صف مهم قالوا بالارجاء 
فى الا عال وبالفدر ء وستف ملم قالوا بالاارجاه فى الا شان وبالحر فى اعمال . و ااصنف 
الثالث غار حون عن اير ء القدر ,۲۸ 

م یذ کر الرسمتى فى الختصر مرجنه انوارح. 

وأ كب الظن أن الحو ارج ۸ يكونوا من المرحئة على ما سيق ال ذکرتاه . 

و۸ تذ کر كت المقالات الا فرق المرحئة الالصة ماعدا الشپرستای الذى ذ کر ارة 
منهم .وه جیما متفقون على ألما مس ۰ 

| س أتباع يونس بن عون . وم يقولون إن الاعان لا قبل الزيادة والقصان . 

؟ - أتباع فسان المرجىء . وه يقولون إن الا مان غير قابلى لازيادة والنقمان . 
وکل قسم من الا افو ما 

۳ -- أصاب ألى مماذ الترهنی . و۸ يزجمون أنه لا يفر م الا ان ممهية ماء وان 
الله تمای لا دمذی الفاسقين من هذه الامة . ۱ 

1 سب أتباع ثوبان . وم بزمون أن المصاة من المسامين بلحةم على العمراط شىء من 
حرارة حرام ) [سکنهم لا يدخلون جرم أصلا (؟) . وه يقولون : الاإعان إقر'ر ومعرفة بالله 


و رساه وکل سی در و حو ده ۳ العفل E}‏ 


(۱) التبعير س ٩۰‏ [۲] #<سر الثرق ين الثرق ال سق س ۱۲۳۲ [۳۳] اع:2 دات ترق الدين 


والس ر کین لرازی [4] التیصی فى ی س 5١‏ ال 
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م ۱ محل الازهر 
۾ س اکان اشر ا 1 وه !وداد من اتا ع4 » وكان شول : الاعان هو 
و دا اه ۸ يكن لي اة حلاف فل ظپو رم ق فسان ول مه ۳ ۰ زعم آن مذنی ند 0 
عو ون ولا كافرين و لا منافقين » وم يكن للداس لا تا ار : ا قول او ارج 
ف الا گفار ء والشانى قول المرجئة » والثالث فول المسن فى التفاق , E‏ . وکن الموارج 
و اجان اسن والمر حه عا فى أن صا خب 1 سکره فاسق واجر د شم ۳1 لب الخوارج 4 للا 
فقاات : هق ا سر ره و خوره کافر 1 و ات الر حه و جح شا ۲ عمق مع اسه و خوره هون 
وتال 0 ومن ثالمة : هو مع فسقة و شوره فاق  )۱(‏ 
فلا شرك ۱ ان المرحئة أ مسق من الممتزلة ودد و ویو قر اة الاغان تالكر «و دوا 
ور بدا فرم کون ۱ التعديق دون العمل : و شولون بان الا عان لا زد ولا نفس 
وهذا تخالف رای اهل السمئة » قال البخاروق في کتاب الاعان : د وهو قول وفعل وبؤيد 
و دق قال لمای : و لیر دادوا اعا ۰ ام ۳ 
فال 1 ۵ ف شر سوه 3 فى اسجار ی تست الوا ذفان ر ند و دص و واوا EL‏ 
رید و مقص . قال : و قال اما ی و ۱۳۲ ول ر بل و ن . وال له اواد 
ارام ايه اقل فض . دعب و ال : یاصی الى ۳ ی يه ام فده شيء ]0 . 
تال الرازی فى اعتفاد دات فرق السامین والمشركين : « وأما مذهت اهل السته والجاعة فى 
E‏ 1 عاب كبو ۳ 0 أن ۳ أعالى سدم هاو ت92 ن اض الفساق 5 ۱ 43 لي" مطم ۶ سوفن 
و ن اله 15 0 الله 0 بد وان لعفو 4-۶ #6 3 0 


تام دواد ابرهوای 


التخاذل 
فان عبد الله بن معاو به بن حعفر 
وانت اشی مالم تكن عاجة ٠‏ فن غرضت أشنت أن لا أخا لا 
فلا زال ما پینی وبينك بعدما لوتك فى الاعات إلا مادا 
کا یی عن اخه حياته ‏ وگن اذا متنا اشد لاتا 
وعين ارضاعن كل عيب كليلة .و اکن عن ال خط دى الاو 
ولكن هذا مدهب المسامين الذى بکشف عنه فول النی صلى الله عليه وسلر «١‏ امن 
تاو من كاليثيان نشد مضه مضا > 


5 الإنتمار + رد ع ای ار او ند اضاط العم لى س ۱۷۱ - ۷7 1 
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4 سب هذا عمد الا کرم » وهذه هند الک ری 
عن" لى أن أعرض لمبحث مطابقة اسم التفظيل أوسوفه . امروف اله إذا كان هذا 
الاسم ممترظ بأل وجب أن يوافق موصوفه فى الآفراد والثثفية واجمع والتذكير والثانيث » 
فيكون مشنملا على علامات البوع والمدد ؛, وجري معامو العزبية فما لطأأءون به تلاميدثم 
من لطبيق القر اعد والهر ین تماعل هذا » فيقول امل للتاميذ مثلا : هات جلا بون فيها 
مم لتفضیل من السكرم صنفة للائنين وللاثقنين ومع النوعين ‏ مع تعريف الوصف . فيقول 
1۳ : رات الففين الا کرمین > والفتاتين الکرمبین ؛ والنعييه الا كارم » والفتيات 
الكرم اوالكرميات . ولا بحس اش أو التامیذ فى ذلك حرجا و حاحة لنمرف ال هذه 
لیخ جامت فى اللغة و رت عن 07 ۽ إذ كان ما وقر فى موسيم أن هذا قياس وموضم 
اراد » و سان مالوف و ریق مهیم ۳ ار ااا ومفی عل واه 
تقرعه ما : هت ن فل ؛ فیحد فى الاه اام الافوم » ء فاذا اخسذ الوصف هذه للخطة وحد 
الملة القوىء و لکد + لامجدها فى كلام اتن وید فى السكتاب العزيز فى أ وال وة 


الاسراء : « إن هدا الفرآن دای ی افو م 1 و 3 فيه : اوی » والكلام معا 
وجز ؛ وقد جاء فى سورة طه فى حدت السعحرة عن مومى وهرون غليهءا الصلاة والسلام : 
7 وید هما بطر یقشع المثلى » . وقال الز سر فى الا الاو ؛ « للتى هى أقوم : لاحالة الى 
هی أقوم الحالات وأسدها » او لاملة او للطريقة » . 

وقد رابت ف الار لشاف ۱۱) لصاف 2 نله صاحب التصرخ ؛ عمل الام 
فى هدا مقصورا على الماع ء فلا تقول فى غير المد کر مام برد به سماع . وهاك نص الار شاف 
1 وق الممتوق لای سود (۲) الف ر خان ۴ سب ؛ و اما هم للف واللام اق تلنی و هم 


(۱) هر الى ان ؛ ضمنه ما ناء فى شرح التسبيل . وهو مخطوط فى دار الكت الصر بة 
(r)‏ مراع مید خی إن سید 6 © فى انعر مود ادل التفشيل ١‏ وق الشه ممع :اء فك 
8 ىن «سعرد والظفر أن کیته أم سيل ي اقول و ز د د ذکړه ذه ال ية ى اب الدب فى اشوا اه فى 
سحت حذاف الما + ف آلفسب الي ل و يه ١‏ 3 ودعل ره | اف أع » فيقال فيه هی » وهو مقاشى اطلای 
سكسو به والتحاة . وف آم عب ف كه فالا ق : وتتول فيع أي » ۾ له ۳ التنبيه عليه فى هذا ادقام 
أن ساس الت قل : « ول أ» و سعيد نل بن سعد ف كناية التوق» وظااهر ان لف كفاية حرف عن 
53-3 3 رار نان all‏ الى ان ان 5 1 و كرو اناب © 3۳7 کر وف ٩‏ وهر من ۳ عاء الاجم LTE‏ 
اسل فيه قرخ + و بقال كيه : ارو هو 5 + المچم الدين فى و سط البلاد ؛ وأخو داعال واسعق + م 
فى التاموس . وقد أضيقت اليه الزإدة ( ان ) تد 3 عل اسب 4 ا ولو | فى تبادان ۽ ا »نسو ة ألي عباد 
وهدام لئة اهل البصرء أن بلعثوا الان والثون 5 يدون الل اليه . وبراجم معجم البلدال تي 
للادة : عادان . 
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AY‏ ۱ وة الا زهر 


وتؤاث » تقول : الافضلان والفاضل والفضلى » وان كنت لا لستغت ی الجع والتاتيت 
هن اعتبتار السماع ۽ فان الآشرف والاشرف ایس عستمدل اقم منهما والتانيث استعیال 
الافاسل والفشل » والاطاول والطری من الاعلول والافضل ؛ واا ال کرم و الاجد» 
قد معم منهما الا کارم والاماجد » ولماستعمل الکری وانجدی 4 . وبقرب من هذا النص 
ماعاء فى اصالص ( ۳۲۸/۱): 

3 وذهس لعفمهم الى أن اسعد تذ کر سعدى + ولو كان كذلاك لكان حريا أن جی» به 
سام » و لمم قعط وصفوا لدمدی 4 . لاض کام» ال الوسف عدي ترقت 
على "ام 1 

وتری أن هذا الحم فيه حرج وضیق ۽ وهو لابو الى حاجة المتكلامين ۽ فلقامات تدعو 
الى وسف المثونث واجم ياسم التفضيل المقرون بأل . رالذهاب إلى لوسف الوصول 1 
فسا اسم التمضيل مهرد نكر »كان قال ؛ هدذهيد ای هی كم ۾ عا حل ما اود من 
قوله تعالى : إن هذا القرآن دى لى هيأ بل وة أكذا کلفه ومجانية افیسور من القرل. 
الاك كنت إميل الى أن یکون ام المطابقة قاتا لاتتوقف على “ماع » لاسما وقد كثر ما ورد 
عن العرب فيه المطاقة ه 

ووجدت ف الامالی ۱۱۱ لآلى على القای نم" فد أن المطايقة قیاسیه عند بعض القبائل 
العر :4 4 فار تاحت نفسی ذا و هو ذأ اأص : « قل إعض فى عقيل وبي كلاب : هو 
ال[ کرم والآفضل والاجسل والأحسن والارذل والانذل والاسفل والالام . وهی الکری 
والفضل واطل واستی وارذل والنذلى والسفلى و ای . وهن ارذل والندل والاوم 4 . 
وظاهر أن ار اوی بريد أن هؤلاء بصوغون اسم التهضیل‌طل و نث وام مقرو لا باللام »م 
المطابقة فما عرض هم .واعا ذکر ما آورده عل هيل الل . 

۵ س اشتر اي ات ۱ ہہ هدا بای گن . 

تری هذا الاستمال مننشما متداولا بين الناس » ويكثر فى عرارات القلفین . وإذا 
اردنا أن ترد ایا هذه الى ما ذ کره علماء العربية من معانیبا و موافعها و نثبين حاطاء جى علينا 
نیو ها وأشكل آم‌ها 

ای تكون شرطية ۽ حو 5 الاحلين قضيت فلا عدوان عل ء وقول : انامأ تدعو ا 44 
الإسماء الحسنى » وتکون موصولة ۽ حو قوله تعالى : ثم ادنرعن من کل شيعة أيهم أشد على 
امن عتيا . ومن أمثلة سيبويه فى الکناب (۲؛آیها ناه لاك , قال : : فتشاء صلة لاما حتی 


ın 3 kh ا‎ ٣ 
۱ 3 . انان‎ r ۱ ۱ 
ا ا اي 1 1 را | اه ۷ 1 ات(‎ SGI 


ماسم س سے د = 
سس ی دش سس سل س س تد ات ت 


کل اس » 9 شت لك على ۲ 8 انك قات : الذی أشاء لك » فاذا آدخلت الفاء جزمت فقلث 
اما تدا فلك » . يريد سیموبه ف‌الوجه الأخير أن تکون أى شرطية . وتکون ای استفيامية 
و قوله تعالى فى سورة سرك : وإذا تتلى عليوم اباتنا بات قال الذبئ كفروا للذين امنوا 
ی الفربقين خير مقاما وأحسن نديا. ويتفرع من الاستهرامية أىالتمدبية ۽ حو سبحاق الله ! 
ای رحل زيد ا وتفرع منها أنضا الدالة عل ال کال ؛ وهی أل وفعت اعد نكر كانت صفة ۽ 
نحو سرت بعال أي ما ١‏ او اعد معر فة كانت حالا » حو هذا عد ای عا . وقال سیموبه فى 
الكتاب (۱۱: د وسا له يعنى الخليل ) عن قوله (۳): 
ات ان نیا اش ون .شتا RR‏ 
تقال ایا کون صفة للنکرة » وعالا للمعرفة » وتکون استفباما مینیا علیپا( بريد 
سلو به ان کول متك ) ؟ ومينية عا بل غی رها | مان كوو فا ET‏ 


1 ری انك تقول : سبحال اه اه بهو ! وما عو ! قرا استفهام فيه ممنى التعجب » ۲ 
و ظا شر م ن کلامه أن اعا فی ف ال A‏ فيه مسا ! مذوف الم ء وكذلك مله 


الاعل فى شرح الشاعد حيث شول ۱۰ ورفعه بالاتداء وا امير لو والتقدیر اي 82 
كع ۾ + وما زائدة متؤكدة » وس زوك ذا النحاة رو ون الات دمب أيا على أن ایا فىه 
8 دن یی و ۳ من صدر کلام سلاو ٩۱‏ 6 لته رل لك ۱ و اعافتی استفبام > 

0 ۰ ل ۱ ۳ 2 و 7 - ۳ #8 ۱ د 2“ لد 
والمنى على ارفم أباغ وأجود؛ إذ یکون اعافتی هس كدو لافلا 98 دح ۳ ست من 
زكاتة حمثر وفطنته » وهذا شوت مل ايا فى حالا , 

وفك راد الأخفش فى اقام ای ۳ تكون نكر موصوفه + نحو رت دای 4ب الت . 

ومن أقسامها أن کون وصلة الى نداء ما فيه ال : حو بایها الانسان ما غرك بربك 
الكريم ! 

ف اريك عرض ما ربل س أعود الى المثالين اللذ ن مدطر تیدا فى صدر احت خر ای فیا 
على أحد هذه الأقسام . 

وق هذا القام أذكر أن ایا الموصولة بلتزم فيها جرور النحاة أن تضاف الى معرفة . ولا 

4 ١+ )1( 


سياءة ا 5 ! به آلا 4 + هو ی عوز وضية, ۳۳9 00 نم د رمم را إل ت 


بش أن بجر إحدق رو احلیم ؛ لمل 4 وبات القوم في قری طيب هر E‏ ی لا يدر . حق ادا جاه 
الاح ياء و آعبه يله كن ار ی . فإأعطام ر حلم آخری كر ه ر ماله 4 ف اد شي ري إذا اء الب 
وزال کاب الثمأه ۲ 
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1 1 سس سس سس ند زر ی نكر ر مي و سید - سي ناسيم a‏ ت > Ee‏ ۳ 


مجیزون إضافتها الى نسكرة » واماز ذلك فبها ابن عصفور (۱) وان ااضالم (۲) »وها من 
اة الاندلس الأجلاء ء فلا باس بالجرى وراه مذهیهما ؛ والحطب فى حبلهما . 

وری فى شمر المتنى بينا صل ها تمن فيه ؛ وهو : 

صنت السو ار ای کف لت بان ااعحید وی عا كيرا 

نأی ق هذا الببت موصول اقفن ؛ وقد اضیف الی نکرة ؛ وهذا بستانس به رای 
ابن عصهور وان اأضالم » وفد كان ابو الطیب من العلم بالعريية بالمكان الذى لا بجبل » وکان 
فى جبرة من النقاد وذوى الیصر با رار المربية » وس بان <نى وان خالویه . وقد حمل 
اق اوو وا لالم من ذلك فوله امای : وسیعل الذین طاسوا اي منقلب «فلبون ‏ 
فى موصول ماف ألى نگرة + و ااعنی عندها : وسيعلم الدئ الوا المثمات الذى يشامو به؛ 
اما جو ر الداماء فيدملون 5 منقاب استفماما و هو ا اقوله نقاءونء واا سدت 
سبك مفعولى سيعل ؛ ڳا هو معروف . 

وقد بکون من بابة بيت المانى" قول ز هبل 

بان الط وم باووا ان ر واو ودوك اشتیزتا اة سلكرا 

الحليط الحاورون للدار » ول باووا : رقوا؛ وقواه زودوك اشتء تا : أىجماوا زادك 
اشتیاق الم » أيه جيه سل‌کوها فة موصول ای ؛ وهو غرف لزودوك . وقد ضیف 
فى التقدبر ال كرة کا نوی » وهذا اقری أن قدر اي الجبة . 

ومد ؛ فلوقیل : اشتر آی کتاب ترید أو لعرضي عليك ملا لمكا نكلاما جا مو افقالببت 
المننى' + ومن قبله لکلام زهيرء وله وجه من العر بیه مع 585 اشر آی کناب 33 
0 ا علهم . فوتبعي اجتناب مثل هذا » و إن کان کن غر غه على أن العلة محذوفة 
ای أى كتاب تشاء مثلا » ولسکن حذف الملة لا قاس . 

وقد کان خطر لی ان كون أى فى بيت التفی" نكرة هو صوفة على حد مایری الاخفش » 
وعل ذلك مخرج حو اشتر أى کتاب على حذف الصفة » وهو كثير مطرد مخلاف حذف 
الملة» ولكن ثنای عن هذا الخاطر أن التكرة الموصوفة عند الأخفش لا لضاف » إذ 
كانت کا التى توصف » جا تفده عدارة الرضی فى مىحث‌الوصول من شرحه عل الدكافية » وهذا 
القسم يجب استثناؤه من فو طم إن آیاملازمة للاضافة لفطلا أو تقدیرا . وات اعل ٩‏ 


کر على ابا 


أ # الس عد م موي اعرا ا بات نة 1٩۴‏ + 
Zz@gmail.com‏ رل هو 2 اخسن یا با ای ی 


ز ۲ ) هو عل بن مد ۾ مات سته ۱۸۰ م 
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هم 


مجلس رسول الذہ 


حا أستهرض صورة مجالسنا واجتاعاتنا جد بها من العيوب والنقالص الشىء الکشیر » 
الومظ لون باشیاحیم دون ارواحیم » وبذوالمم دون قأومهم » وقد بتكام لعضهم مع 
جاره فى خصوصیانه وشئونه الدنبوية » إصفة ندل على الاسنمتار » وتمسوق غيره عن متالعة 
ما بول الواعظ أو امحاضر » ولعلنا لم ننس بعد آننا نشاهد اباسا بلفطون مختلف الأاحاديث 
والنوادر عند تلاوة القسران فى العافل والما ثم وغيرها . . . وناهیج ها _دث فى مجالس 
اانوادی اعات من اشح والمحیج وسوء النظام 0 كل واحد ار بد ال لعلو صو نه على 
من الحاضرن فى وقت واحد» لا الهم إلا واحد او انان ال غير ذلك من مظاهر 
الاختلال . 

وتلك اش ال سيئة ؛ و مظاهر فده »من لواجب أن € عليها با ار به ة والاستئصال. 

و لعله من امير لا تی ند القامآن 2 شمتد غاس رسول اه صلوات ان 
و سلامه علية » وماذاكان براعی فيه من ال حلاق والاداب ۰ و کف كانت لسيطر عليه ۹ 
واطيبة واطدوء والوقار ؛ عسى أن يكون فیها بلاغ وذ كرى لقوم مقلون . 

لد كان رسول ايله صلى ابله علبه وس دار ان بعل شیاه 9 مكان € وبرجح أنه مان 

و کال رسول الله تقض هيالاك ف کر مه ۴ شون الدن والدنيا ۰ ورشدم ال سمل 
کال والفلاح ! 

وکن إذا انمی من صلاة أ افر حا س یم ولصحوم عا بشت الله 4 عله ؛ <نى تعدو 
تاشر الصباح 4 و بدلو وقت العمل 04 تخر اولس 4 و و حه کل الى سيلة , 

وكثيراً ماکان مقد مجنسه فى غير ذلك الوقث ضاربا بزلاك المثل فى عباراة الحوادث 

وکان الصحابة يجلسون إلى رسول الله حلقة بعد حلقة دون أن يذاحم أحد أحداً » وکانوا 
يبمول الوقوف إحلالا له ع حصو ره فیمنموم ک رو ی او امامه ¢ 

قال : 0 خرچ lale‏ وول الله وم | له 4 فقَال ٠‏ با ةو مواکا هر م الآماجم لعظم امعم 
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م وس 
لمضا » ,)١(‏ فسكان ماس صلى الله عليه وس 


ورک فو سوم 03 اناه الله من حوامم الكل ؛ وامدد هن محر ازيل ۱ فکاز ألا عير سه 


عن خابنه لشيء ولا بتكبر عليهم . كان إستمم لكل إنسان » وجيب كل سائل » حتی لقد 
عاء فى حديث هند بن الى هالة : کان رسول الله بمعلی كل واحد من جاساله لصييه ۰ حتی 
لا ,کشت احد ان اعدا کرم عایه مله ! .. بل كان شدم العقراء على الاغنماه »و بکرم 
المستضعفين قبل الأقوياء . 

أما ما كان باتی فى هذا النجلس من الغرر والدرر » فذلك شىء لا يط به بیان » ولا ينال 
وصهه اسان » فدث ما شین عن | بات العقويم والتوحية » والنصح و الا رشاد 5 والتر ده 
والتعام 5 والمصل ف او مایت » والقضاء فى الحادنات والمشكلات 5 واس تقال الووود » 
و اعداد الخطط والناهج لاس والحرب؛ ثم هو بعد ذلك لا يقتصر على روح المحافظة والجدء 
بل كان پشتمل احیانا على انب من العارف والنح » وزالدعابة البريئة والفصس المتنوعة الى 
لاتنال من دين او صروءة » والتى لا مرج القوح عن وقاز م وحن اسعاعمم وهیل ادبم 
فكثيراما انشد الشعر فى مجلس رسول انه واف رهقلا مثا وإ و ت نوادر الاخبار » حتی 
لقد روى الترمدی عن جار ن رة قال ؛ حاار سوال ۳ دن ماه مه » وکال 
اصحابه يتداشدون الشعر » ويتذا كرون آشیاء من ام الجاهاية وهو ساكت + ور عا تسم 
معي ! . 

أما آداب الصحابة فى هذه المجالس فك بتضوع » وزهر فح . منها ألم کانوا حاون 
صامتین خاشعين لایتکامون ولا مسون ولا لعرضون ولا :مگ رون ی ثشىء غير مااسمعون» 
فقد روی "صحاب السفش عن أشامة بن شريك أن رسول اث 3" تکام أرق جلساژه كالما 
على ردو سم الطير ؛ أى فى حالة السکون التام » لان الطائر ينفر من اقل حركة تصدر ؛ وکانوا 
إذا ارادوا مخاطيته خفطوا ممه أصواهم احلالا امه وملسه . 

اذا مارأوا رحسلا مقبلا عام احتفوا به ووسعواله فى اکان حتى مجاس مستر يا 
مكرماء لان الله أمرم بذلك فقال : « يايبا الذين آمنوا إذا قيل لک تفسحوا فى امحالس 
فافسحوا اسع الله ت 4ه 

كانوا رضوان الله عم يسالون فىأدب » ويتجادلون فى رفق » وبةبلون الرأى عن یقین» 


(۱) هناك أحاديث تدل على إباحة القيام » والتوفيق بيا وبين آحادیت الى عن القيام هو أن القيام 
موسي عنه اذا خف هه الكر أو الندای » وشو مباح إذا أريد 4 خاای الاحترام والتكر م والة 3 
3-3 شم وم ی و العاما و الاو 5 3 و۰ ماهر الى اال £ امه له الا مت نج الا-ار الاغز 
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مجلس رسول الله AY‏ 


ویمنون بالفكرة بعد متها » ویستوضحون ١ا‏ شکل عليوم إعْية الوصول إلى الق ؛ لا فصدا 
للمماراة والمغالية » وكانوا بفضون من صوانرم وابمار۸ ؛ ویقتصدون ىكلامهم وحرکانبی» 
و بعطون کل ذى حق حقه ؛ و جممون بين جال النهر وطبارة الروح و شظه العقل 1 . 

و قفر رسول اله صلوات الله وسلامه عليه جاه على الرحال » بل أعطى الراة حقها 
من التعليم والتهذيب » فقد حاءت اليه النساء قائلات ؛ یانی الله ! غلمذا عاك الرجال » فاجمل 
لذا بوما من نفسك ؛ نقصص طن يوما بلقاهن فيه ليعظين عا محملین ربات صاعات لابیوت» 
لشن الصغار » و وقدن نبراؤتالءزثم فى صدور الرعال ۱ . 

وكان يحدث أحیاا أن عم الصحاية بين غداء القلوب وغذاء البطون » فيا كلون فى نهابة 
اعاس راء أو ثرون ما احل الله ء فان ! بوجد من ذلك شىء فادروا المجاس وقد ارتوت 
تام وأجسادث بذلك الری الصافى الذى امد الله به ندیه وحعله شفاء ورحة للمؤمنين ! 

هد ۳۷ المسامه ون هی #الس رسولع الله صلوات الله وسلامه عليه » کال نپا اختمار 
اكان والوقت المناسيين » وحرص ال اممين عيضو رها میکرین > و محايمم بالآدب والوقار 
وتعاطفهم وتوادد ونا خبهم » وتواتم ار ئيس ) ا مدن و آسویته بینیم » ومیلیم فى الغالب 
الى نافم الحديث وصامٌ اط القول ؛ و جد عا 32 ا ىء الطرق والعایات . 

هکذا كانت السهم ااثى “دنم بالخلوم والمارف » وجالت بهم فى آفاق الق والفضيلة 
وا لجال » قبل انما أن تفكر فى بت جع تحالسنا الان شديهة بهاء فتحرص فما على الصمت 
سم الاستاع واحترام السكبير » وعدم السخرية مرت آراء الناس » وع النافم ما 
يقال » و ذا تناقشنا أن تکون مداقشتنا هادئة رز یمه » يقصد منها الوصول الىالحةيقة الناصعة 
لتى لا مواراة فیها ولا الذواء» وأن سل أن هذه امحالس كلا كانت مقربة من الله رابطتة 
بأسبابه كانت أدعى الى الحرص عايها ۰ والمبالغة فى احترامپا و اجلاطا ء لآننا باعراضنا عن 
مثل هذه العالس أو اوتنا قوقها نكون معرضين عن لله وكا 
دخلوا مسحد رسول | الله صلى الله عليه و سل وهو حالس بين یا ته حدم » آما الآول فرأى 

فرحة فى الحلةة خاس فما » واما الثالى خاس خاف الما ان ق سا مغو آنا ااك فادبر ممرضا 
عن الجاس » فا 0 نبی من کلامه قال لأسحابه : ألا أخصبر؟ عن هؤلاء الثلاية ۶ قالوا 
نم بار سول الله . فال : أما الاول فاوى الى الله فا ا الله و اما الثالى فانه استحما فاسمحيا 


ته » فقد روى أن ثلانة رحال 


ا يك عرض الله عنه 1 , 
نم هکذا کانت الم ایو با اول 2 7 ار اتر بأمى 
خر كلية اللغة العر ية 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


مل“ سة ا(زقد لاحن 
عرض و حلیل لكتابه « تقد الشمر , 


۷ 5 


نقد قدامة أن سيقه : 


من عادة الزمن أن يكيل للناس صاعا (صاع ؛ فالعين پالمین» والسن بالسن ؛ واطروح قصاص . 
وق المثل ک ندین تدان » وكاعا اشرعت نلك الرماح فى وحه قدامة اندقاما لافعل مم سمأ فيه 
من العاماء » وإن كان بافظ عف وأسلوب طاهر واتجاه جيجح وححة واشمة . وهاك لعض 
ما ده فى کنابه من ما خذ على سابقيه ۽ فق نكرل من عاب اما القيس فى قوله : 

فنلك حيلى قد طرقت ومرضع (bl‏ عق دق مام حول 
إذا ما یکی من‌خلفها انصرفث له بوچ وی شقا لم حول 
بان معناه فاحش » وقال « و ليس اشه المع فى نفسه ما يزيل حودة الشعر فيه » ص ۱5 . 
و هدا دا عظم ف زامته) و کر للشعر من حيث هو شعر مده لقدامة . 
كذلك أنكر عل من عاب هذا الشاعر فى قوله : 
ولو أن ما اسعی لأدلى مميشة كفاتى ول اطلب قلیل من المال 
ول اسي لمعد مول وكة درل اد اوا امال 


ى 


كيم 


نم قوله (مد ذلك بعد آسات : 
فلملا بيتنا أقطا وجنا وحسبك من غنى شیم ورى 

بان هذا تناقض . ثم أطال فى الرد عليهم حاولا تصحيح معنى الشعرين ليتوافةا فى المفهوم . 
ولکنی لا أوافق قدامة ولا خالفبه فما ذهموا اليه ؛ لان امأ القیس قال الشعر الأول وهو 
لا بزال ملكا فوی الشكيمة تمتلى» القاب پالعزة والامال العذاب وعلو اطمة » إذ كان يطالب 
بثار أبيه وبمل أن بتولى الملك مکانه بعد أن بقفی إربه من بنی اسد » وأما الشعر الاخر فقد 
قاله بعد أن فترت ته و انش عله انصاره ویس من باوغ غارته وغدا فى بؤس وشقاء حملاه ل 
الاستتحاد قمر الروم . الحالتان خدلفتان فلا تناقض ولاشبهة . ومثل هذه التهرقة لاخ 
على قدامة » ولكنه السپو » وسبحان من جل عنه . 


: كر عل م تفس الما دو مم ف ان ام دعا م ما لملا ق فو له: 
ممه موش ۲ : وم ی هی اھب +3 درل ع ك 9 4 فل ب srg f"‏ 


قدامه ان عفر AA‏ 


ود سس یت ل ص س مكحت 


ولولا الريم أسمم من مححر صليل البيض تقرع كور 
وابا نواس فى قو له : 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه اتخافك النطف التى لم تخلق 
2 احرج على فة تقض اأنابغة سان بن انت فى سوق عكاظ فى قوله : 
لنا الجفنات الغر لمعن بالضحى2 واسیافنا بقطرن من مجدة دما 
وذلاك امد ان, اخ عا ل من أ سسا 3 م هذا النقد من ٠‏ العاماء ام بمییول اللي 3 لطالدون 
به ا Ms,‏ إل قدامة كان موا اد م التوفيق ی ردو هذا 3 5 ۴ حايله المدث و بای 
ما وه من جال وصوات 5 وكلامه فى هدا ا موضع جب 2 راکفا واه امل فیه طو بلا 7 
والعدل و العفه 8 وهی الصفات ۳ <هلما اصول المدح 5 
وما شدم ری أن قدامه رض اوبره بالود والتجريح 3 الا ن داه عافاه دن لعيين 
ال شخاص أو التزول بالنقد عن مکانته امه اميه فطلا عن 4 ان نقداته كلما متفقة والمواب 
مساره لعا ۵ العقل ۰ 


وهکذا ندور العارك بين الملماء و پنتج عنما أعظم الانار العلمية » إذ محص السائل و حقق 
النظريات وتحث القضايا « فاما الزيد فيذهب <فاء 0 ما بقع الئاس فيمكث فى الارض» . 
وت ان كون معلوما أن النقد ليس مما يعيب الآادباء والفکرین والأؤافين بل هو الحبیل 
الأول لتخليس العاوم مر شوائبها وتجذت الفنون ما يكدرهاء بل لو نظرنا فى فق 
متسم لوجد نا النقد شريعة الحياة فى شتى مظاهرها وطريق الرق والسير بالا م إلى أوج اطضارة 
وماك السمادة ؛ وقد كان النقد وما زال من الاسس التى قامت علیها غل الدج ر 
این » حى إن الج كومات ( الدعقراطية ) تعمل على خلق ممارضة ها فى الجا لس النيابية حتى 
تقدل القوانين مثا و لب التشراءات على جميع الوجوه » فنخرج من بين فرث ودم لبذا خالصا 
با كنا اشامن وی الاق الان من اسیاب الاه الأول للسکتب العلمية والآدبية عند 
الذرديين » حتى انه توجدطيقة خاصة من النقاد طا مكانتها نا e‏ 
بين | تخاصه‌ین له نو ه المماه و مخضم له اارقاب »وقمل أن مرج ال اف كتابه الى سوق العرض 
مه لإحد النقاد » فاما الى نعم و اما ل جم »ما حمل <رارة الراحل و صمد امام الطعن 
ولتحیخ خرج من المرکه "ابت البفيان مو طد لدم قوى الاساس » و الا اتی هشم| تذروه 
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۹۰ عله الاز هر 
اراح 5 و لو ار نا اه ات قدامه هذا لو حد تاه 1 قار ع من و حالد ان وات انه حاءق 
۲ € 
با لاه حرق بالنقدير 3 وکا صرت عله حه دد سه 05 ۲ وما ۵ و حه قزر 05 من ا اة الصا 
ما A‏ حل رده سل السکتاب : 
وقد أخذ المع ادت 5 ودامه اہر هه لاشعر 3 دادس كل كلام موزول م بدل 1 
: ف و 5 3505 81 5 : ۰ ۰ ۰ :5 
معنی لدم ال لمیر و شعرا 4 وإلا عد من اا مدطو م لس ام لو ء و ار احیر الهنون ۳9 ¢ 
لاه للا بي ال بلاحط و الشعر کیان الشعور و امعم عن ساس النفس 5 
5 53 ۴ 01 اه 1 ۲ - 

و اد ار !عض الا و ر ددا إل ممص م اده على الیو د المعتيرة فى اأشعر 2 وقام من ادبا كن 
سادی ار وج علىقمد الوزن فيه » لاله يحب ان لايقيد وزن ولا غیره ؛ فایس کل‌موزون إمد 
شعرا 3 ولا کل مم سل گر ج عن مدال شور ¢ بل اأشعر غير ذلا » و هو مامئل الشعور و مزر 
عن الاحساس ودل شل معنى رقيق بلفظ رشيق . وقد وقف الاروبيون امام هذه الدعوة موقف 

,® 5 ع 5 1 9 و هه و 5 ۰ 1 
اة فلم لسمهما الا قامل من AS‏ فلا زالت لعثير تسف جال الشمر فى 

۳ 1 5 3 سا ۰ 1 ۰ 

موسیقاه ؛ ولا د لهوسیق من‌آوزل» م قباء ولا الميحدة ول ر احت فم هده الدعوة 
و انتشرت بين ظهرانیوم انتشار المار إفى الثم . 

وسيرا وراء التفايد الا میسرت هده اه بالمدوی ف .عط ااذه العر ده اس لمع 

3 + 05 4 

لسند من التار غ الاد » فاحتجوا عاروى ان اين حسان بن ثابت ( وافلنه عد الرهن ) قال 
لاه وهو غير : رات ز مورا ۰ قال ضصهة , قال : كانه فلتت 6 ردى رة 0 فة ل سان 
وهو الشاعر العظم : قال أبنى الشعر ورب السکمبة ! 
و اسکن من حسن الط ۱ 5 هد د الد تم ه المر حاء ۳۳ مه 5 مانت اوت ها “ن 


چم 


قبل آواخر ایام العماسیین . 
على أن الأدباء الحبيرين اتفقوا على انه لا بد فى الشعر من ال واسال و الافظ الشعرىء 
وانه لا يكن فيه الوزن ولا التقفية وإن كان لا بد منهما . ۱ 

آما عن قدامة فیمکن أن بتحلل بان العلوم والفنون ۸ تکن قد نظمت بمد » وان الشعر 
الذى كان قبله وف ایامه كان كله من النوع الذى يبغيه انار العصر الحديث , وإن لم قبل 
هذا عنه فمذره الواضح أنه كان بطم ااا جدید! » ولذلاگ لايستطيم احد أن يقول إن قدامة 
إلى مكل شىء »فنى السکتاب كثير من النقص ف بابه . وشفيعه أنه كان السل الذى ارت عليه 
اللادتووث. درعجات كال حتی وصلوا إلى التوابة . و كه نذرا انه فتح طن الباب و مود 
الطريق » ره الله واحسن مشو ته کفاء ما أدى عار والعاماء من خدمات » وما بذل فى سبیل 


الاد أ أ ف ف لمان ° lH‏ 
كيدو كعار ری : ١‏ عم الك مم الہ ٤ا‏ ہے قار 
oldbookz@gmail.com‏ ۰ ا ام ی https://t.me/megallat‏ 


إ۹ 


55 5 
3 9 7 علباء اللا سکم 


س 0 


و یدلنا عل انعد القاهر لميقصد ار برد على الماحظ ولا على أنى هلال ۽ أنه بقول فى 
الدلائل ص مه : «فأن قيل : فاذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المءنى و اللفظ فقالوا : 
معی (علیف و لفظ شر يف نيوا شا اللفظ وعظموه حتى تمعوم فى ذلك من اعد » وحتى 
تال اهل الدظر : ان المانی لا تتزايد و اعا تتزايد الا لفاظ ؛ فاطلقو ا کا e‏ بوم کل من 
دسمعه أن المزبة فى حاق اللمظ 7 قیلله : ل كانت المعالى اغا تتيين بالالفاظ وکان لاسبيل لر تب 

والجامم شام | إلى أن لعامك ماصنم فى ترئيسا شكره إلا بترتيب الألفاظ فى نطقه» جوزوا 
عن ترتيب العا لى بترتیب ۳۹ اظ ثم بالالفاظ محدف الترتیب » تیم ذلك من 
لوصف والنعت ماأبان الغرض وكشف عن المااد کفو هم و لفظ متمکن » ير يدون أنه بموافقة 
معناه عى ما يليه كالشىء الحاصل فى مكال الل إطمان یه ) « ولفظ فاق ناب » ریدون أنه 
من أجل ان فتاه غر مق اوق لمايليه کاماصل مان لا لصاح له فبو لا (ستطیم الطماً زدنه 


۰ 


فيه » إلى سار ما مجىء صفة فى صفة ال ما كعم أنهمستعار من معناه » وأعهم حاو إياه 
5-55 مضموته وموداه ». 

اليس هذا یکشف عن نفسية عبد القاهر » وأنه حن الظن بسا بيه م نالعلهاء فلا ينحام م 
شيئا ۶ تيوق هله هويا الكاتت إلا أن حمل عبد القاهر إعا فى جرم العاماء والنعى 
علیهم ۹ 9 من ذا من الماماء بريد عمد اله ماهر بقوله ص ٩۳‏ دلائل : وقد عامت إطباق العلفاء 
0 تعظم شات النظم و تفخم ودره والتَنو ه یذ کر 5 وإجماعيم 0 آن شل عدمه 
ولاقدر كلام اذا هو نم له ولو بلغ في غر ايه معناه ما بلغ و هم اک 00 الذى 
لاعام دونه ولا فوام إلا به وأنه القطب الذى عليه المدار والعمود الذى به الاستقلال » إن 
م يكن ااحظ و ابو هلال من أقطابهم وف المقدمة منهم ۲ 

م ماذا م ري الاستاذ أن عمد القأه لد صاحب نظر به النظلم دو أن غرضه هو حاولة 
لیم ؛ و لاس من شك ف أن من حقنا الوم ان امین عد القاهر نسه على استیضاح ا ا 
دون أن بستطیم استما نه مماله » وما قر أت که الا احسست بالهفةة هازج |عجایی العظم » 
ومثله مثل هن شخبط فى شداعة وسط امواج اج متلاطمة » وا کر الى ااا ذا لنستطيع 
خيرا ما استطاعلولا أن تقدم الوا جره العاماء قدوضعنا فيوضع خير من وضعه» . 


مق ممه ۳۱ ( 


( + 


A‏ مملة الاز هر 

الأستاذ بحس لضعف عبد القاهر فى بعض الأحيان » فيه حاجة أن اماونه » وانه لمشفق 
عليه مع إمجابه به ... يلل ! | لکای بعبد القاهر ‏ رحمه الله كان يقصد أمثال هذا الكاتب 
حين تمثل قول القائل : 

بقسولون أقوالا ولا إم اموا ولو فيل هانوا حققوام يحققوا 

إذا كان عند القاهر او رهين الثرى لا لستطيع عن نفسه دفعا» فان له حدما نضح عنه 
و حاعی دونه 4 فر فعا الو ی ما الاحياء 

والأستاذ بری ان عد القاهر ف الدلا بل دکاد تصرح اذ طرق الاداء ندور فخ لمعا 3 
فالا له کون فى جاح العبارة مار ید عمارة دقيقة 3 وااعارات تتنوع مھا للد قاق التى حرص 
على أدائها . ومه‌نی هذا أن المعنى الواحد ك قال فلو بير -- لا يمكن أن لعمر عنه إلا تعبارة 
واحدة شی تلاك التى مجدها ال كاةی السكر »وما اظر به الاسر ار فتقوم على افتراض طر یقتین 
لاهمارة : طرق الحققة و مر ی امار ار( ا عدد ۵ب ( .وغو محاول بذ لک أن شت تعافش 
عد القام ر فى کتانه > بو تقولاف نفس القال : وا ا اوا ايوم ان اول لو فش بين 
لكا اس فتلا مشکله شافه لايد 4 ن علاحبا نهر ده و اع اش الاشارة ال ال واو امه 
فى التمارض المستقر بين النظر يتين 

وکل منصف ری أن عمك الشاك ر یتناقض فى کتانبه لان موضوعات السکتابین مختافة » 
فو فى الدلائل ببحث فى النغلم و لطبیق ااسکلام على مقتضيات الاحوال ویر بط بين ذلك وبين 
البلاغة » وهذا هو الذى هماه اه الا درول ن الع#لم امعان نا امار الملاغة نوضوعه البحث 

۰ ن الالوان اه للعمار ات والاسالب 4 قبناك الاساوب انعازی و اا ری وا -کذای 

ا والقثيق وما ألى ذلك » و هدد اشا کار على ارت أن لعر فها قىل آن اول 
معرفه النغام و اطمیق اكلام , فعد القاهر تسد أن کون كنا ابه اسرار اللاغة کقدمة 
لدلائل الاعا از » ولذلك أرجح 4 أسرار الملاغة الف فمل دلا ال الامجاز :۰ لان له لتنم 
ف الدلائل تمدو واضمة حلمه » و لعلى ظا فر مه داحالة 05 ن الدلاثل عل الاه‌رار فى موضوع عرض 
له وما . والعحت ان |( کاتب دتمل م ا ل الأتجار ول عسك ۳ اهر ص وه در قد اچم 
عل ا ااسکنایه أبلغ م ۰ نالانما. 4 واه ر اس أوقم من التصر م 3 و أن للاستعارة 
مزب تن » وال از أبدا دا أبلغ من . الحقيقة » 0 لعاق على ذلاك فقول ۰ وق الق 

۳ ی ۷ الاسئاة و عا قال الك كوو ۳۳ ج 8 مدمه 50 لخر س : و لذ لا 


( + oldbookz@gmail.com 


دفاع عن عاماء ال,لاغه ۳ 


سس يت ا اي كت 


عليه » وإنا لنحد فى كتابه المسذكور جرائم الطريقة التقربرية التى أودت بالبهان العربى 
فى القرن السادس . 

ثم ماهى تلاك امحاولات الجر ة التى براد منها جر عبدالقاهر » رضی أمكره » إلى ساعات 
العاماء الفربیین من علماء اللغات الأخرى أمثال فاوبير وغيره ۸ إن عبد القاهر ليس شرف 
بان يسلك مم فى قرن » ولیس یتضم بأن يتميز عنهم ویتفرد » فلعبد القاهر أدبه واجاهه 
و طولاء ادم وامجاهمم . لفل امثال هه الحاولات غير الحدية هی الى أ كثرت من زلل . 
الكاتب وعثاره ٠‏ الق أن لحضرة اا-کاتب مغارقات مدهشة » فو حدين بحرم على الناس 
إقحام علوم أخرى ف البيان العربى عاول أن يوافق بين الادب العر نى والاداب الآخرى فى 
كل شیء ,وهی محاولة غير ناجحة فضلا مما جره علينا من الويلات والتخیط . 

ولعد »فیذه ملاحظات عنتل أثناء مطالعاق لقالات هذا الكاتب» ففكرت فىتسحيلما 
مكتوبة ؛ وكاد لصرفی عن ذيك کسل واخلاد" كةو الدعة لولا رأى من أسناذنا الیل 
الذى أ کنی عنه ولا اصرح جریا على رای عط القاهر “في أل السكناية أبلغ من التصريم برغم 
الاستاذ مندور وأمثاله » جدد ذلك ار ای الثاقب منعزى.و بعث من نداطی فا عر ذلك ار 
ونتج ذلك النتاج . ولس ,موت ى أخيا. أن أفول : ان حا هل لاء الناس من الثقافة العرببه 
وخصوصا تراث عبد القاهر ارحالی یل » و ام فصر وا کتا بانیم على تقافتهم الاخری 
لأفادوا وأنتجوا وظفروا من الناس بالنابید ومن أنفسهم باراحة والاطمکنان ب٩‏ 


يامى مرل 


معر فه اکر 

ال الله تعالى : Dp‏ ساصرف عن الى الذن وو 6 الارض اهر الق ¢ و ان پر وا 
کل ابه و منوا ۳ 3 وال روا سدیل ارشد لاتخدوه سایلا ۱ و ال پر وا سامل اامی بتحدوه 
مزلا ذلك بانیم کذیوا با باتنا وکانوا عنها غافلین > . 

وقال النى صلى الله عليه وس ا لا بدحل النه من كان 6 واه قال دره من كبر 6. 

و نار الحسن البصرى تاج الى دين إلى عبد الله بن الهم > وهو خطر فى السحد » 
فقال : انظروا الى هذا » ليس منه عضو الا وله عليه لعمة » وللشيطان فيه لعنه . 

وقال مد بن ألى وقاص نائم بلاد فارس لابته وهو بمظه . با نى اباك والکبر » ولیکن 
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۹٤ 
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۲ -- ودغعوة الماحظ فى كتابه « السان » -- وی مواضم متفرقه مله لاسما الزء 
الأول من كتابه الک 25 إلى م ۸ب 5 حديد مستمد من عفایته و قافته وبيئته »هو 
المظبر النایی من مضاهر شخصية الاحظ الواضحة فى كاه الديان والتسين . و مكنا ارجاع 
هذا الذهت الى عناصره الاو من : سجر اللفظ وتلاؤم امروف » ووضوح المعنى» وترك 
التكلف والتمقيد والاغراب والوحشية والسوقية » وصراعاة المقام و إصابة الغابة » مم المذق 
والرفق وااتخاص الى حبات القلوب وإصابة عیون المعالى فى سجر |مجاز ومع البعد عما كره 
من مظاهر مذمومة فى البيان بما عاق مخاق میم و خللقه أو طبعه وزيه » وهم الرس على 
صغ ذلك كله إصصبغة الرجل واساو به وور شد فته وآثره فيه » ومع مسايرة الادیب للحركة 
الف كربة العامة فى بيئته » ومع الحرص كل آبذار لشاط الساممين والقراء والاحثیال عليه 
بالفكاهة اعأيلة » والاستطراد الا و رة لإصلرب ره حره وقوته » وبالرواية السكثيرة 
لاعلام الادب والبيان التى تلت فى روع السامع والقاری" روح اطيدة والاتجاب مم والؤاف» 
وعكنافشة الاراء التى لستحق المناقشة والنقد ها جعل السامع و القاری متطلما »سار ا للم لف 
و اتجاهاته الفكرية والادسية »الى غير ذلك من عناصر هذا المذهب الادلى التى ترجم الى 
المعنى وال سلوب دون حرص على ترف البيان أو طلب اشتی الوان البسديع إلا اذا لاما الطبع 
واستدعاها المقام . ومن الحدبر بالملاحظة أن كثرة التوابة فى كتاب الجاحظ الى رآها عض 
الباحئين المعاصر بن من أسباب ضءف شخصيته إعاهو غرض تصد اليه الجا .ظ واراده ؛ ليشعر 
القارى؟ بروعة البحث » وليدعه ممنا عا بوجهه اف اليه منآراء وأفكار » ولیسکتس به 
تاو رتیه واه ولا ا فى فهم مذهب الجاحا ذلك على صفحة من كتابه» قافرا 


3 مف 6 مره وعل الا خحص الزء الاول من هذا ااکتات ¢ تسد دن مغى ىا دت ۰ 


۳ -- وقد ظہر الماحظ فى عصر شاع فيه اجاهان آدبیان مختافات : اماه يرى الى 
ليور عظهر البداوة التقلیدی فى الاداء والتعبیر فيؤثر الغريب من الالفاظ والمنحبى من 
ای اش روح العصر وذوقه» واجاه آخر ا باطیاة السياسية و الاحتاعة و الوان 
الحضارة فى العدش والتفكير > ال الى رقه الاسلوب ویو اه مع حرص على إرضاء الطبع 
والذوق ؛ وشاهد الماحظ هذه الثيارات الفكرية والأدبية النوعه وعاصرها و ل كنه مال 
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لطدمه وذوقه ال الانجاه الآخير » وكتابه اليا ن كله دعوة الى هذا الرأى » فمو حینا بشید بادب 
اسکتاب ومذهبهم فالبياذ( ۱۰۰" ١‏ ) + وحرد يكرر الدعوة الىالوضوح والافمام ومسايرة 
الدوق والطبع ( ٦۸‏ و اج او ۲ > و )وجنا ينقد مذاهت المنمه فى 
الشمر (4ه » ۰ < ۱و ۲۹۰۲۵۲۱ > !]| وحينا يدعو الى ترك التکلف وااتعقيد والتقعير 
وإبثار الأساليب السمحة الكرعة الساحرة [ ۱۱۰۰۱۰۵۰۸۵ + او ۲۱۲۰ <۲ و ۲۲۹ 
۳۶). 

4 - ودکلر الاخظ عرضا هه وان کثيرة می‌المیان؛ و حلل کثیرا من اسالیبهالببانية : 

ا 0 لدم ؛ حالما ذكر لعض مثله ؛ اا 3 ف له «قصور على العرب ٠‏ وهن 
اح اقث لخو مكل لْة » وذکر كثيرا من الشعراء الذين أكثروا منه فى شمره » ورای آه ۸ 
كن فى ام ودين اعون داعا من شار وان هرمه ( ۲4۲ر ۳ ۰ هر وور۱). 


ب س وآلكلم على الوان من البيال من س وه زدوج وقصيد وارعاز ( ۱۹ر۳ ) ؛ فاما 


ال دم وقد ۳ عليه الا ف 00 ود کک ا او 9 ۱ الا ل فيه ۳ J‏ ار المطبوع منه ( ۱۹ 


و ۱۹۵ <۱) وا الزدوح من اكلام وك 4 له 2۷24 قي بات صعمر عقده له (٩۹ر۲)‏ ومن 
مذله التى ذ کرها الحديث : « الام 


الا خعلل ۴ الشاءعرين 0 العر ز دق و ج رال ایب ۶۸ اعرف كن جر واأفرزدق لمحت من فر 5 


عله ال كا وا ساب وقه المذاب » . وقول مالك بن 


بت تكلم ع بل الاسدما رد د وغرفها د |43 اكلام الى دکر مدل من مما 4 و راها 

اسوه الشىء سم غيره اذ قام مردام ۱ ۱۱۵ و => ۱ سال ( 1 وارخم لعضص الا سالیت 
5 5 ۱ / 

الى الاسزعارة ( ر كنا ۳( ۱ 

د . وذکر التفصیل والتقسم حين صر با لو بین من اساليمما (۱/۱۷۰ » ۹۱و ۲/۹۲ ) 

هه و کلم على الا ستطر اد و لاه وا ره فى الا لیف وال‌کتاه ( ۰۱/۱۳۸ ۳/۱۰۵ ) 

و - وذكر كثيرا من مثل السکنابه وحللها ( ۱/۸۰ OVI‏ ۵ ۷۲۸ ۰۸ ۳) ۰ 

500 و تکام على حودة الا بداء :و حوده القطع والقافية ( ای حسمن خاعه اس کلام والشهر ) 
۸٩ (‏ و ۹۰ و۱٩‏ و ٩۲‏ و۱5۵ <۱) 

ح - وعقد الماحظ بابا قال فيه : ويذكرون الكلدم امو زو و عدحون به و فضاون 
اصابه ا(2دار 5 فا کا من ماه و هدا هو بات الاحعتراس الذى ذکر ه ۳۳ .ول 

ط ‏ وحلل الماحظ كثيرا مر الاسالیت البيانية اليايغة ( راجم ۱۱۱۱۰۱۱۵۰۱۴ 


ملا اا احتذی حدوه فيه علا ا ال دان ۽ وذكر مثلا رالمة للتشمیه (۷۲۳۹/ 
EAE com‏ ليلا 3 ۲ تدی 3 و 00 3 324 (YI)‏ لقا 


۹۹ له الازهر 


يتيب ميسنت دشت بت سس چ ی چس دس اك 


وأشار اليه فالجزء الثالث (ص ۲:۳) ۽ وعقد اطاحظ فصلا من فصول کتابه غنوه اب اللغز 

فى الجواب (5١1/؟)‏ ؛ والذهب ااسکلای نوع من البديم كان الماحظ ول من لقمه به 
( راجع « البديع ) لابن المتز » ۲/٠‏ العمدة) ۽ واطاحظ جد خير عدب الأغازن و دنز 

الدعوة والاشارة اليه (۸۱ و ۸٩‏ و؛ تست 
القلب ( ١ < ۸١‏ )ء والى سواه من الاسالیب التى عنی بها علماء البلاغة . 

و امد فتلك آوام الماح الما ماه الخاصة به » و هی وان کانت دراسات مودزة ر قه 
إلا ابا على كل حال ذات ر كبير فى نشاة البيان ووضم اسه الآولى وهی التى اوحت الى كثير 

رعال البيان فى القديم والحديث أن يعدوا الماحظا الواشع الأول لملم البیان العرلى ؛ 
ومن الط أن ی أن ما وصل اليه الماحظ وما جمه من آراء فى البیان لم يكن لما الا 
فى إعباذ بیان عر نی تام التكوين كا عاول ان ببرر ذلك بعض المعاصرين » کا أن من اطا 
- بعد ما بسطناه - أن رى أن اامان العری:جتی عمر الجاحظ كان قاصرا على عدة امور 
اة نافية )١(‏ 

نم إن ذلك ليس خطأ سب » ولكتة ظل د يال » الجاحظ ایس بعده من‌ظر » وهو 
أنيحة دراسة عاجلة خاطفة » أو هو ادعاء وغروز کی دساب اطاحظ كما صنم بدیم الرمان 
من ی 

و بمد فنحن ر ما بين بیان الجاحظ و بیان عبد القاهر مشلا من فروق ؛ ولا رل 
أن الاول بیان أدلى اجال والثاتى بیان علمى لیل » وأن الأول بحل بعض مشکلات البیان 
القن دعت الضرورة العقلية والاجياعية ای ای د الاحظ من ت انف 
دل جيم مشکلات البيان لآن القرن الحامس اطحری حمل حالما ضرورة دینیه و اجماءه 
هی ی اب که و الاحن وجول الناس مناهج الدب فى الاداء والبيان . 

إعا حالف ٥‏ تصدى لانكار قيمة هذه الاصول التى وضعها اللاحغل ولشومما 
والعض منها » وترى فأ صو رة قوية واضحه لمان اذ ذاك » ندل على ما لصاحما من ا ف 
توحيهه وی إثارة وله » وارى معها الفروق بين مذاهت البيان ای رعا لا الجادنا 
والمذاهب الاخرى التى رتا لنا مدرسه السك ى المظمة . 

ايا أوجه شكرى الى أستاذنا ااسکییر الشیخ عد عرفة الذى مهعم بالقاء ذا البحث 
فى دروس ااملاغه تخصص الاستاذية اة اللغة ونأقشه و نقده ‏ وال صاحت ره اللاستاذ 


اكير مدير لة الازهر على ان آثرة الاه والنشر ء وبا التوفيق . 


مر عبر ام مُفامى 
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ا س 


ق ۲ ا سم ری 


عدا شمری ذى القمدة وذی اة 
۱ ۱ - سس رس سد 
المع الثالت 3 ز ددع م الآولا ۵ | ۰ 1 ۱ اهلد السادس مشر 


مدر إدارة 7 وريس محررهاً 


ات 


ال ثرا ۵ ۱ الل شالت هه سن 


مدال 1 الأزغر | ۱ ۲ 1 ی 


00 TER A 2 1 E داخل القطر‎ : 
Nee ou a 


ارسائل تكون باسم مدير الح 2 || خارج القطر .. Pee o.‏ 


شفون : ۸1۳۳۲ 


3 مطبمة الأزهر - — (te‏ 
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هرس 
1۳1 اللالن س العلر الیبادسن یر 


امو وع 35 
السيرةامحمدية تحت ضوء الملل والفلدفة بقلم حضرة الاستاذ مدي الحلة ٩۷ ... ٠.‏ 
السنة - إبطال مزاع الجاهلية ... ...2 د قضيلة الاستاذ الشيخ ط هالساكت ۱۰۱ 
ذكري المرلد الشرش نس وش ا و يد د « عدالوادرمضان ۱۰۵ 


المشكلة الفاسفية العظمى _الثاليه المقلى د حضرة الاستاذ الدکتور ‏ غلاب ۱۰۷ 


ناك بن اوشد ... ..., ... ... با و فضي الأستاذ سادق عرحون ... ١٠١‏ 
مائلمر من الفلسقه ... ... ... ... ل + د ل وتف مونی ... ۱۱ 
لمش مانق لد قبه .یله د ابر الوط الرافی ... ها 
فوع الفحراق بيده م او مر سودت * د 0 8١‏ احسن حسين ... ل ۱۲۱ 
الفورطنف هم e aS‏ ا 2 , د عل عل النهار ... ۱۲ 
ثنيات الوداع - محقيق ب ی ی و حضرم الاستاد مح ان رضأ ... ۱۲۷ 
الحافظة على سلامة العقود ... ... و طنئة افتوی ... ... ... ... ها 
لرشوة واشدية ... .5 ب ر 3 BF‏ وه e‏ و ak‏ 1 
حم دن تباغه دعوة الأسلام ... « و" a‏ حرم ام ek‏ واد وض 
رفم نم اطرج عند المشقة ی a‏ 2 ۲ لآ قط سد لد قل ديو لع 
لطربه المعرفة فى التصوف الاسلای  ١‏ حشضرة الاستاد سعيد زايد ... ... عم 


نشأة المقامة پ ل ل مم ...008 فيل الآس_تاذ الشييخ على نهل حسن ۱۳۵ 
الملامة ابو الكلام آزاد وا عمد ت د رة ا لاساد ال ع و ا رمه 
لنفد لادی فى القرن ارابم ... « فشيلة الاستاذ جد عبدالنمم خفاجی ۱:۱ 
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ند ا ف عه » المعو ل إل تی ندمت 6 الاصول" 3 نی أقام الاسلام جماءته علي ۱ وقد مین هم 
القاری" الملل اطقيقية للقوة الخارقهللمادة ية الاسلامية . فاستطاعت حماءته إن تقوم 
وسط الحللات التى كانت مسلطة علبها من كل عانب/» وان حدث ف العالم حدنا ضخماً غير 
ار بطة الارضیة 1 وأو روحا من الاصلاح الاجماعى العام 6 شعرت به کل أمة حتی بمدها 
عن الموال الذى صدذرت مهم 
هذه حركة ن لاله‌زب عن بال احذ » لانها المعدزة االده لهذا الدين » و من 
إنزاله ؛ ولان سادی" هذا الدين وعراميه العیدة ' تبلغ لد ۳ المالمه : « سار يهم[ زا 
فى لافاق وفى أتفسهم فسسهم حتى شین هم أنه الق » أو ل يكف بربك أنه على كل شي" شمید9 » 
وقد حلى الاسلام ذویه مع مادیناه مر التو جیهات الاعلية » التی‌تادت ل کل حالات الوجود » 
) غك )2 7 مد هت عقلى » 0 شر التورط فى فلسفات عقيمة تؤدى إلى صلالات اعيدة ؛ 
الق فى أعقاب مطااب ليس وراءها فاندة مملية هم يله ما مجلده علبهم من ا ۳ الالء ۰ 
والصرف عن سبیل الا الصدمحة 
وفدکان من1 ار هده الک علوم ان اشاحوا و بوجو ٣م‏ عن ۳۳ اليو انيه اللكلامية 5 
وتا عو | من‌الاشتفال ۳ 3 ۱ ولشحموا 9 ۳ج زره دعا 4 وا کتفوا مم باقتہا سالا حه 
العملية من تراث الآوائل » کملوم الطبيعة وال-كيمياء و الرياضيات والطب والفلك » فسکان هم 
فا حولات (لعمكة ادم إلى رات لازال موضم إا العاماء إلى اللوم » ی عليها الاور سون 
رقهم المادى الذى أوصاهم إلى ماه عایه . 
كر هن فاا روا ای امم بشجموا الفلسفة اليونانية وم بایپوا طاء 


https://t. RR ۱ تاش‎ 


۹۸ ل الاز هر 


بل مادوها وعا کسوها ۰ تدر عون يذلك إلى انهامهم بقصر النظر ول دن بر اولون 
اس ن السامین أن فبا الم شین آناءهم الاو لین » فيحهدون أنفسوم فى التدلیل على 
انع اشتعلوا بالفلسفة الیو تانبه » ولسآشهدون اا ال رحال (مدون على الاصا لع » و رددون 
اموارم ف کل کلام مء ك3 “الفاسفة » دفما یمه عدم اشتغال المسامين بالفلسفة الدونانية » 
وبالصد عنها ! . 

ویب علوم أنهم مهما أسرفوا فى التدلل على اشتفال المسامين بالفلسفة الیو ثانية » فلن 
ناھوا ای شتوا ام الوا تلك الفلسفة بصدر رحب » وأنهم لم يتهموا أشياعبا 
از لغ عن الد 

و الذی رید أن نثبته هنا پالادلةالقاطمة » أن السامین ما کانوا ليقفوا من الفلسة 

الیو نانية هذا الموقف العدانی » إلا لانه كانت ت هم فلسفه أرق منرا عا ایقدر وهی ( المكة) 
التى اوتوها فى کنا تام اسماوی ؛ وهذا افو ابا هو ای ترید أن ننه هنا بالادلة 
القاطمه ۰ وهذا هو السبيل الذى كان شیب ان تقایل بة ية الفلاسفة الور سين للمسامين فى 
مناواتهم للفاسفة اليونانية . اذا كنا فعلنا ذلك کنا ألم امین عذرا معقولافى موقفوم 
من تلك الفلسفة » وكشفنا طم عن ن لاحية من الاسلام توجب الاعجاب والدهش معا » من 
احتواء کتانا على اصول فاسفية ۲ لظیر طا ى جوم الا فى الصو ى الآخيرة . 

وحن مارضون على القراء الاصول الاو لية التى اشتغات بها الفاسفة اليونانية نحو خسة 
وعششرين قرنا» وشغات بها العام طوال تلك الاماد » کم ظهر بطلانها ‌العپد الاخیر» وآب الناس 
الى ما قررته الحكمة الاسلامية قبل نحو أربمة عشر قرناء أي فى عبد كانت فيه الفلسفة 
اليونانية فى آوجها الاعلى. 2 ۰ 


ت الفلسقة البو اة قبل کل شىء کا ساس لمنا* 0 أله الوجود الحسوس» وعلة 
نشو له + و ما ات ل » و عسالة الانسا نبه 
وآدابها ال » وكان اعتادها فى کل هذا على الفکر والتامل » وناهيك بقصورها نی عرد الطفولة 
البشرية » وداثر ة المجاهيل السکونية» خاءت الفلسفة مناسية هذه الالة من القصور لاعالةء 
ولا عاب ۲ لى اهلیا من هذه الناحية » لو کانوا أدركوا ع رن وضو العقائق + واغرفرا 
به » ول بتعصب كل فریق منم رأبه ویعتبره حقا مطلقا . وانى م هذه که العالية التى 
هى من حظظ النضج العامی » و الرشد الفلسى ۶ فن النضج العلمى التفرقة عا عکن العقل البشری 
الوصول اليه » وما لا عکن الوص ول اليه » وما مب el E‏ 
ف اخلط » وقد كال أسلوييم المنطق» وهو ادا لا جوز استم‌ها فى غير العقولات » اما 

ی الكو ابات فلا جوز ا الا ست تکون اللات مقطوما ميرم اف يد 


nent oldboökZ@gmail.com‏ لقا 


السيرة المحمدية ۹۵ 


اليها الدك » وان هذا ما وض فيه الفلسفة من قدم المادة ۲ حدو لپا » ومن إساطتها ۳ 
تركبها » ومن القوى العالمية وحدودها » ومن ومن الى ما لامحصى من الحپولات الكونية ۶ 

إذا كان الآس کدلات فيكو ن الاشتفالبا[هاسقه فى تاحيتها النظر شمه وخاصة فيدور طفو اتهاء 
إضاعة للوقت + وصرفا للجوود فما لا يميد ؛ أما فى ناحینهاالمامية العملية ؛ وكانت الفلسفة عند 
اليونانيين لطلق عل الناحيتين » فان ذلك آمی لامجوز اغفاله » وقد بذل السلمون lk‏ حاهدا 
فى الاشتفال به » فافتسوا من کل الماعات التى احتکوا با ما كان لديها من وسائل عملية » 
و رات تجارب مادية » فى کل" ال من ا لالات الطبيعية ۽ فاخذوا عنها ما انتهوا اليه من الحقائق 
الفلكية » والطیعية» والكيائة ء و الطبية » وار راضة » وعنوا با عناية فة حتی سبقواببا 
اه و قارا تدر ضاف ا ومعاهدهم » واصیحوا أعثها الاعلام مسدی قرون 
متوالية عم نقلنا ذلك عن مورخی الف ر حة فى هذه الحلة فى مناسبات ججة . 

بقول قائل : إن الأمم التى يكل تركيبما,الاجناعى » وتتجه حو القرق الادی لا یعکن 
أن تستفی عن الفاسفة » ولو صح ذلك لاستفنت عنها أور وبا الثرية همارفیا الطبيمية اليقيئية, 

تقول هذا میج » وقد كان للمسامين فاسفة هي الشار اليها فى كتابوم بكلمة (الحمكة)» 
وهی أرق من الفاسفة اليو نانية عا لا تقد »وق والفلسفة الوضعية التى هی ارق واصدق 
من جيم الفلسفات العصر به فى اصوطا الاو اف 

اما وقد انتبینا أل هسذا اطد فیحسن نا أن ندال عل أن اطسکة القرا نية آرق من 
الفلسفة الیو نانية » وأنه لهذا السبى ير المسامون الاولون أن يستمدلوا با أية اسفة بشرية . 

من أصول المكة الاسلاهية قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علي ٠‏ اب السمم 
والبصر والفؤادكل أوائك كان عه مسلا » ای لا تدم كل مابقال لك ما ليس لديك عنه 
عل بقینی » لان الا نسان بسال يوم الحساب ما تلقاه همه وأدركه بصره ووعاه قلبه من 
الد رکات غير المحققة » التى قد حجر الى معتقدات ضالة » او حهالات ضارة » وقد أص الاسلام 
اهل عطالبة کل‌صاحب قول بالد ایل عليه » لقوله تعالى: .دقل هانوا برهانكم إن کنتم صادفین »» 
وكشف عن الب فى هذا التدقيق الشديد بقوله : « إن بتبمون إلا القن وان الظن لا بغنی 
من الحق شيئًا » . 

شري اوه ا أن لأ راعذ ال نان ا وات له فن أن تنيت ای 
لاتطرق اليه الدك » وهی فى هذا الأصل الأولى توافق الفلسفة الوضعية داكو > 
وهي أحدث الفلسفات آشوءا » وأعمما سلطا نا على العقول ۽ فقد تعبت الا نسانية من الفلسفات 
الظنية » وأنفت أن تنقض فى كل جيل ما أبرمته ودانت له فى اليل الذی قبله ؛ فضلا عن أنه 
كرا ما أدت الظنيات الى بناء أحكام خيالية » وطوحت بأهاها الى مناح شتى 


. اغلاات 
DR oldbobkz@gmail.com‏ 


۱۰۰ اة الازهر 
وذتحث هم باحات احادلات السکلامية عل غير طائل ‏ بل ضاعت معها کر امة الفلسفة التى ها 
ف قلوب اهر ماه رقيمة , #الفيليزوف لا سه أن ول اذا سئل عن غبيول + لاادری»؛ 
ولکن اشینه ان خبط فی ارو لات خيبط العشواء » وان تامس لكل معلول علة ظنیه 


تكدق هد اند ة هی فو 
6 ف لمك 5 ضير عن حول ضع ا ی دن 


هذا رای القاسفة الوضهية الى اساسها الدليل اعسوس» الذی لا دقض فى ای عبد 
ل الود المستقملة 3 وهر انه اسا ا الا سلامیه امت الله لذ اموا بالقول 
الثابت فی ابلياة الدنیا وق الاخرة » . 


ماذا كات الفلسفة ع عبد زول الاسلام ? كانت حشوار اف تال فلاسمة اليو أن 
ف ودم لدع وكيفية او رها 3 وق القوى الا و بار ها 9 انات ¢ ول ا لاجر ام 
السماوية وحر كالما ا . كل هذه المعارف كانت مینية على خيالات لا حقيقة طاء سبتضح مما 
تثقله عنها ابأ كانت غائرة الامبول فى السداحه العقانةر 

اراد الفیلسوف ( طالیس ) المولود سنه(۳3) او (۱۳۹) سل الیلاد» بعد أن زعم أن المادة 
ازاية لااول لوحودها » !و نب وضع غا ا کانت‌اميلدودن ‏ كن أن المادة الاو له 
ف لاء وتا امه و دت الارض ¢ و -مدده و جحد اطو أء و ار 59 ات امل الدوم مما هدا 
القول من الرعد عن الحقيقة ۰ وال ای اب هو عر 8 ااسداحه وأسول 5 واه مو اف 
من عدص من غاز بين اجدها دعی 1 وكسيجين والاخر دی اپدر و <ن 4 و لو نكا وسائلنا 
الماك لامک ن حال کل ۾ ن الاو معطي و الا بدر وحن ای عنما صر 5 ما ۰ 

ولو کانت الحالة وقدت عفد هذه اد ۳۹۳ حول لعدر 3 ره اهل 3 او کا شال 3 رای 
اوترض مو فا حتی شت غيره ۰ ولك ن تالم ألا( سه (عده و وارنای ک ل هم ۱ زا ای | به » 
كأ ن المسالة كانت آسابقا فى التخبلات : و شارب فى العنیات 


خاء الفيلسوف ( انا کزماندر ) الم لود سنة ( 51١‏ ) قبل الميلاد فنقض رای سلفه وقال : 
ليس الماء هو المادة n‏ او كل شىء هی اللانباية المطلقة » ای الحالة فير 
العدودة التى يرج منها وإعود الیها كل كائن مقودا بحركة أزلبة . وكان بری أنالكواكب 
اطه سياوية ء تدر آم اللکون و (صر فه کا لشاء . وهذ! كلام متغاغل فى عام امال ۽ فان 
اللانماية الحالية من الموجودات لا يعقل أن تولد شيئأ مر الاشياء ومن ابن حاءة أن اك 
لاجرام السماوية امه علوبة » وقد عفت اليوم أ ها إن كانت وما فی احرام فىحالة احتراق 
ليا ل الس )وان کات كرا تانب 5 رام ارش 0 ن لآلاء الشموس 
التى تكتنفها فى تلاك اللاتهاية . ( كلام بقية ) : 

مر ر بر ار طم ی 
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۲ سب ارطال E,‏ 


و 
oa o‏ 


غن أن هريرة رضی الله عنه قول ا ات ون : د لاعدوی » 
ولا طيرة »ولا هامَة ولا صغدر . وفر رمن احذوم م تفر من‌الاسده . رواه الشبخان , 
ف لاله الخطير 
قدمنا القول فى المدوی » وعتيدة الاين فما ؛ ووفقنا بين الاحادت التى تشه 
والاحاديث الى يا وشا نألؤلاء» نعو نالل وتوفيقه » نق عا ل رسا بالطیرة» سا يكن 


نمجنا السابق ف ور شا : 


اشنا ال أن العرب كانو | پعتمدون ی مهيانهم على الفسير » اذا خرج أحدم لام فرآه 
قد طار عنه تيمن به ومفی » و أن فلار لسرة لشاءم به ورجم . وكاو بسمون الآول السا اع » 
وافسره اهل الله اله : ماولاك »سامنه فر عن بسارك الى عينك ؛ ومون الثالی « لبارح ۳ 
وقسروه أله : ماولاك مماسره شر عن متك الى شارك . و احدانا كانوا شر ون الطير » 
والوحش ؛ والظباء من وکنانبا (۱) ۽ لينظرو! ما :اخذ فى سيرها ٠‏ فیعتمدوا عله . 
اشد ماتطيرون به : ۱ 


ا ما كانوا بنشاء» ون به ؛ الغراب حتی لقد ضربوه مثلا فى الشوم » فقالوا : اشام من 
غراب البين ؛ لآنه إذا بان أهل الدار لانحمة وطاب السكلا فىموضعه ٠‏ وقع الفراب فىموضم 
پیوتهم بتلمس وينقهم فتشاءموا به ؛ اذ کان لامتری مناز طم الا ادا انوا » فسهوه غراب المين. 
دمن اجل نشاو میم به اشنقوا من العه ‏ الغر به » و الاغتراب > والغر دب » ولس ن فى الارش 
طبر ؛ ولا وحش » ولاشىء غا يتطيرون به إلا والغراب عندهم اكه مته 

ولا لمنینا هنا تفصیل ما کانوا بتشاءمون به » ولا نيان داهم ف التشاؤم واختلافوم 
فيه » فكتب التاریخ و الادب حافلة بذلك كله ۽ و اعا الذى كينا ۳ تتأمل مليا فى ضلالات 
الانسان وجبله » وسخافانه وظامه » واه لوترك وشانه ۽ دون رسول يبديه» أو شرلعة 


۳ الب کنة : انم نكن وك ودش 


( 2+ 


۱۰ الست 4 


تحميه » اکان شرا لايحتمل وبلاء لابطاق ! ماذا أغنى عنه عقله وتفكيره » أو قانونه وتدبيره 
وهو أسير تلاك الرافات الضالة » وسحين فلك الظامات ا لال5 ۶ تاره انا وحوش فى مضاريم | 
والطيور 86 مسار ما 0 سوير من مدا الا لسان الذى ہی تل عا عوله وکر امه 0 اد آخضم عدمه 
لسلطان الاباط مل والاوها م » وغله راضیا باغلال الك رك والانام . 

واذا كانت هم شة نی ر الاختلاط وانتقال الرض به » ذا شبهتهم فى الطيرة و اعلیق 
الامور عليها 7 إن الاختلاط »كا اسلفنا » من الاما باب العادية الى 0 عادة اله تعالى ان 
راط مرا هسد ااا . والعون 37۷۰ ۲ قل التغالى فيا ات , وأما الطيرة فلا 
علاقة بينها نة وبين جاح الآمور أو خبيتها . وما تراءى من ذلك أو صادف فهو من تزیین 
الشيطان أو اغرائه . والهؤم عند التشاؤم . وبدل هذا 3 ابن حيارت ف حه 
0 لا طمر د 4 والطيرة عل ٥ن‏ لطير . وقك بقع هذا عقو ه من اله تعالى او اتلاء كى والمؤمن 


عرضة لبلاء دام » فلدسال الله داعا العفو والعافية . 


وجل القسول أنه ليس فى سنوح الطير لا براو حارو ارق شىء ما ,تطبر ون به لته » 
دلالة ماعل ما يقولون مر اس » واعا هو عناذ الانسان وجبله » وولعه بنسيان الحسنات 
واصاء الات وغنی أن یکره یدیا و هو خیر ۳ وعمی أن غب شین وهر شر 4ه. وفيا 
فض الله تعالی من قصص الشرکین ام ادا ارم اعسنة رکو اراو إن لصم سيئة بطر وا 
بر سلوم » وینسوا أن ما أصا بوم فما کسبت أبديوم 


بلاء الماسيرة وسر النبى عنما : 

ولیست الطيرة شعبة موی ۳ رك والضلال خسب ؛ ولكانها علاوة على ذلك عذاب 
موس الم » و۸ مقمد ها مقم و دول وا ال موم 1 * الصاح والامال . 
فا من ساعة گر ET‏ برى الانسان فيها وإسمع ما -وز أن توق داعية من دواغى 


التطير ۽ فادا تشاغل بذلاك و لشاءم ۸ انکد عشه وها ی حباته | 

مدا 5 فضى النی صلى الله عليه ول کي الطيرة فقا مبرماء و أبطام | بالا سلوب الذى أبطل 
به العدوی » وقصد من . تفیها » و ان کانت معروفة عند الاين ؛ نی سببیتها » فضلا عن اها 
و الاعماد عليها . 

لیس العسرب بدعا فى التشا وم 

ومن . الاتصاف ان نقرر أنه يفن ا تسوج وعد يل 0" تاد تخاو اهة 


ولا بده ف مشارق الارض ومعار ما من التشاوم » وال اختافت فى آنواعه وصفاثه . هو لاء 


تشاءمول بالصي : بدهت الى اطع بالعداة ۰ و شمئون ره راما من عنده 


المجم دفل عم er‏ 
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السنة ۱۰۳ 
الى متزله . ويتشاءمون بالستقاء على ظوره قربة مملوءة مشدودة » وبال جال المثقل بالخمل » وبالدابة 
اوو سک ذلك . ون ن الناس من ن حالف فى هذا كله . ٠ومن‏ الاس مء ن بتشاءم 
لعدد خاص 6 ۲ دوم معن . و فد سمل مالك ر 42۸۳ الله عن المدامة يوم السبت ويوم الار نماء 
فقال لا باس بذلك » ولیس 2 الا وقد احتجمت فيه ولا | کره شنا مه ن هذا ححاءة ولا 


طلاء ولا نا ولا سر | ف شىء من الا یام ۱ وشلالات الشؤم والمتشاعين 6 ف العصی‌ور 
الحوالى » بل فى عصر المدنية والنور ‏ م يقولون ‏ أ كثر من أن تحصى (۱) . 
على أنه كان من عقلاء الماظلبة وحکامم من بنكر التطبر ويتمدح بتركه ولا براه شيا . 
وف ذلك قول المر فش 
ولقد دون وکنت لا افك على واق وحاتم (۲) 


اذا الاشام لايا من » والایامن كالاشاتم 


وقال آل 
در 0 لا سد ليلا نی امتطیر وهو اشور 
بل ٠‏ شیء بوق :لیے این » وبال صكثير 
و قال تال ۱ 


ازجر والاير واسخرال كلهم . »شللون ودون الغیب اتفال 


1 باقع ال منم 1 


ولا کال الاحةراز من انط بام امسر والمشقة » ركم عم ر الا اسان ما لعتربه منه » وما 
و بو اخد الا وک نه إلية أو تیاده عليه ۽ أخرج عبد از زاق عن 
اسماعيل بن امية عن | ې سم الله عليه وسل : « ثلائة لا یس منون أ ادل : الطيرة » والظن » 
والحسد » ناذا تطیرت فلا ترجع » وإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظانت فلا حقق » ٠‏ وأخرج 
أبو داود عن عروة بن عام قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله صلی الله عليه وس فقال : 
و اح قلعو ترد مساما ء فاذا رأى حدم مایکره فليقل : الا لا دای اتات إلا 
أنت » ولا يدفم السيئات الا انت » ولا حول ولا فوة إلا بك » کت الأحمار عمد الله 
ان مر : هل تتطير 7 فقال : نمم » قال قکیف تقول إذا تطيرت 7 قال أقول : « اللهم لا طير إلا 


(۱) اقرا طرفا طريفا با فى شرح آحادیت « كلية الاذة » لاستاذنا الملامة عبد الم أحمد . وق شرحنا 
هذا شذرات من بلاغته , 

(؟) الوا : الصرد . وهو طائر أبقع محم الرأس يكون فى الشحر ندفه أف وة آسوده وند 
اوه دیس له حکابه صو به > واطام الذر اب لاله م بالفراق عل زيم 5 
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۱۰ ر 


طبرك » ولا خير إلاخيرك » ولا رب غيرك» ولاقوة الا مك . فقال كمس : انه أفقه العرب والله 
اما لکذلك ف التوراة(١١)‏ . 

الثرخیص فى الفال:: 

با اة ويد كر مرا عق ما ازع رس انيه وول از 
صلى الله عليه وس 3 لاله من کرع الار » » ق فتح باب الامل 2 وت ی اد والمهل 3 
وحسن الظن ۰ بألله عر وحل . وعا لالعكس م من ٠‏ ذلاك التشاؤم والعيا د د بالله 5 الى 0 أله ووه للنشعر 
معلاق لاخر ؛ معض الى دوع الظن 9 اصطر اب العقدة ۰ وقد روي الشيخان عن الى هر ره 
رفی اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا طيرة » وخیرها الغال » قالوا وما 
المسنة » وأخرج الترمذی من حديث انس أنه صلى اله عليه ول كان إذا خر ج لحاجة لعجبه 
ان لإأسهم 4 ا مجیح يا راشد 1 و أخرج ابو داود اا أله عليه وس دكان للا ۳ هن هی 
وکان اذا بعث عاملا بسال عر اسعه + فاذا ابه كرح به » وان کره امه رلى كراهة 
ذلاك 6 و حبه ۹4 

وسواء أكان الال ضربا من ارم هو يوني كار #الماثور نستثنی من غبرها + 
ام لم يكن كذلك » فان الفال برىء من الشرك جار على مفتفی الفطرة » موافق لا أودع الله 
غرائز الاس وطباموم من الارتیاح إلى المنظر الآنيق ۽ كالحضرة الرائفة » والماء الساسل ۽ 
ومن الاستبشار بالأسماء ال لة » کالسلام » والنحاح > والتشرى . وال أن يدخل هدا 
وما اله و حك اامطه ا اله الب فص 
وما له ف 1 التطير > الهج الا ال صد إليه ۳ | ۱ ۲۴ 


وهنا شوه عام لل هما م Ata A4‏ زاعم ف المزء الالى أن تا الله ی 


)١(‏ هكذا فى «رمنتاح دار السعادة» . ورواه صاعب الفتح حتصر | موق فا خی عبد الله ن‌غرو بالواو 

ولمل هذا آرجح لانه معروف باطلاعه على التوراة , 
( ۳ ابطر ال رقال ين الفال والطيرة ف أو اخر المزء الثاى من 3 نتج دار السماده 4 لان الق 03 
5 رما . 


۱ 
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ذكرى لو لد الشریف ۱ 


» موشصه € 


اما المشرق فى أم القدرى سطم الكون بفيض من سنالك" 
وادنى البدر خشوعا والذرى لال حل فى اليد هناك 


3 


رقص الط وغنى وهنا وهفا الزهر بأتفاس الربيع 
او صفو لفة أعطاف اللا فبدت فى ذلك ال وح الب-دیم 
والامای" فرادی وئلی" نزدهی بين الفيافى والروع 
۱ تب 

و أطاق النجم مسراك انرى "یاعدا اسبح فى أفق جل 
وفدا افق الثريا فى الثرى مد غدا هدا الى فوق المماك 


2 


اعبت العیس" وعدي لالب > وَاحتوَى- الكت" طباق من ظلام 
وق فه » و فه اهراب لاأمان » لا راء » لاسلام 
الم الشرق » وضل المرب ف خطوب مرن بلاباه جمام 


3 
¢ چ 


ایپا الحادى ترفق فى السری ‏ وارم قد اماك الحلاك* 
ولد النور الذى يبدى الورى الى الطب ؛ وادرکت مناك 


س بتع بحت الانيا به وجه السموات الملا + 
خالف الالوف فى اترابه وأی فذا ا تموى الملا 
ادى والب مرل آدابه ‏ فى الصبا » أ كرم بماتيك الملى 
ب 
رو“ ه_ دا الممدكى درق حاء با بالق 3 ام هدا ملاله* 
a‏ حلال وجمال صو را شوو لاسدن وللدنا ملاك 
¥ 
*# 7 
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۱۰۹ ع الأزهر 


٠‏ ۰ 5 >" ىم ۰ ۶ إن 
هذه ارس فى إبوانها ‏ تستشف العس بر _ ثسرفانه ٠»‏ 
هذه رومة" فى صلباتها ‏ شرا الاقبال فى ختلانه 


هذه مكة فى طفيانيا ‏ رهب الباهر مر یاه 


أعزل هابته آساد الشرى وطوى ظل" واه كل شاك” 
شدتى الباغى به واستكيرا ‏ كل مول طيب الأعراق زاك 


3 ۱ 


حار بت 4 ما اسا ف عناد » ذلاك الداعی الکرم" 
ورعت شرب" ما أعقلها فى وظءء ذلك الضيف العظم. 
مدن عذبری من فرلش من ها يطبيب غسير راعیها عام 


يوم أرواها يما اترا من “تيب ما هم منه فكاك 
هتف الق ee.‏ و یراع مراع مأساطين ”وى »؛ هذا بذاك 


يس 


ای الململ رد ¢ استمع هاحت الذكرى دواغى طرلى 
اسا الشمر رم ۳ فدع ادس هنا من صراق ادلی 
7 الداعی الى الله اصطنع ‏ مستحيرطه نحمى خير نی 


ع 


مننبی آماله ات يظفرا 2 بتوليك » ويحظطى برضاك 
من تثل يوم تنحل المرا ٠‏ جير یکشف .ای سواك! 


كلية اللغة العربية 
۱ مر الووار رھاب 
المدرس رة اللعة المربية 
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۱۰۷ 


- ۰ 


المشكلة الفلسفية العظبى 
۱ التألية لمقیل 


الظهر اافلستی لفحكرة الألوهية 


يدح الادرا کات الد 
متالعه البحث فى براهین وحود الااله : 
پا 


بر اهین اخری . 
يدعو الماحدون هذه الم اهین الأثة 4< لعاف الجر بسة € دم 8 كلما اجنیبه ع. 

المادة ؛ منترعه ما إعد الطبيعة . وعلة ذلك ألما تستند ألى ما بشبه التجربة العملية و إن كانت 

موضوعاتا الى اطق فیا معنو به مته وفك اقتطعت NY‏ البراهين كلها هن فاسمة أفلاطون 

بعد ان ادخلت عليها محویرات تلقم مع روح المفكرين الدين صانغوها فى صورها الجسديدة . 

الوسطى . وهاك شد مها 8 

(۱) برهان المئل الاعلى : استغل هذا لبرهان فى العصور الوسطى القديس انس » وألبير 


الآ کر ۱ والقسديس توماس الا كوينى ۱ واسكندر اطاليسى » وصاغه کل واحد منهم 
في عمارانه الخاصة . ومد هده العبارات چیم‌پا هو اننا تشاهد حولنا جالا وخيرا وعظمة 
وموا وعدالة وقوة » وأن تجاربنا تقطع بان ما نشاهده من هذه المانی فى الوجودات 
التى حرط بنا هو نسبى ..ولا ریب أن لصيب کل كائن حس منها هو على قدر ميل تلك 
المعالى فى هذه الموجودات » أو هو - کا كان أفلاطون يعبر س عل قدر مساهمة امعان 
فى مث لبا » وهذا يدل على وجود مثل ذال أعلى هذه المانی كلها تحقق فيه عليا درحات الال 
والخير والمظمة والسمو والعدالهة والقوة » وهو الارله . 


(۲) برهان الحقيقة الآزلية : لعش الاسقف وسوبه (1) أشهر الذين صاغوا هذا الرهان 


)۱( سوه هو کاب فر شبن در وخطيب بای وصلت شمر ة فأ دته و بلاغته الى درحه الاعتفاد 3 
مما كانه قد عدت حدود لامكان فى عصره » وقد ولد فى دجون فى سئة ١+9‏ ثم عين أ سقفا دنله ( موه ) 
وقد جعله دفاعه الحار الحم ۳ الدياية المسيحية لمكب بلقب صقر (موه), وأغيرا ۳ ل سنه £ * https://t.me/megallhN‏ 
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۱۸ سل الازهر 


واستفاره » وتمله ار الحقيقة الذائية موجودة أزلا وأبدا ولو | بوجد ثی» بوصف بانه 
حقیق » ولولم بوحدكذلك عقل يدرك هذه الحقيقة » عمنى أن حقيقة الثلث هی ما ساوی 
قرع زواياه زاویتین قمتیل سواء أوجد الثاث فعلا ام م و وسواء آوجد العقل 
الا نمانی الذى بدرك هذا أم لم بوحد . وإذا ثبت أن هناك حقائق از لية لا تتعلق بالدرکات 
المسية ولا بمدركيها من البشر » فقد وجب أن يكون ها متعاق » وهذا التعاق السای يجب 
أن کون مصدر ها الذى فات عنه » لآن الموحود الوحيد ادر بان کون مصدرهاهو 
الق بان کان فاشها ومتعلقها (۱) . 

(۳) برهان فكرة الكامل واللامتناهی : ابتكر دبکارت هذا البرهان » وهو موجود 
د فى التأملات الثالثة » وف القسم الرابع من « خطبة عن المج » . 

ستخدم دبکارت فى هذا البرهان مبدأ الملية الذى تاه أن العلة والمعاول مج أن يتلاءما » 
وهی حقرقة بديهبة » لآن الشماع العقیی الفطری پکشف لنا لاوهلة الآولى أن الاول لا عکن 
أن وق الم » وأن الکامل لا يمكان ال پنشانعن اداقص » فاذا طبقنا هذه البداهة على 
ف کارنا كان من الواضح أبن بکون لعضها قد أشا من علة خارجية » والبعض الاخر قد 
ادا ناه حن » و إذا كانت فکرة الا له هی عم کل لانبائية وکل کال » فلا يمكن أن | کون 
قد أنشأتها انا » وأنا ذلك الناقص آلذی حول وبرتاب »ولا للرم أن ,موق المعلول علته فى 
الكال » وهو محال . ولا عکن أن تكون قد آنشانما علة خارجية » إذ کل العال اظارجبة 
ناقصة » لاله ليس هناك مبرر لان عتاز عل واحدة منها بالكل  »‏ وكذلك لاعکن أن 
تكون هذه القكرة الا طية هيئة مؤلفة مرت مزع عدة کالات ولا نهاثيات خاصة خلقتها 
الخملات الا نسانية » اذلو كانت كذلك لا كان ها هذه الوحدة و تلك البساطه وذلك النفور 
من كل تألف» لا سما وأن ف التألف افتقارا إلى لماش ٠‏ والافتقار نقص. وإذاً » 
فلم ببق أن کون هناك علة لفكرة الاله أوجدتما فى عقولنا إلا الاله تسه وهی فكرة 
فطرية لدينا » عمنى أنه عجرد استيقاظ ملک التفكير قينا متعلیم أن ندرك هذه الفكرة 


اطقيقة و اضحة . 


مناقشه وحدل .: 


فا الفلاسفة الى دمكارت اعتراضات على برهانه السالف تقتطف من هما ما يلى : 
)۱( نمطات هذا المرهان کالبرهان ا(حردي السا 9 8 کو لسکا الذهنی و حود 


(۱) قد وجه الى هذا الرهان وسالفه نفس النقد الذى وحه ال إفلاطون » ره أنه ند منج الما نی الصدر به 
مه لقن هراد والجال وما شا کا و ودا حقي ةيا تفلا لا برض عله الح الحديك »۷ بسا 


به . 
*؟ ' https://t.me/megallat‏ 


الشکله الفلسهية ۱۰۹ 
حفیق عقتضاه يدرك الك الالماق .ذلك اکائن » أو بمبارة آخسری : بای شی» من 
موضوع التفکیر الذى هو حقيقة ذائية مستقلة فرحل فى الفکر فیتحقق الا درا . وممنى 
هذا أن فكرة اللامتناهی مثلا کون هی تسا شیثا من اللامتداهی ذى الوجود الحقيق 
الذانى » وهو رای لا يكن أن بقره البحث الحديث اليوم » لان الکائن الذهنی ۸ نشت 
حقیقته الذانية التى أيدها افلاطون منذ زمن بعید . 

(۲) لیس من المکن أن تدرك أذهانا اللامتناهی ؛ لان الا دراك هو استيلاء المدرك - 
على المدرك » ولا كان الاستملاه حشرا وکان اطصر متناقضا مع اللانمایه فقد اس:حال و جود 
اللامئناهى فى أذهانا > وبالتالى استحال إدرا که » وقد أظور عم النفس يديك أن الفملية 
الأساسية للفكر البعرى - وهی التصور وال - تتوقف عل سلة تتحقق بين التكائن 
المفسكر والموضوع المدرك . ولاريب أن هذه الصلة التىهى منشا إدراكه یاه تحدده حدیدا ماه 
وتقيده بقيود مبما قيل فیا فانها فبود » وبدونها لا م رسممه فضلا عن حنده المنطق التام 
الذى لا يتحقق بدونه الك » وهو النتیچه المملية للادراك . ولا جرم أن هذا التحدید هو 
حمر ولو لبعض اعیثیات » والحصر اللإمتناهى أو اللاعدود مباينة لطبيءته البعيدة عن كل 
نسبة . وإذاً فليس لدينا فكرة حقيقية عر الامتناهی» و إا الذى فى أذهانناعن هذا 
الموضوع هو تقدم فى التفكير غير متناه >.وهسذا النقدم لیس إلا تعبيرا عن طبيعة الفکر 
البشرى الشتمل على انتاجات متمجرة لاحصر طاء وهذه الانتاجات هى التى تفيض 
لا محدوديتها على المدركات الحدودة ضرورة بفعل الادراك فتصیغها بصبغة اللامتداهی . و إذا 
نت أن عقولنا لا علك اللامتذاهى وليس ليما عنه فكرة فقد ازم أن تنهار كل البراهين 
المۇسسة عليه . 
خی" الذين بعدون هدا الاعتراض دا مضه وقضيضهء إذ قد احتدم ادل ند 

القرن الرالع قبل السیح بين الميجاريين وخصومیم حول طبیمه الادراك وهل هو استيلاء 
المدرك على المدرك » وبهذا تتععر المئل ومثال المثل فى المقول التى تدرکپا » وتنفعل باستيلاء 
العقول عليها » او هو الطباع المدرك فى عقل الدر لك » وهذا بستازم ألا بدرك مثال المثل 
شيئا » لآن ذانه غير صالهة للانطباع فيها »أو هو جرد اتصال بين المدرك والمدرك الى حد 
بتحقق به الادراك » كل حسب طميعته » من انب الاعلى اتصال شر يف وإفاضة مققان له 
القدرة على الكشف » ومن جانب الادتى الصال تطلع و اشتیاق الى حقیق ما لسمح له به طبیعنه 
من ذلك الكشف ؛ وهذا هو اة ما وصل اليه الافلاطینیون وأشياعوم من الیجاریین 
او لا من الاسکندر ین أشيرا ی « شيع » 

الماتور مر غعرب 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
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لطولة خالد في حروب الردة » قصه مالك بن و ره : 


هده قصة من قصص التار م الاسلامی » اختلفت فما اأرواية اختلاظ بعيد الدی > 
و اضطرب <وطا الحديث اضطر ابا قصی" الغاية » يمسر ممه عل الباحث أن يمع آمارافه فى عروة 
واحدة » ومن ثم كانت هذه القصة فى صفيظة:التارع انفالدی سطرا غامضا لایتضح معناه إلا 
بشی» من التحقيق فى تلك الروايات!الشكاترة . 

کان مالك بن نوبرة سيدا من ادات بی كيم » ورئیس نومه بی بربوع قرسا شاه 21 
مطاعا ذا مخيلة » باقب باطفول» اسل فى وفد عم مره نی صلی الله عليه وسا عی‌صدقات 
قومه » فاما ذر قرن الشیطان ى افق الفتته و ردت الاعرات ومنموا از کاة » كان مالاك ن 
و برة فیمن اضطرب امه » وطاش سهمه » وكان قد حمع صدفات قومه » فلفته وفاة النی 
صلی الله عليه وسل » فعدا على ما چم » وانتهبه وفرفه فى قومه » فبلغ ذلك أا بكر والسلمین» 
فعظم علبهم اوعد او كر الى خالد بن الولید فی وصيته د ان كفاك الله الضاحية نامض الى 
العامة » وحقق الله ظ ن المديق وفر غ خالد من أسد وغطفان ومن ۰ لف غرم > وعزم المسير 
مجبوشه الظافرة الى العامة خاش الكذاى 1۱۲ طابحة الاسدی » وکان علم شان 
مألاك بن ویر ؛ قد اليه وال من ممه من مر‌ندة عم يذه ایتفرغ الى اهل الا امه موه شكيمتهم 
وجا م على الار نداد » کا ۳۹ بدلاك و بكر خالدا فى وصيته بت قال فى خاءتها د ولكن 
الأوف عندی م ن اهل العامة » فاه بلغتي | مم رحعوا بر ثم 4 , 

أظور خالد لاداس عبد ألى ۳۹ اليه بهذا المسير » فنوذفت الانصارء وقال قائدثم ابت بن 
فيس بن تعاس :ما عبد الینا ذلك » وما تحن بسائرين » وليست نا قوة » وقد كل السامون » 
وف کرام » فقال خالد : « أما أنا فلست عستکره أحدا منک ٤‏ فال شم فسيرواء وان 
شم فقیموا» وأنا الأمير » وقد عبد ال »ول بأ ت كتاب جنا رأيشه فرصة » وكات 
إن أعامته ‏ الخليفة ‏ فانتی لم أعلمه » وكذلك لو ابتلینا بامی ليس فيه منه عبد اليئا لم 

com‏ اندرو ع دوك افضل ما حضم تا تعمل به » فان قاصد الى مالك ومن معى من اموي و ريطا 


خالد بن الوليد : ا 
لابد للقلم هنا من وقفة للتامل فى هذه السياسة الجريئة اطازمة الى لاترتضى المرب 
غيرهاء لنرى كدف تتخعی الميقريه الاسلامية تمثلة فى بطل الالام خالد حواجز الزمن فى 
تش كير ها فى سياسة الجند والحرب يستعر أوارها » والعدو واقف بالمرصاد بتحين النهز ليش 
على المسلمين وثية الابادة والافناء » فهذا القائد العبقرى خرج على رأس جدشه ليوقع بالرندین ؛ 
ويشغى على الفتنة فى منابتها » وهذه الوقعة التى انتصر فيها على أسد وغطفارك » ليست إلا 
مقدمة الس 6 فكيك يقف عندها وما فضى للاسلام من أعدائه وطرا ؟ فلابد له من المسير 


الى او لمات الذن اجموا أمر ثم علمطلار نداد عن دين الله » ولسکن هذا ديش السلمین بنقسم 
على قانده » ففريق يعطيه طاعته ألى اراد » وفريق مختاف عليه » وبرى أنهم لا يمطون قائدم 
مقاد الطاعة إلا ح‌دود عبد الخليفة » وم لایعامون للخليفة عبدا بهذا الممير الجمديد » 
وون أصابهم »فاعمى أن کون شان لاد فى هذا الموقف الرج الازم » وما هی 
السياشة المكرية اتی نجرا مع جیشه حتی حتفظ له بروحه و بسالته 1 , 


هنا تنفرج العبقرية الالدية عن اح ميانتة حازم ةساس بها المبوش ساعة الازمات » 
و «طل الاسلام خالد لا ل قدر الا نصار بين المسهين » ومكانهم من ارب واطلاد » ولاتجبل 
كذلك العقلية العربية فى عمومپا + تلك العقلية الي لا تمرف الحضوع لساطان بشری إلا عن 
طروق لوال امة »فايس جدى ق علاج لو قف أن زتذرخ بسلطان القائد فيص ليطاع 
بل هو لعطى هوّلاء السادة فرصة التفكير وثقليب الراى » ويريهم لیا اله مصهم على المسير 
عن ممه من شا جنود الاسارم 4 لا ستكره اجدا على اسر ممه » 9 هو لا بدعهم 
دون آن بشمرم بسلطان الامرة فیقول « وا الامبر » أنه إذا جاوز طم عن ذلك الساطان 
التانولى » فلانه هدر مکامرم 
المظفر » فانه لم يكد قصل يمن ممه من المهاجرين وأناء العرب عامدا لارض بنی تم 
والمامة حتى تلاومت الانصار فما ہیما » وقالوا : والله ما صنمنا شيئا » وا لان أصيب 
القوم ایقولن خذلهموه وأسامتموه » وإنها لسبة باق مارها الى آخسر الدهر » ولا أصابوا 
خيرا وفتح الله فتحا إنه لیر متعتموه فالمثوا الى خالد يقيم لك حتى تلحقوه » فبمئوا اليه 
رسولا من آنفسمم ؛ فلما جاء اسبر خالدا أقام طم حتى لمقود» فاستقبلهم فى كثرة من معه 
من المسلمين ء وفرح بهم فرحا شديدا » وساروا حميعا حتى اتتهبى بهم خالد الى البطام 
من اررض کم ۰ 


ِ ۰ 5 ات ۳ ۳ + 
؛ ورو ال راحموا رام .وود صففت فر اسه القا ید 


م إن خالدا رفی الله عله ۱ قف عند هده السياسة اه اما مه 6 علا ه-دا 
الموقف الذى فخا ۴ احرج فاخا رك افرن 4 که خی ذلاك الى امس هوافضل ماشحلى 
ره القايد المفل » ذلك أن خالدا ۳ اسه انف عدد حرقة الوا نين والمبود melate‏ :دما 


(۱000۳0 


۱۱۲ ملة الازهر 


له عقر سه أن کون رجلا لعيد النظر » ازا لافرص اد سذحت » ولو م يكن فى :ذلك من 

من المليفة کناب أو عهد » ولاسما والحال فالبادية على ما كان عليه من بطء فى المواصلات 
وت معه کار ۳ رن الفرض المقصود وق ذلك ول الها الد العقرق 7 بات کتاب 
عا راش فرسة )نو حت أن أعامته فانتى لم أعامه ا ری الى انعد من ذلك » وهو ان 
کون ذلك قانونا لعامة القادة من المسامين فيقول : « وكذلك لو ابتلینا باش ليس فيه منه 

ا ندع أن رق أفضل ما يحضرنا ثم تعمل به > وفى ذلك قطم للا طیاع دی ۷ رقف 

أحد ناظرا الى الوراء » الیس هذا هو النظر ار الطليق من فبود التزمت 7 بلى إن خالدا 
رشو الله عنه کان ف هذا المضمار فار سا هن طرز حديد كانت الحا إن هه الاسلامية أحوج ما تكون 
الى مثله فى محنتما التىكشفها عنها خالا » لا بشحاعته وحسن سياسته فى الحروب سب » بل 
کیره التشر بمی » وهذه الروح الطایقه فى ااسبب - کا سترى س فما كان بين خالد و مر 
إن الطاب رهی الله مما : 

كان نو عم بمد وفاة رعول الضی ال کا رو سل ين وق ا مقم على 
الاعان ¢ ومكردد شار الى الا س دى 4 وراجم الان 3 و سند مالع لا زکاة منتبك 8 رماث 
الاسلام 4 وكان ماک 5 و ره من هذا القن ٤‏ وود عدا 03 یک وان اين واا 4 
ومح بذلاك فى شعره فقال : 

فقات خذوا أموالكم غير خائف . ولاناظر فما بجىء مرن الغد 
ارت قام بالا المفوف تائم متمنا وقلنا الدين دين عد 

وحاء 6 لسان المرب « ومنه حسدات مالا ان نو ره حن جع بدو انوع مدقم 

ليوحروأ مهأ الى ألى بكر ر هی ألله 013 شنم من ذلاك و قال َ 
وقأت , خدوها هده صدفانع مصرره اخلافها ۱ سرد 
ساجمل تفسى دون ماتحذرونه ٠‏ وارهنگم يوما عا قلته بدى 

و ود لا مه امس سادة و مه من ق على الا لام 04 و حدره معمه عمله ر حاه ان براجم EFT‏ 
فال له الاقرع بن عابس وضرار بن القعقاع : إن لهذا الام قاعا وطالا فلا أجل بتفرقة 
ما 6 بدك 4 فای مالك الا عتوا واتكيار! و ااشدها 4 

ارای الله الم المدى دەر 43 رحرعان وقد أرالى 
ان قرت عيون فاستفيئت ‏ غناثم قد مود با “الى 


حوبت جميعها بالسيف صاتا . ول ترصد یدای ولا بنالی 
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خالد بن الولید ۱۳ 
عشى بان عوذة فى عم وصاحيك الأذيرع تلحبای 
ال أك نار رائسة تلظی ‏ فتتقيا آذای وترهبای 

س مالاك بن نويرة دنو خالد على جدش الأ-امین من ارض فو مه ودلا اذنبه دی 
انتصار الاسلام على طلالم اأرندين » فاص فومه بالتفرق فتفرقوا » وهنا ختاف الروايات 
التار ية » فنها رواية ترى أن مالسکا وهنت نفسه وراجم الاسلام وأوصى بذاک قومه فقال: 
دیاب بر دوع انا دعينا الى هذا الامس فان عله فلم تفلح ۰ وقد نظرت فيه فوجدت أن الم 
ای طم غير سياسة» واذا الآموتلا دو سه الناس »و ايا کم ومناواة قوم مانم طم فتفرقوا 
الى ديار م و ادخلو" هدا الاس ) وقرس من هده الروابة تلك التى تقول : إن 1 ذا وم 
البطاح بث السرايا و مره بداء,4 الاسلام وأن 9 كل من لب وا إن امتنم أن ۹ 
خاءته الل مالاك إن وره ی افر من بی زر :وع » فاختافت الم به فيهم » وشید قوم ا er‏ 
ادوا و افوا وصلوا »ونيد آخرون آنه يكن حىء من ذلك » وکاب من شبد لااك 
بالاسلام ابو ونادة الا تصار ی » فكان مدت ام لا غشواالقوم راعوت كت الامل فا خذالقو م 
ااسلاح ؛ قال أو قتادة : فقانا انا لسامون » فقالوا : وشحنالسامون » فلا : ما بالالسلاح مک 
قالوا لا : فا بال السلاح مک قلنا . فان كنم کا تقو لون فضموا السلاح » فوضموها م صاینا 
ولو ا م عذي هذه الرواية تیه فتقول : فاسا اختلفت السرية فيهم أمى بهم خالد 
خسوا فى ال باردة لا قوم ها شیء » فام خَالد متاديا بنادی : أدفئوا أسرا كم فظن القوم 
أنه آراد القسل » ولفظة أدفئرا فى المت معناها اقتلوا» وم برد خالد إلا الدف» وهو ممنى 
الكلمة فى لعنهم » فقاوم وفتل ضرار بن الازور مالك بن ويرة ه وم خالد الواعية لكرج 
وقد فرغو مهم » فقال : اذا آراد أن ااافا به . وتزوج خالد ام عم ابنة انم ال امس أة مالاك. 

وهذه الرواه بأصلبا وفرعما لالط النفس الى قبو ها » لاننا نتساءل : إذا كان مالك بن 
نورة راجم الاسلام و اصح بذللك قومهء فا ۸ يذهب ا ای سا ول ام قوية 
بالتفرق ورجم الل ع کف ستفق مه ع المقل ن قوما "ذنوا واقاموا وصاوا مم المسامين 
م داف السر به الى صات موم ۳ ام م 355 صح من قاند لقو قاطي داه 
بعلم أ لها ليست لذنهم فا ,قصده من معنى و 0 لا درک فماذا ۱ يعتذر هذا المد 
الوه عند ای کر يوم أن عاتنه ولامه ۲ قد اقاب ن ان هده 0 و ابه فى ##صسلها و له 
0 ألى قتادة » وهو اذا كان قد شود باسلام e‏ 1 نوورة وانکر على خالد فمطرق آخر 
کون لارای فيه جال حتی عکن تملیل الاختلاف تعليلا معقولا با 


(۳) 
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۱۹4 


«مأ تيسر » من الفلسقة 


۳ مس 


آشرنا فى السكلمة السابقة هذه أن حادثات الأيام » التى ذهیت عا کنب فیلسوف المرب 
آو توسف لعقوب السکندی > جعات الماحث لا كاد لعرف ملدهيه ف الفلسفة وميادينها 
المديدة » إلا أن النتف التى ذكرها عنه مؤرخو ال كاء فى الاسلام حعلت من السهل تبين 
اله هو الذى دفع الفلسفة الاسلامية الى التوفيق بين الدين والفاسفة م عرفت عن اليونان > 
وبذلك عين للفلاسفة السامین انجاها استنفد كثيرا من جرودم . 

والدوم إذ ترك الکندی الى خافه الفارای المظيم » مدنأ نسير آمنین العثار وعلى سین 
لارس فيه . ذلك أنه كان من حسن جد المارایي وجد الفلسفة الاسلامية أن حفظ التارخ 
من مر لفاته وکنابانه ورسائله الفاسفية با مجیی جهذه الكبير فى هذا تسبيل » عى سديل 
التوفرق بين دين الاسلام وفلسفة الیو نان لمنبعثا بإواءث ليست --- على ما نوی س خشية 
التعصب والاضطباد وعاولة اء ما ضحم عر ذلاك من عقا لى ٠‏ عل ما ستعرف من سيرته 
وحدانه التى عأشبا , 


¥ 
۶ ¥ 


الفارانی ۰ او المعل الثای ا عرف بين مؤرخى فلاسفة الاسلام » هو -- فى روایات 
بمض ال مور خین - ابو نصسر مهد بن مهل نأو" زغ بن ط-رخان (۱) » وین الى مدينة فاراب وهی 
من بلاد الترك فى ارض خراسان كا پروی ابن ألى أصيہة ف رکنابه طبقات الاطباء » فهو رک 
وان کان له لسب فى فارس : وقد تقل فى البلاد وعالى الأسمار <تى دخل هداد واخذ العراق 
له وطنا . على أن ذلك )نمه من الرحلة فى الب العلم » على عادة العاماء الأحياء فى ذلك الرمان » 
فتنقل بين العراق ومصر والشام » واننوى به المطاف الى دمشق فى حمة اللأمير سيف الدولة 
ا مدای ؛ وبها توفی عام ۳۳۵۸ ه . 

وقد نها فيلسوفنا العظيم فى عصر تضوج العسل وازدهاره فى جيع ضروبه وألوانه » 
سواء فى ذلك علوم الاس_لام وعلوم الاوائل ای علوم اايونان » على كثرة التبارات الفكر بة 
المتمارضة » والفتن المتصلة الاخذ لعضها برقاب إعض ؛ و بعضما بتمل بالدين » و بعضها قصل 
بالسياسة » وبعضها آخذ بسيب من الناحيئين . 

(۱) هذا الضيط فى الكامتين عن ابن خلكان . 
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مو ا ی عدا 1 اانا ۳ 


ماتيسر من القلسفة ۱۱0 


سس س 


كان من تلك الفتن » الى تی تلاحقت کقطم الال » مار حم الى الدینکا كان من اغنابلة 
. الذي اعنتوا عام بالشدة والعنف ؛ وما برجم الى الق امطه و أمناطم الذين ۸ ينسوا 
دياناتهم الاول وان اهر وا بالاسلام » فسكانوا لا إفتأون یکیدون له الا وبالسناق 
وما يرجع الى الأمراء الذى طمدوا الى الملافة بعد ما احموا ضعف الخلفاء ۽ کا كان 0 
ما برجم الى المنصوفين و ارات الفمكر اطر الذين دو مهم أحيأنا بد وات وآراء لا تتفق 
مع الد ن . 
ولا نينا الان دراسه عم الفارالى الدى نی فيه كنا نز کر أنه كا عثاله «رن 
العباقرة والنا تفه ار اق صرح و ین من ابر ه . ومن ذلك يكن انقول 
دان الف الت ابرا صادقا الى حد كدير ء عن تبار ت ا التفكير فى عصره ء وهذا ما كن 


أن امقدل له الباحث تحعليل 2 من رات فاس لو وحد “كان اقول و عا . 


۴ 3 1 1“ 
ومپعا يكن ۰ » فالمار این او لحر هو « قاسو ی ال ده 3 3 بذ کر القاضى 
ك5 فلاسفة السار 
ساعد فى كتابه طيقات الا م ؛ وهو فش ان لکن 1 كير فلا سفه سن ۰ 
7 20 ار 
ول یکین فم من بلغ رتنه ف فتن اطي الو رک ها تیه 5 > :و نکلامه مقعم 
و لقان 3 : ا الهم AS‏ 
ل لهأ نره وهو اخيرا فاسوف ا لاسا عم مدافم ٣ک‏ اوه A‏ ی ف 1 مر 


. 03 9 1 5 ۰ 4 ۰۱ 5 ۰ : - 
المكاء 3 دفر ل بدلا عل ع كي ی أ 3 (لز مان من مو أن يه و فرمبا وا دما 1 


ولا يجب »فقد وهب نفسه للفاسفة قرأ وهو ببفداد ماوقم له من کنما» وتتامد فى 
النطق وغيروم ن غلومها عل ' شر ر المعروفين ف عصره حی بل میم آهل ا ی صداعه 
المنطق ؛ إذ شرح قامضمها 5 و کدف سر ها » وقرب تناو ا 39 0 ول EE‏ اطول 
بالبحث و الّعر يف اه وم 7 عقي رغه تاميده لمعل الأول فحت جيم کنبه وگ 
ف استخراج معا نپا 

وأدس نا ان نفشار 5 ل دن هدا من رحل مناز فى عقله ٠‏ جمد ف ار E‏ 
مما کان حرق وو كد فى در وسه وکابانه ؛ من ان المرء إن لم 55 55 ل الاق ل لصل 
المعر وه اة »> ومن ان 15 لب اله ةه ن هنم لذلك « اصلرح نمه واد من شو اله 
و کا تكون شمونه للحق فط لا للدة » (۲). 

و کال م ن اخذه اسه ود | کله ما ذکره عنه ان خاسکال فى ر جنه من > أنه كان مذهر دا 


المقسة | 7 س الناس ٠‏ و کان مرلو مامه دم‌شق ۷ کون ا 9 لا ع يه ماء "۳ 4 شاه ك 


(۱) طقات افر قاف ساعد الا ندلس ات ٩۱‏ 
۲۱( وء ۳ القارا ی سي 1 ۵ م طم ابدال ۰ 
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۱۱۹ ملة الاز هر 


ریاض ٤‏ » ولف هناك کته و تناو به الشتفلون عاءه » وکان ازهد الداس فى الدنبا » لا حتفل 
اض مكيب ولا مسکن » واجری عليه سیف الدولة کل يوم من بدت المال أرلعة درا » 
وهو الذى اقتصر علیها لقناعته » ول بزل على ذلك الى أن توفى (۱) . 


هذا هو الفارایی » الذى زهد فى الدنیا وجملما وراءه ظورياء ومع هذا جده يدعو الله 
00 دعاء طويل : « الم قو ذالى على قمر الشهوات الفانية » واطاق نفمی عنازل 
النفوس البافية » واجملها من جلة اطواهر الشريفة الغالية ه فى حنات عالية » ۲۱). 
الذى كارت الل الاعل ۲ أوصى به طالب السکه إذ بقول : « بنیغی لمن أراد دروم 
فى السكة أن یکون شابا حیح امزاج » قد تلا وا و ۳ 
مل بادب من آداب السنة والشرلعة › وألا هذ علمه آله لسکسب الاموال . ومن كان 
مخلاف ذلك فبو كيم زور !(۳) » إى والله ؛ من كان على غير الصفة الى ذکرها 
هذا موف الق رس بال کی فر » تمن يرون أن الله خصیم بالتقوى ونا الم ومصل 
5 ۰ فليم أنه عالم زور ! ۱ ۱ 


۷ 


هدا ۰ ومن ثلك الكامة الوجیزه عن ي اة المع الثالى » تمرف - م آشرنا من قمل - 
انه ل يكن الناعث ۰ الذى و حبه ال ان #صص جازم كين من حپو ده و ده E‏ : فلس 
لاو هي ان الاس_لام والفاسفة الاغر مه 4 تون *ن اللا صا 2 ونوفير اطدوء والامن 
انفسه فى مره الطويل الذی عاشه » وإذاً فهناك باعث أو واعت اخری وجبته هذا انوج جيه 
الذى س سار وه من حاء امن من ٠‏ اسف الاء لام . م هو مدا |( تا و تلك المواعث 
الاخری 3 لمتقد اله باعث وحيد هو الذى وجه هدا اتوج » واختط له ه_ذا الستیل ؛ 
دلك المأعث هو دح التوفیق الذی أ شر م | قليه وامن ما م4 ٠‏ ج أشن ان الحقيقة 
وان حتفت وسائل التعبير وطرق الاداء والتصور ده الأقيقة الواحددة , 


ددا المد" الذى رسج ف دهزه وملاك عليه اج 03 وميد له په ف الافکیز و ا(ماسفه ۰ 
و جمله من الفلاسفة الذن ختارون من اذاهب الفلسيفية المتعددة ۴ ونه دما تفت 
لعضه بخ (عضص اوسر او الاسر 4 عد الدأيل عأمه ف متناول الماحث 1 ای اازمن و عادیان 
الدهر من ترائه الفلستی 

(۱) وفياث الاعيان < ۲ م ١١‏ ۱۱ (؟) طيتات الأطراء + ۲ م ع١‏ 

)۳( تتمه صوان اخیکة لسیق م ۳۰ 1 
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ما تيسر من الفلسفة ۱۷ 
۱ - انه محاول محاولة جادة جاهدة التوفیق بين الاراء الغتلفة بل المتناقضة ۽ اول 
ا بری من تاویل أن مجعلما تلم وتتفق آخر الامر . ودلیل أنه » فى بیان الم الذى بنیفی 
ان بیدا به فى تمل الفاسفة» ذکر أن أصحاب افلاطون يرون أله عل المندسة مسنشم‌دین بقول 
صاحيوم : « من لم يكن مپندسا فلا يدخل علينا » ؛ ور آل تاوفرسطس يرون أنه عل 
الاخلاق اوا بوائدس » الذی کان م ن اهل صيداء » بر ی تقد | م الطبالع ؛ وأن اوه اقوس 
۳ | ری المده بح ای : 
ولف ان اكور ل بت أو عرض س هذه الاراء امختلفة » نراه يقول : « ولیس بنیفی 
أن بردل واحد من هده الاراء ۽ وذلك أنه بنمغی قبل الدرس اء عل الفلسفة أن تصلح النئهس 
الشمو امه » ودلك کون ن بأصلاح الاخلاق؛ م | «صلح بعد ذلك النفس الناطقة كما تفبع منها 
طريق الق التى بو من معها الخلط والوقوع فى الباطل » وذلك یکون ب لاتیاض ف ع رها 
والبرهان على ضر بين : منه هندسى » ومنه منطق |١|»‏ . 
- اذا ماعاء الى عم قلسفة افلاطوق 4 موطو 6 يده شتد فى التوفیق سنهما 
0 ين 9 »وهو أن المحقيقة واحدة ولكين يختاف أداؤها وطرق القعبیر عنها » 
حتى ليؤلف فى ذلك كتابا خاسا هو سکشاص الجم بن"تسکیمین » . وهذا الكتات ۳ 
سدؤه سان أنه اراد عقالته هده المع تين رای الفيلسوفين الكبيريق دين رای أن قر 
اهل زمانه قد ادعوا آن بين 0 خلافاق إثبات المبدع الاول» وف أمى النفس والعقل 
وفى الحازاة على الأفمال خيرها وشرها . وقد عاول ما حاول من المع سما د ليظبر کا مول 
الاتفاق بن ما كانا لعتقدانه » وزول الشك و الار تیاب عن قلوب الناظرين ل یا ((« 
وقد سلك لما آراد طريقا بين فيه أن هذين المسكيمين ها اللذان أبدعا الفلسفة» وانها" 
اوائلبا واصوطا > واعا اواخرها وفروعها ؛ وعليهما المعول فى فلیلها وكثيرهاء والهما 
ارح جع فى لسيرها وخطيرها » وما لصسدر عنهما فى كل فن اهو الاصل العتمد عليه اوه 
من الشوائب وان (؟). 9 أتبع هذا بذ کر TT‏ خلاف بين هدن اين 
لا مخلو من إحدى ثلاث خلال : اما أن یکون الد الذى ذكر لماهية الفاسفة غير ی 
وإما أن کون رأى انيع ا الآ كثرين فى ألما مة_دما الملاسفة سخيفا ویر یر 
و اما ان أن یکون ف معرفه ا فا بان بسهما خلافا فى الاصول ال اشار ! الها تقصير )٩(‏ 
تین بان فند الام الاول » ثم الثانى » وقال : « وإذا كان هذا هكذا » فقد بق أن یکون 
فى معرفة 9 ما أن کون بینهما خلاففى الاصول تقصير (*) » . وممنى هذاء کا هو 
(۱) عيادىء الفلسفة التدعة » أعر المكمتية السلفية و ف ١١‏ ۱۲ واجوه س ٣ه‏ 


(۲) احوء م ١‏ ۳۱) تفه (4) ب٣‏ (ه) تفه هماع 1 
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۱۹۸ 


FE E 1‏ ۱ + :۱ 
خا م ا اكد ارقو 


لس ن تردق ل عن ال مه اخ هن حر ان ماس ان المغلوب مولع 
تقلید الغالب لاعتقادء الكل فيه كا بقول الملامة ابن خلدون » وإقا الذى اقصده آب 
افر بعض العادات الاجا ءيه التى اقتسناها يدا لعم تاه 5250 عدا عادات امسر 
الاقلاع عنها ء مع ا فى حاحة الى المراجعة والفحيصء لعدم ملاءمتها جتمعنا الصری » ولا 
طامن الآثر فی كباله . 

ولق من هال ادات خط ۱ غل ف المصرى ‏ وأضوة افيه ار( » واا + 
فك عادة مقالطة الطب لخطييته قبل اازواج » ول توكيد الخطية بالعقد > ومام 
الاجراءات الشرعية والقانونية لازواج بهذلا راء ات التى اتر ضما الشرع والقانون طياطة 
هذه العلاقة بالغما بات الدكافية لدذاء الاسرة و هناما »أو اطة مسعقیل النسل الذى وقف 
على <سن تقوعه و لصحیح نه مستقمل الاسرة والامه 

| ۳ ا‎ a 


وس ةف شكى ن هده العادة لست من عاد زا الا اميه ؛ و ادست من ماداتنا 


سا تا یا 
اامر مه > الالام لا بمرف من مقدمات اواج الا تور د انار انیت الى و حه خطييته وكمبا 


ف 
4 
CK ۱۱ a “° 4 ۰ ۳ ۰‏ - 

۴۱ ور 0 ګرم ا 3 در ضيه واحده ۳۳ 43 والمادات لعي 3 فول 5 اسح مهدا العدر 1 دمن 


سا ا س سس نس نحص س کے اس سم هه 


واضح أل الق واحد » وقد أصابه کل من افلاعلوق و تیه ال کب » فبجب الم والتوفیق 
مما ناویل ما بشعر لاف . ۱ 

سا 2 وعد هد" وذاكء أن فاه الدی والفأسهه 5 .واطدف الذى يبدفان إليه 
لا يختلف » وهو السعادة القصوی للا لدان » وإن اختلفت وسائل کل منهما لوصول هده 
الغابة . واذاً ) فلابد من جر كل منهما للا خر والعمل على التوفيق بنهما . 


# 


عن الحقيقة الواحدة » وكان هذا الود كبيرا کا سنعرف فما الى يا 


0 
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عض ما نقد فيه ۱۱۹ 


قرأ ناريخ العمرب و شمره لعرف أن جرد تشبیب العری باماة وترداد اسمها فى شعره حول 
دنه و نها ولوكانت أنه تمه . 

واو ات » ولعلنا قد أرقا فيا وبالغنا ق اصطناعها » شأننا فما شد 
و نصطنم » فالشائع الآن فى القاهرة وفى مدن مدر عامة أن الخطيب حين يدم خانم الحطبة 
طیبته يصبح فردا من الآسرة نا کارا ويساكنها وإعالم بمض شئونها » ویصیح لا کزوج 
ذه الخطبية كسب بل لصح زوما للها حادنها ويجالسها وبخرج بها لارياضة ولامسارح 
والسبیات » ولشراء المدايا وزيارة الآقارب والأصدتاء» ويتغاضى الوالدان وبرخيان العنان . 
و للمو اطف حك > و لشاب سلطا نه » وللضمير عغُفو نه » وللشيطان أزغته » و نحت تاثير هذه 
الموامل قد يستءحل الطيمان الفرة ويجنيانها قبل آوانها حرة » وهناك الحطر » وهناك 
الشرف الميدد» والکر امه المهانة ۱ ظ ما أن ينم الاب سرامم اواج والزقاف طم النفوس 
و سکن القاوب » وإما أن بترغه الشيطان فيتشيث بالعصیال و یفر من الیدان » فتنکشف 
لممركة عن أسر جريحة » وقلو بكسيرة ء وكرامة سليبة » وشرف مضيع » وعيون عن الثار 
ند لاتنام » والوبلى للاسرة إن جرت علقت الخطيبين شوطا فى سبيل الغايه واذر بدرها 
بالانبات » وهنا الحسرة والندامة » وهنا مقف ية والقاس الوسيلة » فما أن تکظم الغيظ 
وتفضی على القذى وتنفق و اضحی ذليلة لل الشناث وتخنی السوءات » و اما أن آطبش احلامبا 
فيفات زمام الآمى من يدها فتفزع الى القضاء شیم الحزي وبلاحقها المار وقد لا لسعفها 
البرهان فتموء بايبة والأسران.. 

هذا هو الآثر هذه العادة فى أحوال كثيرة» وليس هو من نسح الليال و اعاسداه 
ولجنه من الوقالم الى تفيض بها الالسن وعتل" بها آنبار الصحف والجلات » وتشتغل بالفصل 
فیها الحا 5 > وكا عبد ذه النتيجة تساهل الم فان ما مهد ها تبلد الضمير و جود الاحساس 
فىكثير من الشبان » وكثيرا ما تخد (مضهم هذه العلافه المبدثية الصو ربة ذردمة للوسول الى 
ما دمم الشمهوية والتحار یه فاذا وصاوا اليها أو وا من المسوا اتفه الاسباب لقطمها والفرار 
من نایا و مستولیانما» لا بزجرث خاق »ولا زعهم عن جناياتهم وازع من دين أو قانون . غير 
أن الول الأول فى ننلر نا هذه الآسر التى آعتمد على الثقة برؤلاء الشبان لاول وهلة ودون 
دراسة لأخلاقوم وأحواطم وفاباتهم ودون أنه محتاطوا ذه العلاقة بالمراقبة الدقيقة والحزم 
الصارم الذى يناسب خطرها وعواقبها . ۱ 

وقد يكون لض الاسر عذر فما سدونه من تسامح فى هذه الناحية تالا للشبان و إذ که 
لمو اطفهم لتنتهى العلاقة بغايتها الصحيحة من الزواج الذى هو آعز الامالی لدى كثير من 
الأسر نظرا ارغبة الشبان عن الزواج وحمل مسئولیانه» إلا أن هذا المذر لا بسحح فى نظرنا 
الاسراف فى هذه العلافة وكثير! ما تنتهی بالخطر الذى اجلناه . 
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و لمل من حسن الط ان هذه المادة لم تمد ها سبیلا الا فى تن ای آخذت حظ من 
التقامد 6 اما الارياف والقری EY‏ اعت هر 4 ن شر و رها وا ۱ ولو قدر قر 3 ان تسیل دملاقه 


له تن الى با سا ااصحیحه لاستعرت سا دراب ود ألا oO‏ دون الا و 1 


وجدر وده العادخ الى تتو لد ما مشا کل متشعية تمصل بالامن و بالةضاء» ولهدد كرامة 
الاسر وتنعس حیانها و افد من اوقنها واسواطا» أن ثافت ننار وی الشان ال ندیر 
العلاج الام لما كلها وا ار ها 3 و اد أيه 2 حل القانون 6 هلا | و ود كون من 

a / 3 ِ‏ 1 
علاحما ال الا خطار ف ۱ بار ها و اما ہا 3 وما له 0 از یز من سو ء اأسيعة 3 وغل المجتمع 
من اخلال الامن واضطراب الل » وماگجلمه من خصومات تذهب فى سييلها الاموال و الانهس 
ی دض الاحبان ؛ وذلاك وسال الفشر 92 العلات الاحماع.4 ۳ الصيدفب الو ممة ده لر 
ما اسم به ظر وا 2 وعن راق الو غيل والخطاية ۳ الا 25-5 و #عمات الد نز 4 5 الا حاق مت 
ف الاذ عة اللاسا کید . 


# 
.د 


ومن غريب العادات الى اقتبست فلا مضر وحركرت/الطيقات العالية وكثير من الطيقات 

ا متو سطه على العمل ,با ؛ عادة لشیم ا ازات لزه ور واهداتما الى المو فى فى القمور » ولست 
ادری ماهو السر فیها ‏ ولا المعنى الذى ترمز اليه » ولا من ای الام افتدست » واعا الذى أعرفه 
0 ليست عادة عربية ٠‏ شا عرفنا عن لغرب فق تكرح اعرا من الم وى إلا نذراف ا 
استتزاف العنون ؛ و لدست عادة اسلامية وال حاول امض ال و لین ربطها بالاسلام وحمل ہا 
لعض ا سامین » وهی عادة ندعو الى الدهش والاستغرات فان حلال الموت ولوعة الفران 
من بريق الزهور وعبیق العطور ! وكيف تکون الزهور بات الأعزاء فى الزفاف وه_دانا 
ااا فالقبور ! وهی طادة لا تنفع الأحياء ولا الاموات ٠‏ فايس ينهم ايت أزهار منسقه 
الاشکال عتامة الالوان وا تشه مله وما فده من واش من حير ٤‏ و نععه أن 


خسن و له 1 روحه بالصدقات »ود کره بصا 'لدء عو ات ۱ 


و ك الي ان لعدل هذه العادة عا ادمع ۹ ون و اش و شدع اختمم و لے دل در أن 


اتدل 0 ان هذه الز هو ر صدفان لهس ا ا ¢ و دوع , 2 حاحه 5 0 واستمطر 
پاد جه لله له على الاعر 5 05 اوا ا و ر 4۶ 4 الله عير هد ره ۾ الم ۰ بر حم غرم ۹ و نو اس وج 
و سد م | الصدقه وق افيف 2 إذا مات الااسان انقطع مله الا ۳ ن لاب : دوه ة حار به 


او عل نتهم به » أو ولد صا يدعو له » . وف الار : : إن هدايا الاحاء ا از سو ات الدعاء 
الا ستع‌فا {f‏ ۰ : 
و عقار ابر الونا للراغعى 
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۱۳۱ 


¢ 
۳ ۳ ۴ 
القراز 
علوم القران 
"br,‏ ۳ 
2 ان ۴ رز ال 
غا الل 8 ارال 1 کم دن العنوم الدقيقة التی تناج الى 55 شیر م ۱ ن اامطنه و دسر 


الاستنتاج ‏ والقدرة عى اس تخراج النت 3 من المقذمات اعد رتيا و استفاه شر و اة 
فد یذ کر القران المقدمات ولا بصرح بالنتاتم » وقد یذ کر تام ولطوى المقدمات اعماد؛ 
على دلالة السياق من ناحية » وعلى ذ كاء اخاطین وقدرتهم على استخراج نت2 الأطوية من 
مقدماما المذ كورة فى الالة الاول » وتقدير.المقدمات الماویة التى تناسي: اتاج المح 0 
فى الال المانبه ‏ من حپه اخری ساانلا ۳3 كل ذلك على ااسياق حتی لایکون الفر ان المازا 
کا سیتضح لك دلاك فا امد با لام لة اسوزبه ۰ ولا ۸ بذ کر القران حدله ( با نطو ق‌العر م ( 
فيصرح بالآقيسة الاستشاثیه و الاقترائية ونتاجها و والسبر والتقسمم ٠»‏ د والقول باو جب » 
5 والانتقال 4 ۰ والمناقضة 6 2٤‏ والذهت الکلای ٠‏ وغيرها مر ن أنواع ايليل جک : 
فيه ۽ لاله لا شما عل اشیکاها المصطلح علیها الا خواص الخاطبين » اما 5 اي 
كذلك » فمكون القر[" أن فى كثير من آبان» شبه احاج والغاز فى نظر . خعل ۳ ال در 
رمته » مقاطيانة فى حدل الماد و و حجاجرم ف اجل صورة ليفهمه! الناس عل اختلاف م ۰ 
فتفيم العامة منها ما يدعوم » والخاصة ١‏ رفع لا وله امال « وما ارسلنا من رسول 
الا للسان قومه لسن ط 3ب 


۲ 
۳9 


ورال ار سردم و فى الاصول 0 و الفر ء وغ یم 1 ناس على اخملاف مها ارجا ی یم 


۳ 


اامصیو ر ال لى أن تقوء الساعةءة 8 تفع الموادلة فيه بالطرق المنطقة 3 والذاهی 1 9 

أشعاطها و مو از ما » وشو م يد اوه يم الداس 3 دل هو دن شان الو !اص الذن وا 

بو فا و افر ۱ من دوه ه الفهم 6 ايس ن التقدر وگ الاستنةا أ 6 ولا سا ان ۱ 9 1 ۱ دل 
حا 8 

8 ال رآن و ار ده 6 العا وى وال الا عال 3 درو ح_دل , راد ممه ۳7 التو حيد 4 و نی 


الشر ك و الونف و ات المعث وففى الدهریه » وما الى ذلك ۲ 


لمم > أن بعض انواعه ورد فى التشر بع و الاحسکام الفرعية » و مات الل ) ون النحرع 
لذى زه E‏ ؛ مثل (اأسر والتقم ) الوارد فى قوله تعالى فى سورة الأاتماء 
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۱۳۲ عة الازهر 
« مانية آزواج من الضأن اثنين ومن المءز اثنين » قل] لذكرين حرم آم ال نثبین أما اشتمات 
عليه أرحام الانثیین » . فقد حرم التكفار ذ كور الاعام تارة» و إنائها تارة أخرى » بزمپم 
کذا وافثراء» لا بستندورن على دليل ولا أصل فى آشریم ؛ فرد الله تعالى عابهم بطریق 
ب السر والتفسم » وهو وع من المسدل عظم » لسد عل الحصم جيم لواحي تشکیره ‏ 
و مطل أسياب حيله ومکره وبقفه أمام الححة الناصعة العقلية مبلیل الفكر » طالش اللب » 
وبلزمه بنتبحة الدليل الراما » ویسند إليه إمباد الخلص والتفد » فلا إستطيع لذلاب سبيلا » 


فمطايش سمه وب تاره 8 


وتفريره بامحجاز : أن الله تعالى خلق من كل زوج ما ذکره» ذ كرا نی » والتحريم الذى 
زعموه لا خلو اما أن تکون علته الد كورة أو الانونة » أو ارحم الذى اشتمل على الصنفين ؛ 
أو لا لعل له علة؛ فهو آم تعبدى اخسذ عن ٠‏ الله مال ءوس أن ذلك ام وحی وإرسال 
رسول ا ماع کلامه تعالی و مشا | ده تلق ذللك عنه » وهو المه: نی بقوله تعالى فى الابه الثانية 


0 ام كنتم شبداء اد وصا م الله هذا م 


فبذه وجوه ااتحرم لا مخرج عنها إطلاقا » و الارفاذ/كروا وجم آخر لندخله فى الحصرء 
فان كانت. العلة الذكورة ازم أن يكو ن جیع الد كور حراما » وإن كانت الا نوله ارم أن تکون 
جيم الاإناث حراما » وإن كانت الرجم التي | اشتمات على الذِكورة والا وله ازم أن يكون 
الصنفان مما حراما »فطل ما ذهیوا البه من مح ركم ال كور ارم والاناث أخرى ؛ لان هذه 
العال الفرضية تقتضي التحرم على الاطلاق . 

اما ال خذ عن الله تعالى بلا واسطة فياطل بالبداهة » ول ممروًا على ادعائه » وبواسطة 
رسول فكذلك » لانه ل يأت إليهم رسول قبل سيدنا مد سلى الله عليه وسلٍ . وإذا بطل جع 
ذلاك ات المدعى وهو الاهتراء على الله وااسکدب عليه فى ترم اجکام لشرعبا . 

فبذا النوع من من امدل وان كان فى التشر يم والأحكام دون المقائد وأصول الاعان إلا أنه 

. انا عن ذلك » ومع هذا فبو فال کا أسافنا‎ TT 


1 أجمع الماماء على أن الجدل بانواعه عل من علوم القرآن » ما عدا الجاحظ الشهور ؛ 
فقد انکر نوما واحدا منه وهو ( الذهب الكلاى ) » وهو إبراد الحجة لائبات المدعى 
على طريقة أهل الكلام ۰ و ذلك کارثبات وحدانية الله تعالى وله جل شانه « لو كان فيهما 
كلمة إلا الله لفسدتا » وقد تقل إتكار الجاحظ هذا النوع من الجدل ابن ألى الأصبع » ورد 
عليه اافظ جلال الدين السيوطى بقوله : : إن القرآن معحون بالذهب السکلای فكيف ينكر 
الواقم 7 وف الحقيقة مقة أن هذا إن صح عن ع الماح لكان تجسا لآن اماحظ إمام من أثمة البلاغة 
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Ba RE rs o‏ وا ی و 
ل ا ا ا ليا I a‏ 


عاوم القرآن ۱۳۳ 


والآدب » وهو قبل أن يكون زعما لفرقة من الفرق الاسلامية السكلامية الجادلة » كان زءما 
لآداء وقعداء عصره . 

والذهب الكلاى فيه التاحیتان : ناحية البلاغة فبو من العسنات المعنويه المديعية . 
ومن تاحیه ا الذى محتاج البه كلا الفر ین المتنازعين فى المفائد ؛ من أدق واعظم 
انواعه » فهو قياس استثنالی بقام فى وجه اخمم لا شبات الدعی ا فى الاءة السایقة » ااتی 
شفل با التکلمون حينا من آلدهر م من ناحية آن المحة إقماعية او قطعية » والملازمة فا 
عادية أو عقلية . عم ان ان ن أ الاصبع ۸ بنقل عر الماحظ إنكاره الم ذهب الكلاى 
os‏ انسکاره وجوده فی اله e‏ ماذا يصنع فى هذه الابه ااسکر عة 
وغيرها ما هو كثير فى القرآن ألا ترى قول ال جلال السيوطى إن القرآن مشحون به / 

وین نکن من تو فقد اردا ان نمم القاری" ااسکرم أن جيم أنواع الجدل موحوده 
فى الة-رآن الکرعم ع لى ما سنو ضما تمارشها وشواهدها فى القال الافی » إن شاء الله ٠»‏ 
ما عدا هذا الذوع من ا الذى وفع له خلاف الحاحظ . والله الوفق ب٩‏ 


ی هی 
المدرس هرد القاهيرة 
NE‏ 
5-7 عدي ن أرطاة إلى أمير الممنين تمر بن عبد العزیز : « إلى بارض كثرت فيما الغمم : 
وقد خفت على من فيكلى من المسلمين قلة الشكر والضعف عنه » : 
هکت اليه مر : ١‏ ال الله تعالى ل , نم على قوم لمدة لممدوه عليه إلا ان ما وه 
كثر ما أخذوامنه» واعثير ذلك بقول الله تعالى : : «ولقد آئینا داود وسلمان علما وقلا 
الجد لله »» فای لومة 2 أفضل ما اون داود وسلمان 3 » . 
وسمم النی صلى الله عليه و سم عالشة تنشد أبيات زهير بن <ماب : 
ارفم ضميفك لايجيزك ضمفه بوما فتدركه عواقب ماجنى 
يجزيك أو یثی عليك هان من أثنى عليك با فعلت كن جزى 
فقال رسول الله : صدق باعائقة « لاشكر الله من لابشكر الناس » . 


وقال الريائى : 
إذا انا اشکر عل بت أله ول آذم البخس الثم المذمما 
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لخو بات 
ê‏ س 


. مادام مد يجتهدا فانه رکون .ويا من الناس‎ ٩ 

تری هذا الاسلوب شائعا »ولا بحس الناظر فيه خروعا عی‌العرببة . والذی يعن الدظر فيه 
ویماود البحث فى اصره بری أن فیسه مجازاة عا دام » وآبة ذلك إثمات الفاء فى الفمل المتأخر 
رین دام . والمعروف فى مادام أن ما هده مصدرية ظرفية نو ول مع ماحمدها عصدر هو 
نارف . فنى قولك : لا ! كرمك ما دمت تلهو وتلعب » فالمعنى لا أ كرمك مدة فوك ولعبك , 
تلا فى ذلك مثل سار الظروف الحضة كيوم اليس وهو لا يكون شرطا مجازی به . وترى 
فى كاب سيبوبه النص الانى )١(‏ : « سالته ( يمى اعلیل ) عن قوله : ما ندوم لى أدوم لك . 
وال : ليس ف هذا <زاء » من فمل ان الفعل صلة لماءفصار عتزلة الذى » وهو صلته کالصدن 
و رقم على ان ۾ كانه قال : ادوم لك دواملث كن فاردمت عنزلة الدوام . ويدلك على أن 
الراء لا کون هیدا آنك لا تستطيع آن (ستفیم ها يدوم ی ه_ذا اد » . وقل السپرافی 
فى تعليقه على هذا اموضم من السکتاب : «ما والفعل مثزلة الصدر » فقام مقام الوق ت کقدم 
ماج وخفوق النجم » فکانه ال : وقت دوامك لى ادوم لكر م تقول : يوم خروجك 
امك » ولا جوز ال تقول 5 ندوم لى 5 لك لان ما اذا حجعات وما بعدها من الفعل 
مسدرا بطل فيها الاستفهام ؛ لانها إذا كانت للاستفهام اتج الى انتوصل بفعل ؛ وإعا جازی 
بها إذا نقلت عن الاستفهام » لاستواء الجزاء والاستفهام » . 

وقد وففت عل بات فده اعازاج عا دام اور صاحدت التصر ۲(۵) وهو : 


مادام حافظ سري مر ' _ وثقت به پو الى لست عن رات أبدا 


ول سالوت الشیخ غا وم آقف علبه فى غیره . وقد قیل فی رهاو الظرف 
فی مادام متعلق سایق على هدا البيت فى الشمر » وهدا غير التبادر ؛ والظاهر فيه المجازاة کا 
ذكرنا . وییدو فى هذا الشمر التولید فلا حنج به » ولا ينقض ما رآه الیل وأقره سیموبه. 
على أنه فى هذا البيت عکن تقدیر الفاء زائدة » فأما فى المثال السطور فى صدر البحث فلا لى 
القول بزيادة الفاء إذ كانت اج مصدرة بالحرف إن » وهی لا يعمل ما لمدها فما لبا . 
واقد جاریت فى هذا البحث استاذا جايلا » وعرض لنا <ينئذ أن تكون ما فى الاساون 
السادق شرطية زمائية » و نی متى » ودام معها ليست بالنافصه » بل هی نامه 0 
البقاء . فعنى مادمت صادق الاخوة فالى أحبك : متی بقيت صادق الاخوة» أو أى زمن قبت 


١> )1(‏ سس ۵۳ 4 (؟) أنظر میت كان وا ابا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


لغويات ۱۳۰۵ 


فيه صادق الاخوة . . . وبوهن من هذا التخرع أن دام بهذا المعنى متصرفة لا تلزم صيغة 
الاضی كالناقصة » والأنسب بها حينئذ أن تکون بسيغة الضارع » فکان يقال : ما ندم 
صادق الا خوة الم .ول لسمع هذا الترکب کا آنکره سييوبه فى عمارنه السابقة؛ ولا خفاء أن 
دام تهيد الاستمرار ‏ والاستمرار لابناسبه التعلیق بشرط لشعر بالتقطم م الشرطية الزمانية ۽ 
ایکون المق اى زم اتر قبه» أو مق استم‌ررت سادق الآشرة: وعدا سدق بان 
مخون فى الآخوة ثم بمود فما » وهو غير غرض المتكل : أن تكون الأخوة منصلة لا فتور 
فيها ولا انقطاع . 1 

وإشبه من اعض الوجو ه الأساو كا السایق یه فى كعات ان اختافت فیپا کل الملا 
وهی قوله لعالى فى سورة التوبه : « فا استقاموا اک فأسةةيموا طم 4 فيرى متم أ ما 
مصدرية ظرفية ؛ والفاء فى فاستقيموا زائدة لان وكيد » أى استقيموا طم مدة استقام م اک 
وليس فى الأب ما عنم عمل ما بعد الفاء فما قبلها على تدر الزيادة 

ويرى(١)‏ لعض المفسرين أن ما دم ماناة زمان» »ای ای زمان استقاموا | فاسدقيموا 
هم . وهذا(؟) الحلاف مينى على خلاف ف ما الشرّطية: هل ان زمانہه أولا .وشات ذلك 
الفارسي وجات منم ابن مالك » وقد عي هذا الاخ بالا کار مر‌الشواهد على مایری . وما 
انشده ول الفرزدق : 

ونا ی لا رفون خرها ۰ و عرف اعفان على طم ذحلا(۳) 

وقول ابن ال سر : 

فا حى لا سام حياة وان عت فلا خير فى «لدنیا ولا العيش اجعا 

و بر اض ججبرة التحو بين مدهي هؤلاء » ويرون ادن ما فى هدين البيتين شر طبه 
مصدرية أى مفعول مطلق . 

وهذا القام يذكرلى باسلوب جاء على السنة المتعامين يقولون : لا يملح ال امون طالا 
1 وا عن‌الدین و عن الاستمساك بعروة ۳ امه الو ی . فتری ق‌هدا استم‌ال طالا ق‌التوقیت » 
e‏ ريدون : لا فلج السامون مدة ام عن الدبن . وقد شولون : طا لما نای المسامونل عن 
الدن م لاشلحون , وهدا که بعد بالالماظ عن و ضما المر نی » فانه يقال : طا لما تېد هد 
فى الابناء بكثرة اجنپاده » وعند أ کثر النحاة أن طالما کف الفعل فيها عن العمل بلحاق ماء 
وأذلك ترسم طال موصولة عا » والتحقت هذه السكلمة بالادوات . ويرى لعضهم أن ما مصدرية 

رای فطالما ل نود م : طال احتهاد عد » وقياس هذا الوجه ان ترسم طال مفصولة عن ما 

0 براحم ف هدا 0 الط ٠ ay‏ (۲) پراجم از ثمولى 

فى میحث الوا رم (e)‏ ۳ الارم : الحانى . والدحل : الثا 
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۱۳۹ لغويات 


وقد رجح الوحه الاول , حملا طذه العلمة على رعا لاتاقهما المءنى . ومن قبيل طالما کثر ما 
وقلا . والله اع . 


۷ س حتى انت با بروتوس ! 


رات هذه الكلمة فما ساف من دهری ترجمة لمقالة بوایوس قيصر المتغلب على رومة » 
حين دخل عليه 5 رذمة ائتمروا به وأزمعوا الفنك » وتوثيوا عليه ٠‏ وهو ق دار الندوة 
بوم أريد تتصيبه ملكا » ووضع الناج فوق رأسه فامارآك قیعر وعرف ما هواه بصر 
مرو توس بينهم ٠‏ وکا قیصر قد تیاه وأولاه من المطف فوق ما بحبو الاب اب .+ » 
و اسطفاه قیصر » وجعله أثيراً لدبه » فلما راه مشترکا مع المنقضين عليه قال المقالة السابقه . 
وکان مصرعه فى السنة الرابمة والاربمن قبل مولد السید السیح » وقد نال من المد و خلود 
الذكر وطيب الحديث ما شح به القايل من العظاء > وفى الشهور الغربية شمر بولیه وهو 
من امه الال . وله كلات مأثورة ذهبت مذهب الأمث_ال » فنها قوله فى حب الرياسة : لآن 
أكون بدءاً فى قرية احب إلى من أن کون اسلا ف‌رومة . والبد. السید ء والشنیاق الى 
بل السيد فى الرياسة كالوزير للملك » وبقال له الردت وأرداف الملوك ف الجاهلية الذي نكانوا 
ماو م . وشبه قول قیصر هذا قول العرب : با حبذا الآمارة ولو ی الجر ۱ 

واعود الى مقالة فيصر » فقد رايث فى مع لاروس الفرنسی أل ما اثر عن قیصر ترچمته 
د وانت أيضا یانی !» . ۱ 

و بمد فقد شککت حینا من الدهر فى که القالة السابقة فى العر بيه ؛ فقول : حتى أنت 
محتاج ال کلام سایق تکون حتى فابه له » وتنمطف عليه هذه ال » وهل لغنى فى هذا أن . 
بقدر المعطوف عليه ۶ . ووقفت أخيرا على بيت للفرزدق شمرد لصحة هذا الاستمال وهو : 

فوا جا ! حتى كليب انى كان آباها نشل أو مجاشم 

قال فى الى )١(‏ عقب إراده هذا المدت : « ولا بد من تقدير دوف قبل حتى فى هدا 
البيت يكون ما بمد حتى اه له ۽ أى فو اتجبا | إسبنى الناس » <تى کلیب لسبنی » + وممشل 
ومماشع من آناء الفرزدق » وكليب قبيلة جرير . وقوله : فواتجا » قال التدمرى فى شرح 
بات الجل : روى بننوین عيدا وطرحه . وقد أبان ابن مالك (۲) فى5تانه شواهد التوضيح 
اشکلات الجامم الصديح - وقد طبع فى الحند ‏ هدرن الوجبين . ند کر * عل تنوین 2ا 
یکون وا اسم فعل عمنى اجب » وتا مفعول مطلق موکد لهء کاه تال جب ما . وعلى 
طرح التنويئ يكون وا للأ داء وكيا منادی والغه منقاءه عن باء اكام »> وأصله واتجى » 
وليت وا قاصرة على استماطا فى الندوب ١ا‏ کہ على ۳ 

المدرس بكاية اللغة العربية 
(۱) مبحث دی . (؟) ۱ س ۱۳۹ 
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۱۳۷ 


هل د‌خل النى ألملينة يوم البجرة 


ف أواخر مارس سنه ۱٩۳۵‏ زرت الدینه المذورة عقب ححتی الاول او الدینه 
ومشاهدها إصحبة العالم السانى الشبخ ود شويل المصرى النشاة » وکان إذ ذاك قم 
ويلتزم ف‌صاوانه امس الوقوف خلف الامام فى الصف الاول» ومر با بماب‌ثنیات الوداع فقال 
الشبخ : إنه غير بات قدو تا قطعيا آن النی صلى الله عامه و سل دخل الم دنه بوم قدومه من 
مكة المسكرمة من باب ثفيات الوداع » فستفربت لذلاك فى أول الأ » نی م 

فى أول عبد الدراسة أن ال ی صلی الله عليه وسلم دخل من باب ثفيات الوداع واستقبل بالآهازيج 

من الغامانی والبنات » وأنشد الستقبلوق : 

طلع البدر فليا مرن يات الوداع 
وجب الشکر علینا . كا دعا لله داع 

وفى الوفت الذى استغربت فيه فول الشیخ متكت نفسى لتحقیق هذه المساله ؛ فرجعت 
الى سيرة ابن هشام فوجدته تقل عر .نمض اعاب رسول الله صلى الله عليه وس ما یی : 
و کیا مخرج إذا صاينا الصبح الى ظاهر حرتنا ننتَظر رسول الله صلى عليه وسلم فوالله ما تبرج 
حتى تغلبنا الشمس عل الظلال » فاذا ۸ جد ظلا دخلنا » وذلك فى أيام حارة حتى اذا كان الوم 
الذى قدم فيه رسول الله صلی الله عليه وس جلسنا كا کنا اس » حتی ادا بين ظل دخنا 
وو او ی حين دخلا السوت فسکان اول من رآه ر جل 

من البهود وقد رأى ما كنا اصنم وأنا تنتظر قدوم رسول الله صلى الله عايه وس » فصرخ 
باعل صوته « بای قبل هذا جد م قد جاء ! » » قال فرجنا الى رسول الله صلی الله عليه وسا 
وهو فی ظل 2 له ومعه ابو بكر رضى الله عنه فى مثل سنه وأ كثرنالم يكن رأى رسول الله 
سل اه عليه وس قبل ذاك ورکبه وما (عرفو نه من ألى بكر حتى زال الظل عن رسول الله 
صلی الله عليه وس »فقام ابو بكر فاظله پرداله » فمر فاه عند ذلك » 

وقال مهد بن عبد الملك الشپور بان قم الجوزية فى كتابه « زاد الماد ی هدى خير 
المباد » : « وبلغ الأتصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسار مرن مكة وقصلاه المدينة 
فكانوا يمخرجون كل بوم الى الأرة ينظر ونه أول النهار » فذا اشند حر الشمس رجعوا على مادم 
الى منازطي » فاما کان يوم الاثنين ای عشر ربیم الأول على رأس ثلاث هشرة سئة من اللبوة 
خرجوا انم فلا هی حوالمس رجعوا » ومد رجل من اپپود على أسم ما۵ )نی 
لبعض شانه فرأى رسول الله صل الله عليه وسل وأصحا به يزول بهم السراب ؛ فصرخ باعل صو 


ER‏ و 
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| نی فیلة هذا صاحیک قد جاء ! هذا حدم الذى تظرونه ! فبادر الانصار الى السلاح ايتلقو! 
سوك الله صل | أله عامه و سا ار :و عمت ار جبه وال مر ی نی گم رو ان عو ف ٠‏ و کر سامون 
فرحأ قدو مه و 
و السکینه مشاه 3 و الوجی ازل عليه «فان الله هو مو لاه و چم بل وض أ ون اک 


اوك ذلاك وير 1 وسار حي ول ياء ۰ 


35 رحوا اا 6 فنامو د وجوه Ana:‏ 4 اوه 0 فا حدقوا به ۳۳ فين دوله 


وراد على ذلك الافظ المفسمر وال ن كثير فى كتايه ( اليدابة والنهاية ) حبث 
قال ‏ , وفى الصديحين من طرق اسر ائيل عن أ اسیحاق عن البراء عن ألى بکر فی لث 
هجر خرج الاس ن ین قدمنا المدنة ف الطرق وغل الوت والعامان والخدم هو ون : 
الله أ که الب سا ب اه ا کر اه !ل کار سول اه 


2 ردي عنام ن عالشة عن یی آن رسول الله ص_لى الله تاه و سار a a a‏ 


ارام و اسيا ن دفشدون : 
طلع الس‌در غیت من لیات الوداع 


ابيا الممعوت 20.1 خی الام املاع 
با توب ف دە ا 


و حرق 0 رو اه همه الا اشو ده تلم الورحن خرن » ا مت قااسکتت الأدر س4 
مارهأ 533 5 قات ی اء ار اسه ¢ وم ارت ودره ما ER;‏ 0 ادر نا ال 
المسالة بعين الروبة سرت إلينا الشك فى أن سوه دنه وغه ما وفتياتها تور هم الاحعاع 


ج 


3 ات نات الوداع وإلشاد هذه الانشودة ای صلى الغا ۰ و سار و يكن عاك 5 
ن فد و انه سيدخل من هدا الياب » بل آنه صل الله عليه و جر من 5-9 1_ کر" 


52 بل 3 ا رقف نار وف 35 مدمه 2 إنه 5 دصل الى حدود المدرنة و ر ادا a‏ 


النشرف «زوله فى ديارثم قال طم عليه اسلام : إن افته 50067 و ات لاحد افك 


رما | ماما ۰ 
ولا امت دوت اطاجه ووت القموب الدصرداشيه لاون ) متاخ اللا سماع ) دق الدئن 
مد ن کی‌اذقر: ی » اطله‌نا فيه عل‌فول ذلك الولف ‏ أل تلاك ل ببات ‏ اشدها الو لايد بين یدی 
راسمو 0 الله صلی الله عليه و ع بل العام الدفوف ع عو دنه من‌عز وه ار 6 کال المنافقون 
قل ۰و ا أن رسو ل ا ص الله عله ول 5 دل 3 ۳ اک ن ای صل ۹ عا م4 a‏ و سم امس 
رک حار به وعد ۳۹ ی رو اسه ٥ن‏ الا تفن الى الد فرشم ا اسا 44 ة رسول الله ¢ ومع 
ایو لا اد و قارلوا رسو ايلم صلی الله ع4 وسرواشدت لد الميئين المتقدمين 3 و هدا! دو المعقول 
ال اق عا 7 9 ۳1 عه أك. ١ ١‏ 
والواقم على ما لظور . ودوق كل دی عل علم . وال اشادی للعواب را 


کی الہ سی رضأ 
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۱۳۹ 


را ام یهاتوک 
امحافظت على سلامة العتود 


جاء الى نه الفتوی بالجامع الا زهر الاستفداء الالی : 


ونا فما بيذنا نة جمع ۳ بيذنا اشترا کات نقدية لاستغلاطا فى الشنون التحارية 
المشروءة » وقد وضعت الاحنة قانونا شضمن المادة الآنية : 

إذا اراد احد الأعضاء أن تذلى عن اللحنة لای سداب ماغدا الرض الشدید المقعد عن 
العمل وها عدا الوت فيخصم ۰/۰۱۰ من المدفوع منه ومن الارباح » ولضاف هذا المملغ 
امخص_وم الى ارم العام لاحنة » نشجیما للمشترکین ؛ وعقابالامتخلف عن الماعة ‏ م يعطى له 
ما تی بالتقسيط على حسب ما کان يدقعه شرا . 

والمطلوب معرفة اس الشرعی ف حَوَازَ العمل ذه المادة أو هدم جوازه» مع صراعاة 
أن الغرض منها امحافظه على الجاعة ومنم انتلاعب بالاتفصال عنها . 


على مشال 
ها کون لم الاسكندرية 

|1 ! 
الس ات 

قله لادد لعتر من فمل الثم وط ارائية التی د#د مها ف ذ کرته الاحنه ون ا اف له 
عل ساامة امه ويقسد استعرار العمل اوق وقد أعاز الحنابلة بیع العربون وهو ان 
يدفع الشستری الى المائم شيئا من امن على شرط أنه إذا تاخر عن دفم باق امن ولس المیم 
لا یکون له الق فى استرداد مادفعه » وف مثل هذه الالة باخذ الم العربون بدون أن 
يدفم من حانبه شیثا لامغری قارا لتخافه عن الو فاء الور و دفم ما ای ۰ وحكة ذلك 
المحافئلة على سلامة العقود بين المسامين من التلاعب بها . 

فهذا اطع لعطينا جواز الممل سلاف المادة لنسم أغراض اللحنة من العمث بالانتظام 
فيا والانصراف عنها من غير البرر الذى ذكروه فى المادة . والله أعلم ۱ 
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(٠) 


َك 
١ ۳ ۱۷۳۰‏ رش 


۱ لر شو و الهد‌يم 
و جاء الى اللحنة الا الاستفتاء الأنى : 


١‏ سمد مامعی ارشوة احرمة ? وهل اهر من ار شوه ما نا وله اللدية و المرضون 


۱ ۱ ۱ 5 + كد 9 
مدن بور ازاء خدمامم 3 6 الهم ال اجو رم او انه عم ۵ حدا له عرشم 1 


۳ عت 8 اذا کان | ۹ ٠‏ للاقع لر اأ رد و 4 اد 28 ۰ f. “u‏ ۲ پچ ال ۱ > 
مب يدلا 3 ۰ ۰ 1 
سب ما ی ا الى دقع يم يه ا ا ان 
اله أت 
مس 


١‏ س الرشوة انحرمة هی المال الذي بأجؤيذه الموظف ایتقذ عملا جب عليه تنفیذه 
محم وغليفته . فاذا كان المستخدم أو الوظف لا دی له إلا باخسذه مالا على ذلك فهذا 
رشوة محرمة . وأما ما يدفم الى القاضى أو الا أو او تلف مطلقا على سبيل الطدية فلا شىء 
فيه إذاكانت بين المبدى والمبدى له عادة مارب تالنهادی وم رؤد هذا الاهداء الى إحقاق باطل 
أو إنطال حق » فنى هذه ال لانکون اطدية:رشوة.و يون وها . وأما ما إعطى للخدم 
وجوم على سبيل التبرع فلا حرج فيه شرما . 

۷ م وما يدفعه ابور عحض إرادته ومن غير طلب فا سق لا شىء فيه شرعا . 

م إن باذل المال فى سبیل قضاء مصلیعته لا شىء عليه » و اطرهة عل‌الاخذ وحده» 
وعی أولياء الأمور أن يتفقدوا حال الموظفين والمال ویتشتوا من تأدية أسماطهم عل الوجه 


Û ۱‏ ات وأ ر ادي 7 ۰ : ۲ س ٣‏ 
المرضى ؛ وغل ادو لفن والعال ال هه ! انله ا ۶و۱ بد ال لل .ما اع . 


وعاء ال الاحنة أها الاستفتاء الالی : 
به أو لعفو الله عنه ! وهل محاسبه الله على احسانه أو اساءنه عقتضی ما إمتقد من دين م 
على گنها لينظر فبها » فمل يعتبر الشخص کافرا ويحاسب على ذلك 3 وهل من الواجب عليه 
البحث عن اسول الدئ الاسلای محرد مماعه امه م 
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الفتاوی ۱۳۹ 


۳ بت ولد شعخصس من اون مسامين 7 8 ی الرذيلة و تبلعه دوه المصله 
لمتعاق 3 وه r‏ اوم دم اليه الناون سيأ ان الال والحرام » فول هذا الشخص م من النا 
أو من ۱ الکن 1 


2" سول على الله عليه و سا ار شرط فى التكطاريف 

e‏ لوقه اساي ر 37 داف ی من ۸ سلعه الدغوة ؟ 2 نمی فى حبة منقطمة 
عر بلاه الاسلام لا بكاف مه ولا بؤاخذ فى الآخرة . والدلیل على ذلك قوله تعالى : 
د وما كنا معذس حتى تیم رسولا » وقوله تعالى : « رسلا میشرین ومندرین لثلا يكون 
ااناس عل الله حيحة بعد ازسل ٠‏ وقوله لمالى : « ولو أنا أهلكنام بمذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا 'رسلت إلينا رسولا فنتبع اباتك من قبل أن نذل ومخرى » . والاحنة تفتى ذا 
هذه الآدلة الظاهرة . 

۲ عد من تتم بالاسلام مس عنيه آن سی رای من وففه عل اشوا و فر وعه » واذا ترك ١‏ 
ااسعی الى ذلك كان مقصر: مماقبا فى الاخرة/ 

س .ل هذا الیل م ی ام عاقلا مق الأو اخدة على ما فرط منه من ٠‏ مها لفة اون ابل ` 

. سجاه واعای 4 و ا ال دادر الاقلاع عن دم گر والنوبا الى الله عز : شاه » وولى أ ص ه 

مواخد قرعا فى افو فى ا الاق حتی نما نشأة صا فة توافق لما م لم الاسلام . 
والله أعلم 


۰ ا 07 ۱ ۳ ال مره 


۱ ۱ اي 0000-6 5 داك ۶ 30 لا 0 فى على فف ا 
از ثيافى تون ماوت دهن زره وكذاك بعض اعضاء من جسعى . 
۳ مواعيد مل من اأساعة السالمة ص احا الى السادسة مساء » واا اودی فرض الصلاة 
فى مواعيدها شالی وجسمی الك ثين » قبل هذه الصلاة ية ۱ 
مصطنی عل المویل 


e 1 
2. ص“‎ 


امع ابي الاي سر aa‏ ى الاحاسة ء وال اس تفر وبا طاهرا يصلى 
فبه » فان عدر تایه دنك و لحف عشقة ندمره صلى بالنحاسة على حسب حاله . و الله أعلى . 
رئيس نة الفتوی 
باون اساری 
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۱۳ 


نظر ية العر فة ف التصوف الاسلامی 
۲ 

ومفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة اانفس »کا قال سبحانه وتعالى « سر یمم آیاننا فى الا فاق 
وف أنفسهم حتى بق ی طم أنه الحق » وقال الرسول صلوات الله عليه « من عرف نفسه فتد 
عرف ربه » )١(‏ وروی عن ابن تمر رضى الله عنهما قال : قيل أرسول الله صلى الله عليه و سل 
پارسول الله : أبن الله فى الارض أو فالسماء 1 قال دى قلوب عباده الومنین » .قاصة الانسان 
العم اوق الو اع العلل هو ال الله وصفاته و افعاله »فيه کال الانسان »وفه کال 
سعادته وصلاحه لوار حضرة الملال والكال » ادن مکی لافس ء والنفس حل للعل؛ 
والعلم هو مقصود الاأسان و خاصته التى لاحلها خلق ؛ تخاصية الالسان هی‌معر فة حقا ئق الاشیاء» 
وجملة مالم اللکوت والملك إذا أخذت دفقة وَاجهة تسمى الضره الربوبية لما حيطة کل 
الموجودات « اذ لس ف الوجود شى / 4 تمل م وأفماله وتملكته وعبيده من أفعاله» 
فا يتحلى من ذلك للقاب فبى الهنة حست سمه معرفته » وعقدار ما جلى له من الله وصفاته 
وأفماله » (؟) . 

أما طرق المعرفة فبى عندم علوم ايست ضرورية » وت#صل فى القلب فى بعض الأحوال» 
وهی تارة جم على القلب أى تكون بطريق الاطام ؛ وتارة تأنى عر طريق الاستدلال 
والقباس وغیرها من طرق الم فتکون مکش . 

والقلب عندثم مستمد لان تنحلى فيه حقيقة الق فى الاشیاء كلها » لولا ات التى 
مجحب عنه هذه اطفائق > وقد نبب رام الالطاف وتككف اجب عن أعين القاوب فينحل 
فيها إعض ما هو مسطور فى الدج امحفوظ » ویکون ذلك تارة فى النام دم به ما یکون 
فى المستقبل » ولكن ارتفاع المجاب لايم إلا بالوت » كا يتحلى من قو لعى بن ألى طالب 
رضی الله عنه د الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » . 

وهذه الححب قد ترتفع ابضا فى اليقئلة بلطف خنى من الله تعالى » فیلمم فى القلب 
من وراء ستر الغیب شىء من غرائب العلم تارة کالبرق اخاملف وأخری عل التوالى الى حدما» 
ودوام هذه الال فى فاه الندور (۳). 

من ذلك نرى كيف أن الصوفية ۸ حرصوا على دراسة العلوم و#صيلبها طليا للحقيقة » 
وإغا أخذوا أنفسهم بالرياضة الروحية والاقبال عل الله اعتقادا منهم بان ذلك هو طاريق المعرفة . 


مو ووم از ابيا ٠السمادة‏ (۲) إحياء علوم الدين )۳( احيا 2 عأوم ادن https://t.me/megallat‏ 


نظرية الممرفة فى التصوف الاسلای ۳۳ 
فأنا تكاد ترى اجاعا عندثم على أن الدليل على الله هو الله وحده » وسبيل العقل عندم 
فى حاحة الى الدليل » لانه عدث والحدث لا يدل الا على مثله . اء رجل النورى وقال : ما الدليل 
ع ال المقل ۶ قال : العقل عاحز والعاجز لا يدل الا على عاحز مثله . وقال ابن 
, « المقل 37 للميودية لا للاشراف عل الربوبية » وقال غيره « العقل يجول حول الكون 
فاذا ب وقال القحعلى « من قته العقول فهو مقپور إلا من جبة الائبات 
واولا أنه تمرف البها بالالطاف لما ادرکته من حبة الالبات » . وبقول الاح : 
مرن رامه ٠‏ بالعةل مسترشدا سره ف رة لېو 
وشاب التلبيس أسراره قول مر حیرنه هل هو 
وقال بعض أ كار الصوفية « لالعرفه إلا من تعرف اليه ) ولا بوحده الا من‌توحد له» ولا 
ن به الا من لاف له »ولا نصقه الا مر ن تحلى لسرهء ولا مخلص له إلا من جدبه اليه .ولا 
ماه له الا من ٠‏ اضطئعة لنفسه » و شر الكلااذى : من لعرف اليه ععنى من لعرف الله 
اليه ؛ و معنی من توحد لها ای اراه أنه واجلا . و ها آقو ال » وعد بن واسم بن عطاء » ند لکلا 
05 آن الله تعالى عر فنا نفسه نمه فقام « شاهد المكرف ا المعرفة بالمعرقة بعد تعريف 
ارتا : 
ومعرفة الله تعالى و طاعته و احبة حاب الله تعالى و شرعه لا بالعقل » خلافا لقول الممتزلة » 
نان العقل و إن أوجب الطاعة فلا يخاو إما ان يبوجم لغير دة » وهو محال » فان العقل لابوجب 
الم » وإما أن بوجیها لفائدة وغرض» وذلك لا يخلو إما أن يرجم الى العبود وذلك مال 
فى حقه تمالى » وإما أن برجع ذلك الى غرض العبد وهو أنضا محال» لاله لا غرض له فى الال 
بل بتعس به وينصسرف عن الشهوات بسببه ؛ وليس فى الا ل إلا الثواب والعقاتٍ (؟) . 
وبرى الفزای أن السديل الموصلة لمعرفة الله هی معرفة صفاته وأفعاله » وأن معرفة الله الحقة 
مؤدية الى أن تمرف أن ( الله أ كبر ) » وهذه المعرفة تصل بك الى أن يكون رجاؤك فى الله 
وحده وخوفك منه وحده وعملك له وحده ؛ وهذا يصل بك الى أعظم مرتبة مرن مرانب 
التو حيد» و لصل بك هذه الرتمه العظيمة الى ما هو اعم منها بان شکشف لك الافاعل الا 
الله نمال » وان کل شىء فى فى الوحود من ٠‏ الله و بالله و له . 
ويقول الشيخ زكرا الانصارى : إنه رأى الصوفية لا بطلقون العارف إلا على من توالى 
عليه العلم الله وصفائه والنظر فی مصنو ماته وغلب عليه ذلك محيث صار حالا له » حتى قالوا من 
عرف الكل لسانه أى شغاته معرفته باع ن ذكر غيره» لان من ء عرف ف الل للا الستغبى ء 57 
۰ (۱) التمرف لمذهب أهل التعدوف . 
(۲) إحياء علوم الدين . ١‏ 
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۱۳ نظرية العرفه فى التصوف الاسلامی 


ف عسادنه لوقعبا سب ما طلب ؛وهذا حدق » ولا د من دخو له وه » والث.طان عدو له 
لابسکت عنه وذلك باطل » ولا بد أن بدرکه بقلبه ثم بتقیه » فقد حك الله تعالى عن کمب بن 
مالك واه ابه ا تخلفوا عن غزوة تبوك وهجروا الى أن نزل فيهم فرآن مم ضافت عليهم 
الارض با رحبت » وضافت عليهم تسم ونوا أن لامامجا مب ان الا الیه ؛ وذلاگ ر 
الله و ءبلمته وعظمة رسوله و مخلفرم عن الجهاد مع رسوله »فكل من عرف الیل لا تمل 
قلبه الاشتغال بذیره ولا البعد عنه(۱) . 


0 . ده 5 چ کچ و با - ۰ ۳۹ - 
وأهرفة الله تعالى لدم موی الوصف 1 والالسان ت ول قول ار الى جامم e‏ من القوى 
الم “ولكل قوة وغريزة لذلها فى نيلها لمقتفى طبمم! الذى خلقت اه . وف القلب غريزة 
تسمی النور الاش او نور الاء-ان والمقین يدرك القاب بها المعالى التى ليست متشتخيلة ولا 
محسوسه 6 وهذه الغريزة مونفى طمعما المعرفة أو العلم و هو لدم 3 د رح العرالى سن دللك که 
باق لذة المعرفة أقوى من سار اللذات » فان اللذات تله بالنوع و بالض مف والذوة وإعا اعرف 


د فا اانه 


أقوى اللدات بأن تکون مؤثرة على غر هاا لفات ما ذا ءرة لدة الحو س 


ET 5 0 3 ۰ 5 

كلدة اک امه و ال 3 و !ها ۵ 3 

ووه لاله عو SB 5 . RE‏ 

قال لمم فى قك اله وا ۳ ۱ ا کت ف 

۳ ۱ 
۰ ها مش | ۱۳۷ 4 

اسلا 
ا ۱ 


ودل لا جنف ان قرش : من احلم ۾ ات 2 مماو به 06 قال 8 كأ ثله مأ رات اخيل من 6 


3 3 5 ۲ ۹ ۱ ۱ 3 ۱ : 
أن مماو به در فيح 5( وا احم ولا افدر فکیف 20 امك او E‏ 1 
5 4 ۱ ۳ 3 6 د 1 3 ۰ 3 5 0 
و تال معاه به : ای لا ستحی من رف 5 98 ول دس ۴ من وی » او حمل ار 
من حامی » او عورة لا اواریها لستری . 
و ال شاءر 0 
لق يدرك امد أقوام وإن كرموا ‏ حتی يذلوا وان عروا لاقرام 
وشتموافتری الآلوان كاسفة ‏ لا ل تم واگ 


( + oldbookz@gmail.com 


۱۳۵ 


نشأة المقامة 
رای دید 

ال التاخرون شيا كثيرا ی اتاة 'أقامة و ول من كتس فیا + وإلى دا كر بعض ما قالوا 
ْم خالص إلى رای جدید ما أن أن أحداً سيقن اليه » وکان هذا الرأى قد وقع فى نسي 
منذ خمسة أعوام حين كنت أكتب فى مض الجلات الآدبية ترجة للبديع الهمذانى » ولكنى , 
أرجأت وارجات حتى جاء هذا المام» فرأيتى شديد الرغبة فى إظبار هذا الرأى لمله جد قبولا 
فى الاوساط الادية . 

يظن أن ( الحريرى ) هو أول من تحدثعن النشی الأول لامقامة ؛ فق دكتب فى مقدمة 
مقامانه :« ولعد فاته قد حری سعض اليه الادب الذى ركدت فى هذا العصر رمه » وخمت 
مصابيحه » ذ كر القامات التى ابتدعها بديع الزمارت » وعلامة مذان » رمه الله » وعزا إلى 
ألى الفتح الاسكندرى نشانباء و إلى عیسی بن شام روابتهاء وکلاها جبول لا بسرف » 
ونکرة لا بتعرف » إلى أن قال : هذا مغ اعترافی بآن البدیم سباق غايات » وصاحب آياث » 
وا التصدی بعده لانشاء مقامه » ولو و بلاغة قدامة » لا يغترف إلا من فضالته » 
ولا رق ذلك السری الا بدلالته » وش در القائل : 

فلو قبل مبكاها بحكيت صبابة ‏ بسمدی شفیت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قى فباج لى البتكا ‏ بکاها فقلت : الفضل للمتقدم» 

هذا ما قله المريرى » وجری علي هكثير من المؤلفين » غير أن هذا الرأى لا ثبت 
لانظرة الآولى ؛ فان ابن فارس ات تاب العمل » واسشاد البديع » كان فد وضم نع 6 
ولا تزال منها المقامة الفقبية المتضمنة و المائة مسألة » وبدهى أزالنهيذ يترمم خطى أستاذه 
و بنسج على منواله . 

لكن الباحثین ۸قفوا عند هذا المد » فذهيوا يفتشون فى بطون الكتب علبم دون 
من هو أسبق مرن البدلم ومن أستاذه . وقد كان نص امصری فى زهر الاداب مصباعا 
اهتدى به لعض الماءثين »امد نام المقامة الى ألى بكر بن در ند صاحب اطهرة » وهدا 
هو النص د ولا رأى س يعن البديع ‏ أبا بكر مد بن‌اطسن بندريد أغرب بأر بعين حديثا 
وذکر أنه استنيطها من بنا بيع صدره 6 واستنخیپا من معادن فکره » و ابذاغا للا بصار 

م » وأهداها للافكار والضماثر » فى «مارض تجمية » وألفاظ حوشية » خاء أ ك 


۰ السصاي‎ 
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۱۳۹ عة الا زهر 


ما اظپره تقبو عن قبوله الطباع + ولا ترفم له حجیها الاسماع » وتوسم فيا إذ صرف ألفاظها 
ومعانها فى و<وه متفه ؛ وضروت مته رفة » عارضها رشان مقامة فى الکدبه ؛ ندوب 
ظر فا ؛ وتقطر <سنا » ولا مئاسية بين المقامتين افظا ولا معی » 


قال الدکتور زكى ميارك معلقا على هذا : « مؤدى هذا الكلام أن بديم الزمان ليس 
ممتكر فن المقامات ؛ وأنه اکى ابن دريد فى احادیثه » » ورأى الدکتور مله حسين : أي 
مقامات ابن دريد قد تکون هى هذه الاحاديث الصغيرة المروية عنه فى کتاب الامای لاق کل 
القالى . ولا نقف طوبلا عند هذا الرأى أو ذاك » فقدکفا نا المصرى نهسه مثولة هذهالوقفة 
ال قال Ù:‏ ولا مئاسية سن القامتن (مطا ولا مدنى ) . 

وإذن فل يبق إلا أن ابن دربد خيل بمض الأاحاديث على ألسنة الاعراب » وهكذا فعل 
البدیم ٠‏ وما نظن أن هذا كاف : ساب البدیم فضل السبق فى هذا » على ألى أظن أن هذه 
المقهالة و وت للحمر ی هن لعضص إعغداء البديع الذين کانوا دكر هو نه 4 ولا درون عل رود 
ولا مجاببته » فدسوا هده الكلمة عضول شن شان مقامانه » وهدا حرد الحاسد الماحز . 

على اا ارجم الى عصر ابن درید فنیعد رحلا لشمه البدام والبدیم تشبپه الى حد لعيد ؛ 
ذلك ارحل هو او المطور الازدی مولف ( حكاتة ۳ القاسم المفدادی ) التي شول فیا : 

لطا ام هذه القعة 3 لطالع اها مدامات اأبدلع اج الادبه ولا انا شك ف آن 
الثانى ا من الأول و حدا دو لعدةّ اسيات : 

> س نظن أن الازدی أول من أطاق کلة مقامة على ما يحي فى مجلس من افحالس‎ ١ 
5 هذا الذى إحه ل هن ادب غيرى وافتنه‎ PD: و ود و ردت هدم اأسكامة ف مدمه رسالته قال‎ 
وال 4 وأدعيه واو 3 دن ملح ۳ تنسوا به وتنافسوا فيه ¢ و اصسدق شاهدی عله‎ 


كان أنفسى دو تا ورسائل سيرتها 0 و مقامات حفر ما 2 ْم إن هده كانه رحدل لعدادى 


كنت اعاشره رهه من الدهر ¢ سدق مه الفاظ مس سياه ومستشبحه 6 وغبارات عن أهل 
ايده ومست م که ومستفضحة 3 فا تدم خاطری EEE‏ کالند ره 4 فى معرفه أخلاق البغداديين 


على تءاین طبقا مم » وکلا عوذج الاه من عأداتهم » . 

۲ -- شخصية ألى القامم البغدادى » وشخصية ألى الفتح الاسكندرى» وها الراويتان 
فى القصتين » متشاءرتان حتى ف التسمية » وها خرافیتاری » وكل منهما چم أدوات النصب 
والاحتيال والتفاق » فترى الواحد منهما يدارى أهل الملس وينافقهم » فيليس ثوب التنی 
والصلاح » حتی إذا رام على استعداد لاپزل انقاب لاعما متمردا مارها بغرائب الخلإعةوالجون . 
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نها المقامة ۱۳ 
۳ س لملنا نضم يد القاری" على أقوى دلیل حين نتقل له كلة لكل من الرجلين بينهما 
مشاببة قوبة ری فیپما كيف اسرد كل منهما الشتاتم المستغرية والمستملحلة » وكيف يتفقان 
أحيانا على الممنى الواحد » وقد وصفا ثقيلا فقال البغدادی : « يا اول ليله الغرت إذا بعد 
عن اليب » ياطلعة الرقيب » با يوم الأرلماء فى آخر صفر » بالقاء الكاوس فى وقت السحر! 
الى آخر ما قال على هذا الط . ويقول البدیم : يا أم حنين » ياغداة البين »يا رمد العين » يا فراق 
ارين » باساعة الحين » با ثقل الديئ . . . إلى آخره . 

۽ -- والناظر فى أسلوب ار جاین مد الطربقة واحدة ) فکلاها رقيق الاسلوب عدب 
العبارة يكاد بلتزم السجم والازدو اج ء حتى عدد الفقرات بکاد يتساوى عندها 6م أن سحم 
کل منهما قصیر الفقرات . 

و - وص فكل منهما المياة الاجنماعية فیعصره ؛ فسكاية ی القاس وصف لهياة بغداد 
وما فپا من خلاعة وطو » وندوین (١‏ كثير من عادات آهلپا » وقد دون مظاهر الضارة 
فى عصره » وکذلاک فعل الببديع نی‌مقامانه » وکا دو نا کثیرا من العاداث » دو نا كثيرا من الألفاظ 
الجاررية على ال لسنة ؛ وطیا صور فنية رالمة فضدا لها رغبه فى الدعابة . 

5 - يفتقل أبو المطبر من فن الى فن فى دمابة وظرف » والحسكاية كابا مجاس واحد . 
وا-كنها فنون شتى » وكذلك نری .اليديم ينتقل من حال الى حال . 

ود » فیقینی أن البدیم وقم على هذه ااه وترسم خطاها » ونسج على منواطها اسان 
وف وغركاء وله أبدع وأحمن » وی عودة الى هذه المقارئة إن شاء الله ي؟ 

على گر مسن 


تون مجك ۳۹ درد 


تم الر جال عند الرجال 


قيل لألى واس » وکان عدا متزلته العلیا فى الشعر أعلر أهل زمانه : قد بعثوا لبجم موا 
سنن ألى عمط والاصمعى 5 ففال ۱ أما أو عيسدة وان مكاوة من 259 فر عام اساطر 
الآولين » وأما الأسمعى فبللى فى قفص لطر بهم لصفيره . 

وذکر عند التصور عد بن اسحق وعبسی بن داب » فقال : امان اسحق فاعلم الناس 
بالسيرة » وأما ابن داب فان آخرجته عن داحس والغبراء لم بحسن شيئا . 

وال ال مون : من اراد وا بلا حرج فلیسمع كلام الحسن الطالى . 

وسئل العتای عن الحسن الطالی هذا فقال : إل جلیسه لبطیب عشرته لأطیب من الابل 
على الداء 4 ون الغل 1 العناء ۰ 
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۱۳۸ 


ef 3‏ ۱ 1 
3 اي ام گر ادي E‏ 


ذ کرنا فى مقال سابق عاة العلامة ألى اكلام آزاد » وتربيته فى المدينة » وتلقيه العم 
فى الازهر الشر یف » وکیف أنه حين ذهب الى المد تفتحت عمقر يته فى أوجه النشاط المختلفة ؛ 
تشاطه ااسیانی والدنى والادى 0 و دلات باصداره عله لبان العيدق الشمر به 2 عل راطلال» 
الطندية » واشترا که فى عدد من اللات مثل الزن ؛ وارفس .م ذ کر نا أنه کان لامر جم له 
مدهب حد رل ۴ التفكير اناه المنطق واعمال الممل ۰ 


كانت شلة « اطلال » الهندية الق استكر لصدراها كو أرلع سنوات - من سنة ۱۵۱۲ 
الى سنة ۱۹۱۵ س ذات نفوذ عظم روي ددن اقفن . ولا صودرت هنه ا2 
ِا ابو التكلام الى اسدار ‏ « البلاغ 4 ای كانت /فباسالايا و'فكارها | كثر حاسة > 
واشد استفزازا للم من سابقتها اطلال . لذلك لم يطل مرها بل ضودرت ف ابربل سنة 
1٩‏ واف صا حا أن شادر ولا النتفال . 


م بياس المترجم له من مصادرة ملاته الواحدة تلو الاخری ولا من امس خروجه من 
البنغال . غير أن الام لم بقف عند إخراجة مرن البتغللر» بل أعلدث الإسكومات الحلية 
فى البنحاب ويومياى وا كره وأو ابا لا رغب ف تدوية ال بلادهاء فلم مد بدا من الذهاب 
الى مقاطعة ببار حبث كان اعتقاله بعد وصوله مخمسة اشپر . 


ای لمك سلتان من وضع اطرب او ها »> وصفاء الى ااسیام‌ی ۴ الما وق هذه السئة 
كان قد خرج من معتقله فقا نله مسلمو ارد لمو اعفی من الاس والشکرم ¢ ورحدتث به 
ججمعرة علماء اند » ولقبته « بالفکر النير » . 

وقد کان ہی وفت جر و حه من ا ممتقل و لاس الرابطة الاسلامية (1)] 3 قرو تدش مه 


)۱( أسست هذه ال ابطة سنة ۱۹۰ 


( 2+ oldbookz@gmail.com 


ابو السكلام آزاد ۱۳۹ 


الحلافة أنضا الى کانت تدعو الى العمل على استمقاء سلطان الآتراك العماتى خايفة للمسامین 
وركيسهم الدبی . 
مق 7 ۱-۱ اچ ا غاندی 3 ددن ذلاك اوقت صار اأعلامة أبو الكلام تنصيرا 


۳ اعد الا تمار المخلصين لدب 9 ۳ تقول باد 0 سا سه عدم العف « ۴ المطالية 


و سک ب سین مو و ای ۱ ار ریبد الذى کان نادی 
اد الا ا ناكملا si‏ و بذالك ضار ن الآء_وان ا(ماملن لاعندت موی 


لال ورو س و اد حبار ال ر تفت واا يبو مم اسه واحدة . 


وكان الى را از ارس راجی دز اج دو مادی؟ عا اتر ف عدم ۳ 
السياسة لاه فى بلاد اضف الاين وان ی .وکا بين هذا ارت والحزب 
السواراجى سوء تام - وپارشو من هدا وان السيد ابا السکلام كان معتنقا مذهي ازب 
السواراحی اتفق اعربان على تخاب جم له رز کا ۳ ليقرر اس.اب الاف ء و لصاح 


١ 7 7 5 8 1 ۳‏ 3 | ع ۰ 
دات المين » وعد کح فعلا ی حل 4.1 الوا ندال . 


اصرف العلاءة آبو اكلام عرد طو یلگ عن الانتاج الاذلى » ولکنه فى سنة ۱۹۲۵ 
استا نف هذا الا تاج اذ که مش یلاق ای فى کلکنا . وفى هذه السئة 
امس ق دطى منلممة خاسة له » و اعرف الى طبع ماقام به من ترحمة القرآن السکریم الى اللغة 
الآوردية » تلك الترجة الى امتم الرحيدة فى دفتها وتفسيرها » والتى لعتبر الأول من نوعبا . 
وقد ام ترحمة القران و عنم ٠وك‏ دهی امن لاف LK!‏ ماما , و لعتیر ر مته للقران 
ولعلقانه علیپا ! كثرءنتجاته الادبية قيمة (5). 

وكان الملامة أب اكلام فوی الصلة تجمعية علا اطند » مقريا منها » تلك اللمعية التى 
ها اتباع فى اطند عدون باللاین . نسول إنه كان قوى الصلة بهذه المعية بارغم من أنه كان 
رئيس « الرابطة الاسلامية » الى كانت ها فى الوافع وجبة للر سياسية ختلف عن وحبة 


نار مه عاماء اد و هو 


0 


۳۳ دم الى ای ل رفن ۳ ولا وال و شخصية المترجم 
له حموبه من الطيثات تاد . 

رو کل وار کرد مس کی اه تا فى من اه ات راد اي 52 . تاها 
معا ال الذالى 

(۲) رجم الترآن الى كل الل ت انم ربية » وكثير من اللغات الشرقية , وطبعت اول ترجة الى الامجلز بة 
سم ٤‏ ودی چ از e‏ وأصح بر حك الجازية. ظهرت حق ان هي ترجه الملامة اسف على 


اهن دی . 


https://t.me/megallat , oldbookz@gmail.com 


۰ مجه الازهر 


والسيد انو الكلام دي شطر 25 نکر الظرور . ولذلك راد لطعت عن المواقف الى 
رال بالدصا به والاعلان عن الذفس هم أنه خلت لا احق له قبا ر ف د الأوردية ٠‏ لهم إنه 
خطيب علك القلوب 6 وجذب اليه الستمعین ۱ ولکن! اص راقة الشيعي عن دب اتقات 
وازدعامم حمله برفض کشراء من الدءوات bk)‏ ده 5 5 اما ۳ من لا اعرف المترجم له 

عن فرب أن ل حماءة القوى ھا إن هو | لا نوع من لام 0 و الترفم ع المصبائع والحقيقة ال 
صبا حا دو نهس حسما سه 3 

وهر - _ الصفات الميزة له انه دفیق الاعف » نر a‏ سادق ال على الرجال 
والطروف » غير أنه من 007 لا من عن ره سمولة . لذلك كان بل الى 
کان ف یه جماعة لاست من طر از ه ان 0000 تاد يكون محلا ۲ 

وهن النواحى المارزة وه 4 و نه القاهرة 8 المانلرات ۹ و دوه ۳۳ ف المناقغات 0 فى 
ممل هده الناسیات مر سأ مهه بذخیر ته اله الا رف ود ها و حدما 3 شرا وغر سپا ۲ 

آما ماداته فهو عبد طبع طاء وهو نض من الدوم کل يوم فى الساعة الحامسة صباحا» 
و اعد شروق اي لستقمل زاره کنر ومن عادانه ام رامه الام الساخن فى آخر 

النهار لمد رحلة أو مجلس طو دل وإعد داك ور r‏ 2 و الانفر اد بنفسه على الا جعاع الثاس > 
الهم إلا راصدة؟ 4 الاقردن الدبن 1 الف اجتاعامم و الدنزه معهم ٤‏ و ادل ر من ھر له إلا 
کل لعاف وفضل »فى أدب جم خجل » <تى ولو کال من خصو مه ال مامنتين . وهو على درجه 
من الحم شدر معا ان بری فاضا ۰ 

و محنوی مکتدته ئل عد عظم م فا امه ۰ 7 لير 4 4 وااشر وره ¢ والم ص جع 
واعلات 3 نی لصدر ف الشرق لدي ولا شا ق مور , وشو مهيز با لا واه ۴ معلشته 
و هندامه 3 ولكتة عيبل إلى الان اليل من کل شی ء و مصل به 5 

اما مواهبه العظيمة فقد كونت له شخصية فوية رقبعة سس معاصر به و ی ومنه » وهی 
شخصية ل لستطيم اخ أن شال مها او أن اصدا دش ۱ و شرقل اجه ف الاوساط الأحندية 


ثمر ولى مایه 
دکتور من جامعة ا کسفورد 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 
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بلغ التقد الآدبى فى القرن الرابع حداً كبيرا من النضوج والقوة » شأنه فى ذلك شان 
الادب والميان وسار أل وان العلوم وا فات » وذلك دم ما كان لذثى الحياة الاسلامية إبان 
ذاك مرن ضعف سیامی امید الآثر فى مسقم العام الاسلامی ؛ وحين كانت رقعة الدولة 
الاسلامية مزق ادها 5 و ادن العامة » وتتداوطا آیدی الاو العاصمین » والدول الصغيرة 
الناشتة :كالأخشيدية و اافاطمیه والجدانية والدويبية وغيرها من حتاف الدو بلات والمروش . 
كان رحال اله ملم والادب والفن حادين فى إقامة الحياة الاسلامية على أسس وطيدة من التعکیر 
المثمر والانتاج الصحیح والتد_ديد الستمر فى شتى ألوان الثقافة ومناحى اعياة ؛ وكانت 
رعابة الملوك طلم ؛ و اعطید الاعراء وقادة الال الاسلای ایام سببا من 2 امات ا ر هه 
عا الفكرية و العاسه و لاد ده 4 6 کانت حرکه الیعث العقلى التى غذاها الرشید وال مون 
قد أنت أ لبا ؛ وعضت | عقول امین » و أحالتها غذاء عقليا آنتج نت جه العظيمة فى القرن 
ارابم الطجرى » کال" حفل فيه بعال و 2 والادب والنقد والسبان » وأعد 
عصر شبدته المربية واداببا الفعتهنوداعت ق فهر رة كثير من الادباء وال‌کتاب 
والشعراء وا عة النقد و غول الميان » وظررت فى خلاله مث لفات كثيرة ناضحة فى علوم الدین 
والدنيا» وف علوم التفكير والفاسفة دوق علوم الم عربية وآداببا » سواء فى اللفة أو الادب او 
النقد أو السان » وما زات هذه ال لفات أعثلم المصادر واحلبا فى فى الثقافة الاسلامية » وما 
زلا نفد السو ارها نی الا بتداع ۳ وال نتاج ؛ ولعل دن فى آظهر خصالص الثقافة 
الاسلامية فى هذه اطه ارالمه اوغ النقد الادی ألعد الغابات » وكثرة ما ظبر فيه من 
مؤلفات > ممع بين سلامه الذوق ودنه اک و محری الا لصاف وق التفکیر » وحاول 
عاهدة أن تضم اين النقد واصول اورهظ دعا لم ثابتة » تقوم مم الحسكومة العادلة 
وا المنص فكلا تشعيت الآراء واختافت الأذواق » فى شعر شاعر أو متزلة ادیب . 


والنهد الادی بدأ عو له عماء الاه والادت 3 واه او لا - فى عمو د كانت فيها المالكات 
العر سه ما تؤال عل سلا مهأ و وم داكن |/ أمعدث مع ن الأأسلوت و سلامته سا ف الله ۳ 
الاعراب 3 التصر يف 3 لاال 09 اامر ده ة وکتاببا ا -كيم » ودفع عادبه اساد الذى جم 
على يد الست رين من اله رال » عم على بد من اختلط مم من ال عراب . ولا فر غم النقد من هذة 
النمحوث عاد الى حث إلا سوب سه وما شصل به ۳۹ کس صمم السان والاداء 6 تلاف._] 


۱۸ بل و ی‎ ETE إلا کات الى بدا يدب ال مها 1 ی والقصور والمجز‎ ۳۳9 gmail.com 


۱:۲ علة الاز هر 
وا اه ادن و النقد كان سلام وم سنه ۲۳۱ وال فا + سنه ۲۵۵ وان فده هھ سته ۷۷۹ 


| 1 از از i‏ ۲ ۱ 


و اضرا 3 عم م سنه ٠١١‏ وسر وق د ت ال ۳ واو عساو اد 
5 ۱ تس اا وه 


8 


۳ و فمها. 
کان القرن ارام فامه عاساء الاذب ف مشرقه ل الاه ف ادن والنند» ع 


و 
أ 


5 ءه ,هد 0 500 0 
مز جوا ګوٹ الد والادب بالدياقل 3 ۳ و ره و مات لت 1 2 اب فا یدج ی اششات 3 
در هو 0 5 از انو 50 ما و 7 0 #٭ ل 
إلى اث ۴۱ ماهر وان ومشكلات المللاث» هه که مد ای مس ۲ ۱ ال إل وب 
الان نهسه . 
3 0 . الصا مه رو ۰ 8 ۰ e‏ 59 5 3 
و ناد الادب ٍااشعر ق 1 درل ام ر هي 3 بق مس و ف و و از وح دارا 


تا 


بدوفه الادلى و دادهه العر نی ء asla)‏ ااا من شو 5 ۳ ايار ت الأخرى الى درت حداول 


الى ۴ الثقافة الاسلامية 1 لت هروه 4 المتدفقة 3 2 مدن ٠‏ هو و لام | ا کی 5 # ميك A۳‏ )ر صا خی ارال 


الماعية ٦‏ في نفيك شمر اني 0 سای شمر قا كن 00 e‏ الف اسم ف ۰ والسن ۷ لسر 


الامدى م سنه ۳۷۱ صاحب الموازنة بين لت ی بن عمد الم رز لطر حانى م سزة وس 


صاحب «الوساطة بين المتنى و خعومه» زان رکه كن که ما « تصش و م قان 
المتنى واو نكر الماقلانى ء سنة :۰ ات e‏ غبار دخ سك كعم و امہ ألو كر 
ال وى صاحت 7 ار 5 مام ۲ ا ارج الأددراق م سلة و۳ :و لف شاف ۱۳ ی 
وفريق آخر کتب پروح ادلی هسدنه وکر ووت ا ان الاخری التى حضمما 

القرن ار انم 3 وال غذاء عقليا ۱ -کل 4 و سم ۳ الد امه والبحث اام 
الم ربق حعفر بن قدامه م رده ۳۵ ا 0 كاب امف اش ع وقدامة او" عقر 


م سرنه sh‏ صا حب ر دل ااشمر 4 ¢ وان اممك 3 بر ره o Pe‏ اھا حب أن عاد 


م رنه ۳۸۵ صا حب رسالة 1 1 كفس عن مساوق ع ساي ر التي 0 ا هلال الم در ی 


م سنه ۵ صاحب « ااصناعتین » و «دوان المماى » ¢ وهدا الفرءق الاخير حتاف نقده 
قَوةٌ وضعفا محسب كن الطيع العربى من تفوس رمال 0 عو قات ندا زطم ۴ 
الاجادة و الاحسان بتفاونمم فى الذوق 00 الذى تد ه فى ' + كو مات الادیه العادلة . 
ودع من زقدوأ الدب و ال شعر یدول کی اط دل و هه من ا لدو 5 
عماء الاعه و المنو نين ران ل المقل والفاسفةء ال Ri‏ حاء هې اورا عن ارق المطدو 2 
و العظر ۵ و السلیمة » والذن نقد ار < حا ف «وسافت ٣‏ نا ادا .ه ور 31 ابر و اند 
والميان فم لعثد ۳ و۸ لعرها 9 ۳ البحث والاقدة [ ۳۲۸ ۰ ۳۳۳ وساطلة ( اللوج 
الات اراد ان بور موقفه منم فد کر بعض اطا و الذقد 7 اهاور هذا الاهال , 
ن ادر بالالثفات أن كثير! م ها رن ایام ان ٠‏ الا بل الشف 

شاعر ین 29 را او خی ار ی تمي ود ' ی 4 
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ألى عام وشعره » فدافع عنه الصولى داع العتد به الممتز بقيمته » وحشد کل ماراه سا 
لقبول هذه ل : شعر الشاعر » ونقد الناقد » وحكومة من قبله من رجال 
الادت والنقد » ووازن الامدى دنه وین الیجتری مارضا شعره وما عليه من مواخدات 
ترجم الى سرقة العانی أو اظروج عن الهج العریی فى أساليب التعبیر والبیسان » متجها الى 
تفضیل البحتری عليه لطبعه وقلة ما أخذ عليه من مواخذات » والاعی وان عباد وارجالی 
وان وکیم کتبوا فى نقد التنی وشعره » فندد به اطاعی 6 و اشار عساوىء شمره ان عاد » 
ووقف اطرحانی موقف القافى طلز » ممم وبشرح ويقرر ويك ونصف الشاعر من جور 
المتعصبين عليه » والمتعصيين له مما ‏ ولا نشك أن ابا عام والتنی کانا جديريئ بكل ما دار 
حول شعريبما من ضحه » وما کان هیا من دوی فى حياة الشمر المر نی ومذاهه » فاو عام 
صاحت مذفت جديد فى الشعر العر فى ءاول أن برضي به عقله » بالفوص عل المهالى المعيدة » 
وااتؤدة فى طلبها » والتعمق فما » کا حاول أن.يرضى به ذوقه وطبعه » بابثار الألفاظ القوية » 
والأساليب الجزلة ء التى نحا ى اسالیب )لار الا لى وج زالنهم ونرجهم ف الصياغة والاعراب» 
ثم بطلب شتی الوان الخال فى الاداء والنظم من استمارة رائعة أو تشبیه بلي أو حكة تساه 
أو مثل نادر أو طباق ساحر أو حجنيس جيل وأبو الطيب التنی هو الشاعر الذى عمف 
فى حياته مخصومه وأقراله فى ممم والشام والعراق و وان وذهب شعره فى أرحاء العام 
العربى إذ ذاك ثائرا مدويا . 
فشرق حنی ليس لاشرق مشرق ‏ وغرب حتى لیس للغرب مغرب 

فردذه الناس وشدت به الياة ؛ و عثل به الدهر » وكان أنو الطيب يفرغ من نفسه على شعره 
روح القوة واطریه والحياة » مصورا فيه خاحات نفسه » وخفقات قله فى قوة شخصية ؛ 
وقوة تاثير » راما الياة الاسلامية فى عصره » داعبا الى مذاهب جديدة فيها عزة النفس 
وكرامة الفرد وحرية الحياة » ثم لاتكاد مد شاعرا اختلف النقاد فىمنزلته الأدبية ومكانته بين 
فول الشعراء كألى اليب » ولاشاعراً كثرت حول شعره الدراسات الآدبية كثرتها حول شعر 
المنذى ,وحسيك آنه قد شرح ديوانه غو لالعاماء کان‌جی م سنه ۳۹۲ وعد اطروی م سنه و > 
والمعرىم سنة 4:٩‏ وان الافلیل م سنه 441 والواحدى م سنة 4۸۱ وعبد القاهر ارعایی 
م سنه 4۷۱ والتيريزى م سنه ۵۰۲ والعکری م سنه ۰۱۱5 ثم اليازجى والبرقوق ف عصر نا 
اطدث » ج تقد شهره کنر مزل النقاد کا لا می وان عباد والرعالى. وکان وكيم 
3 سنه ۳٩۳‏ فى كتابه « المنصف » فى عم التنی الشعرية والثعالی م سنة 4۲۹ 3 


مه الدهر » والعميدى فى كتابه د الابانه عن مر قات التنی » وابن حنون جوري قاس دما 


com‏ ا 


۱:4 مل الازهر 


كتابه د نزهة الادب فى سرت المننى من جبیب + وهل بن أحمد المغرلى راوية المتنى فى 
کتامه « الانتصار اأنىء عن فضائل المتنىء » و « الندیه المنىء عن رذاسل التبی» 4 
الى غير داك من اكير ف 5 التني وشعره » وهذا ورلا ن کب من ورأة الى ااطیت 
أو عرض لشعره من الكثير من رال الآدب والقد والبيان . 


هدا هو شان النقد الادی فى القرن اارالع ؛ ولا شك إن ظرو ر قدامة فى أول هذا القر» 
و رحوعه الى البيان اليو نالی وما فيه من موازن للنقد ومناهج للميان بلقح بما البيان العرفی 
و لضم بها امس النقد الادبى جاعلا لآلوان القرف فى الاراء التى مس الفكرة وتشيم العنی حفا 
كييرا فى النقد » کان تطورا جدیدا فى محوث النقد والممان » وکان عقل قدامة المنطق بعلب 
ذوفه الادیی » فزل احیانا نی ةده ؛ من عحيث قوم ذوق ابن العمید والصاءب ان عاد وألى 
هلال اق أحكام عقو طم ق النقد واکومهة الادییه ؛ وإن تبعوا منیج قدامه وجروا 
فى فهم الشعر وتذوقه و نقده رام الذى أو مه فى کتابهالنقد الشمرتی ۰ والذى يرجم الى البحث 
فى عناصر الشعر الآساسية من : الافظ والوزن والقافية والمعنى . 

وحاء الامدی فرسم منپجا جدیدا فى النقد » مل ازطمم والسارقة العر دة و مذاهت المرب 
فی النيان هی الحم فى كل مشكلة » والفاصّل ىكل شب » ونقد قدامة فى كثير من آرائه » 
بل الف كتابا بن فيه أخطاءه فى تقد الم واهداه لإ العميد » وبارغم من ذلك كله 
فق تأثر كرها ببعض آراء قدامة » تاثر به فى فهم عناصر ميزان النقد الآدلى التى حلابا حين 
تقد ابا عام والبحترى فما بتصل بالافظ و سلامته والممنى و دنه والغرض 9 و الاسلوب 
ومواءمته لاسلوب العرب فى الآداء و الوزن » وملاءمته لوسیق الشعر واوزانه » وتار به ق 
تنسیق حو ثه و موضوعاته » عارضا للمو ضوعات التی آثارها ابن العتز وقدامة كبحوثه فى الجناس 
والطباق والاستعارة والتقسم » مدايا برأيه مع رجوعه‌مالی العربية وحدها فى الماقشة ۱ 


والنقد والحجم ۱ 


وجاء بعد الآمدى الصصاحب ابن عباد فسار على ضوء أستاذه ابن العميد فى فهم النقد 
وعناصره وأمبوله ما ستفصل القول فيه بعد حين ب ۰ 


«یلع » مر عبرم ای 
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هر وی و مره 


فى کل سیر سفن 
ماغدا شبرى ذغ القعدة وذی اخحه 


“له ریم الآ یت ۱۳۲6 ۱ املد السادس عشر 


اجره الرابع 


مدير ادارة انجلة ورئیس محريرها 


ویو 


الل دار 1 ابر ش رالات همه ند 


ماز ناوضر ! دال القطر ... ب وه ب یت ولا 
لطلية الامعة الازهرية خاسة Nes‏ 


خارج القطر مه . عت نیب . ۳9۶ 


شقوي ۰ ۸۳۳۲ 


ار سائل تکون اسم مدير ال 


١‏ ا الواحد ۲۰ ملما داخل القطر و ۳۰ غارجه 


( 1 oldbookz@gmail.com 


او دوم 


السيرة العمدية تحت ضوء العل والفلسفة بقل حضرة الاستاذ مدير اف 


السنة ‏ إبطال مراع الجاهلية 
المشكلة الفلسة‌به العظمى - التا لبه المقل 
ماقيس من الله 

الفتاوی . 

SIE‏ مده انق ی جاده کی 
نظرية المعرفة فى التصوف الاسلاى 
العدالة فى الاسلام 

عار الله 

لعو بات 

حرف فى كتاب الله . 
مظاهر الوحدة ق الاس لام 
ان سنان اظفاجی ی 


oldbookz@gmail.com 
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لاد 


نابم ( 1۱ لله )| : تی حل الاسلام بها أتباعه وقاية لهم من ایغ عن سبيل احق 

ال ممه ی فة ( أناكز رعاندر ) المار ذ كره » بقولون باه كان شرر أن و 
وج کناب كانت ادل عل أصل المادة من ازل الازال» على عالة من 
لا ید رما المقل وك ا كانت مألثة کون كله » وملا حدث كل كان تال : « 0 
المادة الاول لشتمل على كل شىء وندیر كل شىء » - 

و هذا القول لعيد عن التدة. ی با کر تموره » فان المادة لو كان طا اصل أزلى 
ل کان هذا السکون تمه على ماهو عليه از ايا له الا اذا افترض أن لاصل المادة إرادة. 
وحظة واختیار! » فتوحد ات ايلاد نوجدها . وكير على المقل أن بتصور أن لاصل 
المادة مثل هده الأرادة وما دام آنا كزعايدر لا كير عليه إن بت لمادة اراده وحكة 
و اخعمار! » ما الد مثعه ان شت هذه الصغات الق واجب الو حو د » مره عن كل نشصس > 
أو جد آلوجوددار ادنه و علمه و حکته » وحلاه نکل ما شو"هه ویطوره من القوى والقابلیات ۶ 

لاشك فى أنه "راد عا ذهب اليه » أن ثبت أن الكون ليس فى حاجه الي موجد خارج 
عنه » فاسند المعو سات الاطية لذات المادة » رغبة منه فى أن يعقدّل ما بقول ۽ ولكدنه 
او جد اشكلات فلسفية وعلمية ستحيل أن يوعد غا حل . وهی الوم آشد ماتکون بمدا 
عن العقول . فل كان هن ادخ المسامين الاولين الذين دعوا لنشم الدين العام ١‏ فى الارض» أن 
اشتعلوا غل هذه السقاسف ؟ 00 

لم نبغ بمده القماسوف آنا كز ائيس ؛ ونظر فى فلسفة آنا کزیاندر سلفه » فا نس أن 
نارسته تمحز عن تمامل امجاد المياة » لآن المادة الآولية التى افترض أنها أزلية » سا كنة . 
واعل فكره فعثر على ما بك فى نظره أن يولد الحياة» وهو اواء» لصيد هذه النظرية من 
رؤبته آن دوام الحباة متوقف على دوام التنفس » فاستنتج من ذلك أن أصل الوحود شب أن 
کون هو اطُوا اء , له مادامت الماة تتوقف عليه فلا بد من أن بكرن هو اصل الياة . 
قال فاطواء غير منظور والروم غير منتلورة » واطواء درك واروح كذلك » فرعا بکون 
هو روح الالسان وروح كل حی . 


1 ات( 


۱ تام 


1 


چم 


ا س موده تا يح ا 555 


9 قال : ليس اه واء روح الالسان شي ؛ ولسخنه روح العام كه » أى أله مادثه 
الارل وقوه تلاول ؛ وهو لابزال _شحرك و تغیر من مادة الى مادة ومن صورة الى صورة » 
انا رق استصال الى ار » و اذا تیف استحال الى غم وإلى ماء وتراب وحعر . وإذا رق 
اوق وه اوح ارو ادا تک الخدت ایرد . وهنه الارض لیست فى دانما الا 
هواء متك نما . والاجرام السماوية ؛ على رایه ؛ اجزاء تطايرت من الارض ؛ ولسرعة حركتها 
رقت فتولدث فبا الطرارة والثار ! 

شات بعد هذه الساسلة من القلاسفة الفلسفة التى أسسبا فيثاغورس > وهو فیلسوف 
ونای بدك في وج وده ؛ وقيل انه مأت سنه ٠ؤد‏ ق . م . وكارل شغله هو وتلاميذه 
ارياضيات والفلاك والوسيق Es.‏ + ذر طم : « جوهر كل شىء فى المدد ) أو ذل 
شىء عدد + » وآراؤم فى أصل الكون والكائتات غير واضحة ء ولا يعول عليها أحد . 

0 قورت المدرس ة الآلباوية في الفاسفة واسطه اافیلسوف ‏ زینو فانوس من يونان 
اشفا الوستلی » وكان وجودها سنه ( 4۰و ) فيل اليلاد . 

اعرف عن هذا الفياسو ف انه نار عل العقاند وهال ۸ إن کل اسور اخالق عند اندي 
حول عن الانسان » ای مصنوع عى صورة الا ات8 

ومن فاته أن تو جد عو الم لا ایو داف اكوا كى الشاهرة ای 
السماء من العوال » وزع اها تصعدات نارية من الارض ! 

من مشپو ری هده الدرسه پارهینیدس > امو لود مه 9۲۰ فل الاد ؛ وكأن E‏ وحود 
العدم و وجود الفراغ » و کال قول ال وحود ذىء من لا شیء 5 محال ء وكان ول : و او 
ااشیء الذی شکر فتاه وال کون ااسكلى یه و اعد 4 ومعی هذا أن قلسمة هذه الدرسة 
كانت قول او دچ آلو دو د٤‏ 5 أن 03 ودود فى کل شی تو أن كل شی هو الحالق تسه 

ولا مخنى على ذى عقل البوم أن مثل هذا القول بودي الى مشا كل فاسفية لا تقبل الل ء 
و ان الذين يلون يمال هذه الفاسفة لا بزالون بتحادلون حتی تقوم الساعة » ولا يصلون منها الى 

سء ناج عليه العدر . نافيك أن لا بوجد اليوم من يشتغل برده "اسائل . 

كان لا > از شوفانوس المتقدم ذ؟ ره تاد اه ھ را کامت» لأفض اما لم استاذة؛ وكانت فاه 
غامضه الى جد آن ا شم . کار اساافه لمتعر ول کنو نه الا شیاه + ابا و ثيكان لا لعنى 
الا لصيرورتها . فسکان بقول : إن الأشياء على الدوام فى حالة مصير » نظبر وتزول » وكا 

بر کائله فى وقت ما ۔ 

+ کال أسلافه اهرون العف م و لضفه الل جر وا اه ؛ الماء و اطو اء والمادة 

له ای مشر ها anl)‏ ؤادة انار e‏ + و کان ادها ثم مب 4۱ الأول . 
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ته ت ت 


05 تحت سسب بإ سيف رت ۳ یت اب سس 


8 3 
وقد ار عنه قوله : « اش العالم لم تصنعه إله ولا لش » واجماهو كان موجودا وهو کال 
اليوم وسيكون عط الدوام » تارا داعة تشتعل و تمد الى حد ماء قرو لعبة باپو بها جو بيتير 
OT ۲"‏ ام و و العا هذا 5 اة اد الى ایو انان ۰ 
ول قول : انا لشن اننا ري أشماء نأبتةء والطال اليا فى عالة التغير والمسير » فعارفنا 


دی اچره و ار ع . و وميا | اة ل" غابه ا . 


و د ۶ ره جل ماهر 4 در ده ار و وش ۰ ۲ ا ودا السكاثنات الثار شا الف 
ق د و عق 0 الإآرض 5 وها ال من ارش تو سافاه لأر عار 1۴ و ما ال دن اا 
تب او را حار شم ع . نا ی اول كل کان 0 و ایپا ۳ الو جود الارض 0 وجىء بمعدها 


اه حم الم و اء .فا اق ار صل وا ایا لاب شنا الكو ين وأليها الفييات £ . 


1 دی 
5 - 
۳1 


و ری ف فده ا اماسفة لا کور ۳ شتعل ما مرا اول ١‏ فکیف با مه ا 
۳ ۳ داز E‏ و 4 + قزل ا تا ا :+ ما اشهدنمم خاق‌السمو ات و الارضش 4 
85 هه ف ب 3 E‏ ۵ ۶ سل ملد فوفق بين کذو له الا ابا و دين ونان صر و ر 5 


شام د ا و دک بال eG‏ ارو ره ام ا ` 53 ط ويذلاك لصير ضر ا دن شم ونب 


ینم نب وهو الدى اسب مه القول بالمناصر الآر بمة التى اعتبرت اصولا للشكوين قروا 
دزیر ۰ دنى فير المكيميائي لانو ازیه فنتض ذلك با کتشافه الأ وکین فى أوآخر 
"وني ۳ ۳۹ 

وقد اعثير ارط ارل من قال العام الاو امه ا 

واج 2 مل سائه هیر ! ادت تمر الما از لب ای شير مخارق . 

و امكو ن هو أن جيم المناصر الكو نية كانت متجممة امامل الآلفة كرة 
واأحدةا ی دل ال خر ی ۳ ا کت ص | جات العتافر نيبا ء و حل فيا الاسام 


ادرت وندافمت. دومن ذلك التحاذب والتدافم وجد العام . 

وم أن تكو ن الماه عل هذا الوجه ء تکونت الارض والعام المضوی رويذا رويدا؛ 
نها الا كل مر الانقص » وربما حسدات فى أثناء ذلك الکو صور غير منتظمة لا تصلع 
تقشاع طش ماش عله 4 فتخادت 2 هرد م "او الم و الت رکا اسلح إلدقاء ۰ 

وكان ستقد شحرل الادة » فقد کان شول ان العناصر الثى بتالف متها الانسان ريما 
كانت قد مات ديع المر كات ۳ قله . 


+ 
۱ ی تقو هس 2 ال" 
""oldbookz@gmail.com‏ شرن E‏ أء اا لا رج ع الظذول ۴ دیس مه لال عل اساس سن الل 2 3 عا 


A‏ زد الازهر 


لا دی الى حقيقة لصاح علیها اجنمم ولا الفرد» فلم يشتغل با اأ امون وعافوها کامافوا 
كل فول ملق على عو اهنه بالعاز من حكلتهم . 

م له رااعیاسوف ( لو سیب ) او لوسیبوس » وفد رجح مؤرخو الفاسقة أنه قد یکون 
اول من قال بالجواهر الفردة ء وذلاك أنه قال بوجود فر اغ مطلق اسبح فيه مند الازل دقائق 
صایه لاند و اواس ۲ متساوية ايوم و لا عدد ها , وهده الاح ۱۰ + تقیل الاسام الى 
اصغر منها فبى ی آقمی حد من الصفر الذى لاصفر بمده ٠‏ وهی التى تتالف من کجمهاتا 
السکائنات المادية من اول التراب و اطصباء الى الكو اكب الى الانسان . 

کان للوسیب اميد امه دیو کرات شير هدا المذهي وه » وشبه الواهر افردة 
دالغسار الموجود فى اموا ۰ ولا يدرك الا إذا نظر اليه احا فى الاشعه ااشمسعه . تال ویم 
ال انات العاطذه شالف من امحاداتها الختافة » واما تختلف هذه الكائنات باختلاف هده 
اجراهر المردة فى ارم والصورة والوضم . وهی إذا ترا کت لتو ليد السکاژدات تكو نمتفصلة 
پا عن (مض‌کسافات فارغة | كبر منها . و وليه حرکنین حرکه دار به وحرکدمستقیمه . 

وقال إن عدد العو ام لا نباية له » وتو الوم ر تلاشیها عاصلان فى الکون الآن ج 
كانا حاصلين قى القدم . 

اما اروح الانسائية فى مي كة اكه كاو اهر الفردة » ولكنها كروية + وق 
مني الأطافة ؛ شبه جدوغر النار » وهی التى تولد حرارة اخسد ؛ ولکل جسد روح 
و حرارة معيئة. وضده اروم لا لامك اطا الا تفال ع ن الم + إلا ۳ يه استطيع دلاك 
و جود التنفس » فاذا بطل هذا التنفس حدث الانتتصال و مات الان . 

وال : و و كذلك لیسرا سوى جواهر فردة متجمعة » والفرق با وبين الانسان 
أن جر اهرها افوی وأ كثر حياة من جواهر الانسان . “م 

وقال : إن الروح البشم ية ليست خالدة لا ما مو امه من جو اهر حترفة ناذا حصل اون 
احات هذه اطواهر » و سارت حواهر للثار 

وهو من کار الذین الوا بان لیس يعقل حدوث شیء مر _ لا شیء » وانه لا مقل 
آن تلامي ای شی:.. 

۱ 3 اضطروا أن برفضوا الاشتغال برذه الاقوال الفارغة لآن الح_كة التی کانوا 
بدبمرن برا كانت اش ان باخذوا شيا د نالل بدون دليل > وأ ئالدلل ه ن قول دغ وكرت 
الذي ناه هنا ؛ وهو دتماو ق باول الأشياء وم فما » فان اجا مہم خير ما جب أن مله 
عأفل حيال لظريات كلامية لا فة وراءها الا إضاعة الوقت سدى . 

sS)‏ گر فر بر و هرق 
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تفسار سورلا فر یش 


عم سس سس سب 


و1 


« لا لاف قرلشء ابلافیم رحلة ااشتام والصيف » فلی‌بدوا رب هذا البيت » الذی 

اام من جوع وآمنهم من خوف » 

قوله عرز وجل : « لابلاف فرش » اختلفوا فى هذه اللام » فقيل هى متعلقه يما قبلا ؛ 
وذللك ات الله تعالى ذ کر أهل مك عنم تة عليرم با صنم اعاب الفيل حيث قال : 
د لم کمصف مأ کول لا لاق کرت ماي ولاك حار الفیل لتبقى قريش وما ألفدوا 
من رحلة الشتاء والصیف . 

وقد اختلفوا فى هذه اللام من وجه آخر » فقيل هى لام التعجب ؛ أى اتجبوا لابلاف 
تريش رحلة الشتاء والصیف وت ركم عادة ری هيدا الت . فکا يه قال مجیبا لاسامعین : 
اوا لذلك . 

وقمل هی متعلقة بما بمدها ء ای فار دوا رب هذا الببت لابلافهم رحلة الشتاء والصیف : 
وليجماوا عبادتهم شکرا لهذه النعمة . والمعنى لا بلاف قرش هاتين الرحلتین لا خوف 
ولا وجل . 

وقريش ثم ولد النضر بن کنانة . عن وائلة بن الاسقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : د إن الله اصطن كنانة من ولد اسماعيل » و اصطتی قريشا م نكنالة » واصطنىمن فریش 
بنى هاشم » و اصطفای من بنى هاشم » . وقد ورد عن سعيد ان زید : دمن اراد هوال فر لش 
أهانه الله » , اخرحه الترمذى وقال حدت حسن غرب . وسميت فرش من القرش و التفرش 
وهو الجم والتكسب ب وذلك لان قرإشا کانوا جارا » وعلى جع المال حراصا . 

وقوله تعالى : « لايلافهم » هو بدل من الأول تفخما لامر الابلاف ‏ ويل كيرا منم 


( + ola sê مه‎ 


جل الازهر 


عد وليه چو کے کے 


د رحلة الشتاء والصیف » قال ابن عباس : كالوا بشتون بمكة و بصیفون بالطائف : وقال ' 
الا كثرون :كانت هم رحلتان فى كل عام للتجارة : رحلة فى الشتاء الى المن لما أدفاء 
ورحلة فى الصف الى الشام » وکان الحرم دبالا زرع فيه ولا ضرع ٠‏ وکانت قر لش تعيش 
بتجار هم ورحلنهم » وكانوا لا بتمرش لم احد اسو ء » وکانوا شولون : فراش “كان حرم 
الله وولاة بيه » فکانت العرب تکرمهم و لعظمرم لذيك » فلولا الرحاتان ۳۹ طم مقام 
که » واولا الامن بسبب جوار البيت لم بقدروا على التصرف » ولشق علبیم ااا الى 

5 اکن والشام . 
قال ابن عباس :كانوا فى ضر ومجاعة حتى میم هاشم على الر حلتين » فسكانوا يقسم ول 
رمحم بين الفنی والفقير حتى كان فقير ثم کفتیهم . وقال السكلبى : كان ول من جل السهراء » 
يعنى القمح الى الشام » ورحل اليما الابل ۳ بن عبد مذاف ء وفیه يول الشاعر : 


قل لإذى طاب المماحة والندى ۱ هلا و ردت 3 آل عمد ماف ش 


الرالشين ولدس وجید رالش و القائلن ھل اب ضياف 
والخالطين غنیهم شقيزمم حتی بکون :ةيرث کالسکانی 
والقاگین بکل وعد صادق والراحلين رح الابلاف 
سفرین سنهما له . ولقومه سفر الشناه ورحلة الصاف 


قوله عز وجل « فلیعبدوا رب هذا البیت» يمى الكعبة » وذلك أن الا نمام على قسمين : 
دوع ضر و هو ماذ کره 0 سورة الفیل 4 والثابى جاب نفع و هو ماد ره دق هذة السورة :+ 
ولما رفم الله عم الضر وجات ط م الذقع »وها لعمتان عظيمتان» اسر بالعمم ديه و ادا »الشکر . 
أو تقول إنه تعالى لما كفا أم الرحلتين أمرث أن يشتغلوا إعيادة رب هذا البيت ء فانه هو 
الذى « أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . ۳ 

ومعی الذى e‏ من لعذ جوع ٤‏ کم عل الميرة الهم * ی ا ملاد فى البر 
و البحر e:‏ في مەی الأبة : e f:‏ 0 الله عليه و 0 تس ال : اللوم 
لله لتا فأنا مژمنون 6 العا رو از الله عليه و ت || رام 

Se‏ اس الوط 6 فذلك قوله تعالى :» الذى أطعموم من جوع وام 
وکو مم من هل مک ف عرش طم أحد فى رخاتم وقيل "مثيم تحن بي ا عار و سل 
وبالاسلام ٠‏ و الله اعلم با 


من خوف » أى ارم 


لوقب الر موی 
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ن ألى هريرة رضی ار ع ول ل : قال رسول الله صلى الله ايو : و لا عدوی 


ولا م مةء ولا صفر . وفر من المعذوم كا تفر من الاسد » رواه الشسذان ۱ 
شمه داحضه : 

علدا ان بدحض شببة التعأرض بين الاحادیت الصريحة فى ن الشژم » والتحذير من 

وين احادث اشر قد يفهم مما ا شته ر کد د بث الشيخين « إعا الشؤم فى لاله ؛ 

فى الفرس » و الراة » والدار ۰ . As‏ الشبهة تفبير/الشؤم فى هذا الحديث بالمعتى المشمور» 

وهو التطير الل پی 


ولا 3 هده الءلارة اشد ملازمه لمرء واتصالا به 4 ۳۳ ۳ عن دا ده سا ۲ ور از 


وه و اسکی اراد به هنذا كراهية الشىء واستئةاله و جرج الصدر ونه . 


زوا وار ا مار ھا ال غیرها إذا ضاق بها ذرطا . وماذا يفنم 
امم أة عر بة أو سليطة أو مسرفة » وبهر سثعوس او ملهية ؛ وبدار سوء فى نظامها أو جير الما ؟ 
ليس له لا أن الق » او میم غير اسف » رفعا للقاق الذى «ساور الذفوس » ولاوسوسة التى 
حيط بالصدور » ورفقا به آن بقع فی هو التطمر احظور 

ويؤيد هذا التفسير أحاديث ؛ منها مارواه امد وجه ابن حبان واطا 5 « من سعادة 
ان آدم ثلاثة : المرأة الصاة ؛ والمسكن الصاط » والمركب الصا ؛ ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة : 
اراو السوء » والسکن السوه » والرکب السوء 6 وعل هدا فلیس الرخيض زرك هاه 
الأشماء افرارا للطبرة » ولا استثناء منها م قيل . 

ووچ ادن وهی أن الشوع هذا قرشي لس غين ع ای إن قرش ف فى من الاشياء 
شوم قرو اق هرال و لزنا الصق الاشیاء بالانسان » ولکنها لیس فيا شوم البتف 
و اول رها . وريد هدا روايه المحيحين عن ممل رضى الله عنه ( ال کان فى شىء فى 
الراة » والفرس » والمسكن » دمنی الشوم . ونظير هدا ما ورد فى العين عند مس عن 
ان عباس رضى الله عنما د المين حق » ولو كان شىء سایق القدر سیفته العين » . ومعلوم أن 
شيئًا ما لا يسايق القدر فالعين لا تسابقه . ولئن كان هذا التعلیق أبلغ فى إثبات العين وانما 


٠ 
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فل مجلة الا زهر 


ابطال اطامه » والصفر : 
وأما المامة ‏ وما أ کثرها فى آشمارم وأخبارثم - فبى وليدة الميال» وسلالة المول 
والضلال » ورزئة الافسکار والأحلام 4 وزراعة المال والآوهام 11 . وسواء' كانت هم 
الب مة التی تنمق فتذر پالوت أو الراب » أم كانت هی الطار الى ينها من عشا ااقتبلى 
۳ روحه فلا بزال لصيح حتی خد نار 1 فكل ذلك من ااتر ها ای انه با اخاهلم؟ 
الاول م ورثتها القرون و الاجیال ! 

ومن هذا القبيل ما زعموا أن فى البطن حية تلصق بالذادع فعض وشا فى دلگ 
ما لشعر نه الجاع من 1 الجوع » وهذا ما رحهناه ی معنى الدیر ها . وهو رعم جاعی ال 
لا دليل عليه إلا الزور والبهتان . 

ومن القضايا الاولية أنه لا بأ جائع إلا طاو معدته ۰ واحتياج شرابينه وأوردته» وسار 
اعضائه » الى الغذاء الذي هو قوام حدانه » تماد عدشه . وما 'ش.ه الا اسان فى حاحنه الى 
الیداء > بالالة الىخارية ف عا حا الى الوفود ۳۳ 5 1 ترا 1 لغيلات 50 اط مٽ ٤‏ ۾ اذأ 
تمد باعندال آدت وظيفتها وانتظمت. 


لو ولعو ل 


ذلك > وق لعض رواات هذا اد ث 4 علاوة 13 ۳ آل ای الَو ۰ وق اعم رأ 


نی الغول . 

فأما النوء : فهو النجم إذا مال الفروب » وکانوا پمتقد ون أن الامطار أثر لتلاك الانواء» 
وان الانواء هى النى ترسلها ونمیمن علیها فاذا أصابوم ليث كفروا بلك ولممته ۰ وقالوا 
مطرنا بنوء کذا . وفى هذا جول بوظائف النجوم » وشرك بالواحد القيوم . وی کوک 
أن لصنع شيا وهی ساحة فى أفلا کا » مسخرة بتسخير ان للا < أ كنه خلال الافسنز 
وجهله » وهو العاجز عن تدبير أميه » وسياسة طعامه وشرابه ! ۱ 

وقد أبان الله تعالى فكتابه أنه ماخلق النجوم إلا لثلاث : زينة لاسماءء ورجوما لاشياطين » 
وعلامات بهتدی بها فى البر والسحر ٤‏ فن تأول فيها َه ذلك فقد اخطا 2 ماع اا ۰ 
وتکلف ما ليس له به عل ۽ فان اعنقد اما تنی" مه ور فى سفر او حضر » او فى سعد 
أو جس » فقد الغى عقله » و ححد ريه » وعکس الابه أذ ات الى الغلرق ما تفرد به الخحالق 1 
وى حداث الصحيحين ما روى الرسول صل الله عليه وسل عن ربه عز وجل » قال : 


سس باس سا س 


01000126 0 


)١(‏ ارس کته الي ء المرروع :اکن فة : اليد 
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السنه ۵۳ 


میم وار فاما من قال مطرنا بفضل اله و رحمته فذلك ممن لى کافر 
بالكو اكب » وأمام ن قال مطر نا بنوءكذا وكذا فذلك کافر لى مەن بالكواكب 6 

وما الط ر الا ابر ه من 1 ار رحمة الله لعماده » وان هانه اسان وعوامل » متصل تعضما 
.عض فدلاگ تقدير آلعزیز العلم . وقد آشار التنزیل فى غير آي الى كثير من أمهات الحقائق 
السكونية التى اتفقت عليها كلة ال للدي + خی دق العلا أن روا عند لاوا سعدا 
وأنيقولوا مقالة الملائكة دسبحانك لاعلم لنا إلا ماعامتنا إنك نت العليم لمكم » «اله الذى 
برسل الرياح فتثير سحابا فيبسطفتفى السماء كيف يشاء وجعله كسفا فترى الودق من خلال 
ناذا أصاب به من لشاء من عباده إذا ثم يستدشرون . وإن كانوا من قبل أن يتزل علیهم من 
قبله لمباسين . فانظر الى آ "ار رحمة الله كيف بحي الارض بعد موتا » إن ذلك لحب الموتى » 
و هو على كل شىء قدير .)١(»‏ 

وأما الغول ؛ فد کانوا تو مون أن نوط من سحرة الجن » تسكن الفاوز والقفار » 
ترصد السافرین فتتفول هم تولا » أي تتاون للم الوانا ختلفة مرعبة » لتضلهم عن الطريق 
فيهلكوا . وطم فى ذلك أحاديث وابماطی كلها منسوجة على مموال الحيال . وقد أل صاحب 
1 باوغ الآرب 6 لطائفة ما زعموا مك امار العلان» وا دنهم للجان . ومن هذا القبيل 
ما تخيل العامة عندنا » من العقارنتت والمردة التى تتمثل على صور شتى فى الامکنه الموحشة » 
لاسما لثى تتکب بحادث موم هلآو ۱ 

لأريت ان ان وم لقیاطن + شون فورض ضر اه من اكاب وال ؛ 

وأن الابجان بم اسل من سول الدين » ولكن الق هو تلك نامیس اتى لم رل الله بها 

من سلطان . 

هذه (مض ازع سلات(۲) التىحاربم! البی‌صلی الله عليه و سل »و اانه و تالموه؛ و حدوا 
ق القضاء علا نهد أن استرات عل الاهلیین فعففت» م باضت وفرخت » فل تنتج إلا 
الویال والضلال . 

۲ ار |الحرافات والتفافل عنها : 

وها هى ذى -- والاسف يملا القلوب -- تفشو فى اما كافة » وفى الشرق خاصة » فتله 
شرورا وآثاماء وعلا الدنيا ظلاما وقتاما » وتقف سدودا منيعة فى طريق اطدی وارشاد؛ 
و امطل معا العماد واللاد . وما ذلك الا ار من ار التغافل عن الدعوة أو التپاون با ؛ 
فانه ان شوم باطل الا ی غفلة حق . 

(۱) الکست : القطم وزاك ملف عو االروق ال لش اك موه الس 4 ندا بن 


من ر Ar‏ اد ۰ 
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وله الاز هر 
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وما زاد الأمى عسرا والداء رهقاء أن لغلغت هذه الاباطيل فى الئاس » والفت منهم مرت 
خمیبا ‏ فلم تدع منزلا إلا سكنت فيه » ولا مجتمما إلا أوت اليه » حتی هال أمرها المصاحين » 
ونوا أن لا خلاص للانسانية من وبائما بعد أن نبت فيهم وشبت معوم واضعت عار 
موروله وم و تقا اسد مختاطة بلحو موم ودمامم . 
لا جرم أن الداء جلا خطير » وأن الدواء جد عسير . واسکن ماکان هذا ومئله ممه ؛ 
ل er‏ وبين مرمتهم » فى انقاذ البشرية » وااعمل على اير للا لسائية » و إلا فا 
هو حق الرعاية التى استرعاه الله إياها » وما هو شكر النعمة التى فضليم الله بها جعلمم على 
الناس دو امین » والى الس واطدى دهان مش دن .۲۰ 
لن تقوم للا فر اد » ولا لام اعد ما دامت الامراض تفناار» فانحسم الداء قبل أن 
نصف الدواء » و لنیدا باتفسنا فاشعا ها قبل أن تمالم المرضى » و الا اسنهزءوا بناء وسخروا 
مثا ء وردوا بضاءتنا سر نا وخسروا » وکنا فى الملاء شركاء . 
تصف الدواء اذى السقام وذی‌الضنا. ‏ کمام لصح فد وی کي سقم ۲ 
لقدکانت عناية الانساء ۳ الله وسلافه علي ملحو الرذائل » اشد مر ن عنایتهم اء 
الفضائل » س وهکذا يفعل الصلحون الخلقتون» وان بيئسوا من روح الله » - ذلك لان 
ارذائل رجس وف-ذر ه وال برطي وسة رو و صنت طبر فى حاة ارحس > الا أن 
ينبت الزهر فى الارض السبخة والملح الاجاج . 
واحب الا زهر و الام : 
وإذاكان الرسول صلی الله عليه وسل » واتصمابه رضی الله عنهم» ل يالوا جبدا فى تعاربة 
هذه الترهات والقضاء عليها » فى عل ورئته > و الامنا و على ماد نه س وعل تون رحال 
الازهر ألا نوا ف آیادما ولا وعملاء اک والموعئلة الحسئةء والقدوة الصالحة ء 
ف اتم وأهليم ومن عت الهم مااستطاعوا الى ذلاك سملا . 
وإذا كان من الانصاف أن نقول إن لیر من الدعاة الى الله » قد قاموا قسط غير قلمل 
من محاربة هذه الحرافات و |نارة المقول » وهدثى الناس الى سواء السديل س فن الانصاف 
كذلك أن تقول : إن حقا على من قلدث الله أزمة حكه + وملكوم مور خلقه » واختصهم 
مالف وفك ن هم فى ساطانه » أن بشدوا أزر الملماء » ویضروا على أبدى الملا »> 
و شموا دن الل فى الارض » ليكونوا - .مق س ی الله فى بلاده ؛ و تاه الممدود عل عماده 
ل مر التبا کت 
المدرس بالزاز هر 
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ال که الفلسفية ۱ لعظمی 
التأليه المقلى 
حت ۱۲۲ 5 


المظبر الفاسق لفسكرة الالوهية 
ب س الادراكات الوسطى والحديئثة 


۲ لاهن الطبيعية 


تتا سس المراهین الطبيعية على التحارب احضة فتبتدی؟ منما ثم تصعد تالعة نوامیس العلية 
حتى العمل الى علة عليا ليست من العام بل كوقه . غير أن بمض الفلاسفة بصوغ تلك البراهين 
ای شی للہا مسر دة د جاع ولا مهن رعاو ذيها الى التطميق فشدو كأنها 
یه جردة فى صورتها وال بقيت طبيعية فى مادتها . ومن أبرز الفلاسفة الذين أثر عنم 
هذا النوع من البراهين فى المصور الوسلی ابن سينا حين يقول ما نصه : « إشارة : كل ساسلة 
مرا فا وسار لظ كان كاي أو أي متتافية A‏ اد | يكو نيا إلا 
معلول حتاحت الى عله خار جة عنها » لها تتصل بها لا محالة طرفا » وظیر أنه إن كان ذيها 


با ليس عملول فو طرف وعاية ۰ كل سلسلة تى الى واجب الوجود بذانه » . 


1 کل جل 1 و اد پا معلول فاا نمی 3 خار حه عن | حادها 3 ودلك لاما آما اللا 


تى علة أصلا فتكون واحمة غير معلولة » وكيف دای هذا » وإنما نجب بامادها 7 واما 
أن تهعنخی علة ع الا عاد دا مر ها > تون معلو له لاتا » فان تلا ۳۹ والكل شىء و احجد » 
ا ° 


وأما الكل قمی . كل واحد ه فلس حب به الجسلة ؛ وإماآن تقتفی هى بعض الاحادء 
۳ 5 دض الاحاد أ ل يذلاك من دس ادا كان 1 و اد ممه معاد للا 4 لان ale‏ او ی بذک 1 


4 
+ اما ان تقعضی عة خارحة عن الاحاد کلپا » هو الباق » ۱۱). 
ار الملاسفة الذبن لسه ون بده الم اهین سيرها ااطبیعی فیعنول تتطييهها » دامام الناظار 
وا نظي للسألة اك لثة من الفط زرابم من الاشارات . 


( + ı&bbdkz@gmail.com 


۱۵۹ ملة الازهر 


فى فلسفتمم كيم بلاحظ « کانت » - طريقان : أوطها أن لصدر عن مر بة عامه غير مندودة 
کان تخد ذ lal‏ كله بيدا لبرهانه عل شرط أن نظر الی هذا الما كانه قد فرغ من اعنباره 
مكنا لم تدع أبة ضرورة الى وحوده 4 وشم ادق وأدق ال التفلسف آلا بكرن واحت 
الوجود . وفى هذه الحالة يتحقق له برهان يمكن أن يطاق عليه اسم برهان النواميس الكو نية . 
00 ان سداه من حربة خاصة عحدودة کان تخد مثلا الا تسام الموحودفى| اما الوس 

سا ليرهائه + وإذ دا عر على ما عك ن آن بدعی بالمرهان الطبيعى الحاص او الزی 
00 إلماعة عن هدرن النوعن : 

(۱) برهان النواميس الکونية -- يعرف هذا البرهان ایضا بمنوان برهان إمكان 
العام ء وقد ظهر منذ أو اال العصور الوسطى واستخدمه المدرسيون فى تدايلاتهم » وعلى 
الأخص القديس توماس الاكونى » إذ هو أشهر من وه وصاغوه فى عمارات واضحة 
واستذاوه آجود استغلال عل السورة الاتية : 

د کل ما كان سکن الوجود واللاوجود ۸ كرد مند الازل لقمرورة سا نیمه حالة 
الامکان المحض على الوجود الفعلى للممکنن »و اذا کان/ کل /موحود مکنا فقد وجب أن کون 
مالة الامکان امحض قد سبقت ميم الوجودات . وإذا كان ذلك كذلك لم يكن من الممكن 
أن بوحد الى الان ای کال ءلوی أو ف لانراللا‌وحود لا وحد الا غن موجود» ولا 
يكن هناك أى موجود قد سبق حالة الامکان اطحض ققد اسنحال وجود ای موجود »ولا 
کال هد لا اوت شد وهی وجوه الرجودات ندوب الا کون 6 نوخود ا 
ومتی تات هذا كان بعض الموجود واحبا وهو الاله » . 

و من لا نكاد كام فى هذا البرهان حتى امح فيه ۳ مفكرى الشرق من متکلمین 
وفلاسفة جليا واضحا » فاما المتكلمون خسبنا أن نذ کر هذل تلخيص أجود آرانهم فى هذا 
الموقف 5 أورده المغفور له الاستاذ الشيخ غد عبده فى رسالته حيث قال : 

7 من أحكام المکن لا بود إلا لس > وألا اعدم إلا اساب » و دلگ لانه 
لاو احد من الاصرین له لذاته » فنسیتهما الى ذانه على السواء» فان ثبت له أحدها بلا سیب ازم 
رححان أحد التساو دين عل لى الاخر بلا مس جح و هو ال بالداهة . 

دومن أحكامه أله إن وجد يكون حادتا » لانه قد ثبت أنه لا بوجد الا بسبس »ء فاما أن 
بنقدم وجوده على وجود سببه أو بقارنه أو یکون بمده » والاول باطل » والا ازم تقدم 
امحناج على ما إليه الاجة وهو ابطال لمنى الحاجة » وقد سيق الاستدلال على ونر 
فيؤدى الى خلاف المفروض . والثاتى كذلك و الا ازم نساويهم فى رتبة الوجودء فيكون 
اک على احسدها بانه اثر والشای مؤثر ترجيحا بلا مجح » وهو ممالا بسوغه المقل . 


( + oldbookz@gmail.com 
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المفكلة الفلسفية المظبی . ۱۷ 
٠‏ على أن علية أحدها ومعاولية الآخر رجحان بلا مجح » وهو بالبداهة باطل فتمین الثالث » 
وهو أن يكون وجوده عد وجود سببه فیکون مسبوقا بالعدم فى صرتبة وجود السبب 
فیکون عادا » اذ امادث ما سدق وجوده العدم الكل مکن حادث 4 . 

د نرى أشياء توجد بمد ان تكن » وأخرى تنمدم بمد أن كانت کاشخاص النباتات 
اوه ها ات با سف 2 او واخه و کته لا سل الى الأول ان 
المستحيل لا بطر علءه الوجود » ولا الى الثاتى » لان الواجب له الوجود من ذاته وما بالذات 
لا زول فلا يطرأ عليه المدم ولابسیقه كا سبحىء فى احسکام الواجب فى ممكنة » فالممكن 
موجود قطعا . . » . « له المکنات الموجودة مکنة بداهه » و کل مکن محتاج الى سيب 
نعطي الوحوف: خيلة لكات الموحودة عفاحة خاميا ال موحد طا نا ان کون عا 
وهو محالء لا ستلزامه تقدم الشىء على نفسه ؛ و إما أن يكون جزاها وهو محال لا ست لزامه 
أن بكو ن الشیء سيا لنفسه ولا سيقه إن لم يكن الأول » ولنفسه فقط إن ف_رض اول ؛ 
و بطلانه ظاهرء فوخب أن یکون ال ر ا ارا لمكنات . والموجود الذى لیس عمکن 
هو الواجب » إذ لیس وراء المکن إلا المستحيل والواجب . والستحیل لا وجد فییق 
الواجب » فثبت أن للسکنات الو وم يل وال الوجود » (۱) . 

آما آراء العلاسفة فحملما نی هذا الشان أن کل ممكن معاول قطعا » لان الامكان لاتطرق 
اممالعلة الأولى » إذ لو طرق إليها اسکانت معلولة لو حدها الذى رجح وحودها على لاوجودهاء 
5 أذكل مماول كن إذا نظر اليه من حيث ذانه » و إن كان ذلك لا شمارض مم وجبوب 
وجوده لغيره إذا كان ذلك الغير علة كاملة له . وفى هذا يقول الفارای : 

د فص : الماهية المملولة لا بعتنم و حودها فى ذاتمها و الا ۸ توجد 5 ولا حب وحودها 
بذاتهاء والا | 59 معلولة » فهی فى حد ذانما نة الوجود؛ وجب تشرط ا ۵ و کته 
بشرط لامد ما » فہی فى حد ذاما هالكة > ومن الجية السوه الى مما واحجة و 
وکل شىء هالت إلا وجره (؟) » . 

د فص : المادية المعلولة ها عن ذاتما أنها ليست ؛ وها عن غيرها انها نوجد والآر 
الذى عن الذات فل الامی الذى لیس عن الذات . فلاماهية المعلولة ألا توجد بالقياس اامها قل 
أن توجد » فی دة لا بزمان تقدم (0) » . 

هذاء وسند:دش هدد الم اهین بعد آن نالى علا مناقشة نقد وفحيص تین مافيها ٠ن‏ 
مواطن القوة والضعف ء ثم نذ کر برهان دیکارت ومن اليه من الفلاسفة امحدئین با 

رور ر عزن 
أستاة الفلسقة بالامعة الاز هریة 
00 انظر صفحات ۱۸ و ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ من رسالة التوحيد لامخفور له التيخ عمد عبده . 
اق ورمع اموي و ات اء مدا وعالة یوش الك النارای . https://t.me/megallat‏ 


۱6۸ 


سنا فى السکلمه السابقة نزعة التوفسق بين الاراء التعارطه هه ماب وین كاسمة 
الو نان ودن الا سرلام لعفة خاصة 3 التى ملكت عراافار الى اهس د عه iz‏ و ورل اقا ۵ رد 


:2 ۴ 
5 1 نا 7 م 0 


هده ابر عة ال ہی كانت کا ' ما قطرة قطر علیها » وساعد عام عوامل امه اش ان 
3 1 وال م لا 2 


4 فكان أن سار المعلم اایانی معا شو مآ ماو بل ) و خشصن ی ا دا ٩‏ 
اھ ما بال قمه هده او 5 ونذک كلة عن , ما ما كان له دن شياع فى هذا ااستیل 


۴ 7 
الغارالى » شانه فى ذلاك شان فلا )ا یم 
واس تھ والعةل 8 کیره السام كاله زا دا ا a‏ د اش ا 
امتلامية 0 وعر ف آن اللا سرام دن حاء :4 خا> الا ند أع 6ه 5 ۵ ۱ الد ۷ س ا لہ ا ال 
1 5 ۲ ۰ ۱ 0 1 
ایل س عل ل امه ااز سول و ١‏ کدها ودال عايها ا الدى 0 دا وعم ذاه ع مان 


e ۰‏ ِ 
۱ 5 ۳ ۰ 
اد دك ه لى« دا هو هیا 
۳ با ۳ 0 


۱ ۰ ۱ 
از زا ی ۱ جد بدا هن إن قف دن هدن الطرقين 


وان یه ادن أحيانا على حاب الفاسمه ‏ عي دان الدئ اعانا اخری . 
ف کان له رأبه فى النبوة والوحی ول ا ی و ا ا رسای 
اكلام کلام فى هدا العلل مت عبر ال « السمعيات ومن ا ن 3 شرو اأماحث 0 
ارالك ق تلاك 


ماه 4 8 الو مول الى مد وه من التوقيق 3 تدأ بخص 3 اشر A‏ 25 اوه i‏ و3 1۹ 
العهائد السمعية | ی تقوم ۱ او ۲ ا تا ولا 2 ۳ 
۱ و 2 النی السا أف ماه اه هن ۳1۳۹ ۰ م a ۳ 5 ۹ a a‏ ا ۳ شش ا 0 


E Ka ming 


إساعوم ما رید من ل دان وشرلعة ۽ ذلك لا رت 4ه و ماهو ي عر 


8 وق عند افارای 1 


N‏ 0 مرف 
ا ۴ 


النى اسان بات قوت المتخبلة مرئبة الكل التام + وکانت من افو د يت لا بستغوقم. 
عم اعوسات » ولا تکون خادمه نادمه لو ذ الماطمه و ١‏ 1 كرو TT‏ 
اشته‌اطا بعالم اس وصلما بقود فک حالف که کی د 


^ 3 ۲ 


ج أكون عاها ایا تم رن و E‏ 
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انوم » (۱) » وعندئذ بتالی له أن يتصل باروح القدس أو جبریل فىلغة الشم یمه » أو اامقل 
العمال فى لغة الماسغة . 

و لوغ (عض الئاس الصیافن هده المر تمه السامية مکن ولا تعارض والعقل ۽ اد لا تنم » 
كا قول الفیلسوف نفسه » « أن بکون الانسان إذا بلغت فوته اليك اة الكال أن 
بل فى قظته عن المقل الفمال الحرئيات اطاضرة و الستقلة أو عا كياتها من امحسوسات ؛ 
وشل جا کنات الععو لات المغارقة ار الوحودات الشر شه و راها 3 فکون له عا قمله 

۱ من المقولات ندوه بالاشاء الاطئة 6 (r)‏ 

وقد اتان ان اكلام عن القوة المتخرلة الدكاملة » والنفس ار هه المصةولة الى بر لسم 
فيها اتصاطا بالمةل الفعال» أو الروح الآدس 5 الملك جيريل عليه السلام » الحزئيات الحاضرة 
ما بو خد من الس الدی ناتاه اغارای 3 عم اوعد و۳ ەر ی عن الموة والنى دن الناجه 
الدطية البحتة الصريحة . لكى اری ان هذه النطرة لاتتفق و نظرة الدین الحقة » الذى لابری 
النيوة م‌تمه إصل اليها الانسان بصماء روحه و کال دونه المتخيلة وله وکسه . 

۳۹ 0 إن الله أعلم مت مال رس اله 4 و انه ۷ لصطق کون رسو لا داه وس امه 
إلا من برام إملا ده الر تره 3 و آبه خاطت مو “ېی اکم نمو له 82١‏ ولتصنع 0 عی ¢ 
کل هذا حق لا ريب فيه ؛ ولسكن لا يمكن التسلم بان النيوة رتبة مكدتسية بیلذرا عض 
اناس متى عمل طا » م يذ كر فى باق التص الذى نقلناه ٠‏ إذ قول : « فبذا هو أ كل المرائب 
الى تنتهی آلا القسوة المتشيلة » و" کل ارات الى افيا الانسان قرت الخ » (۱۳. 
ومعی هذا أن الوم لیست هة من اه داعا بل قد تکتس اکتسابا . 
على أنه قد تبلغ القو "ان » الناطقة والمتخيلة » الکال فیکون المرء حیفشذ حکما فیلسو فا و نيبا 
وبکون فى أ کل مراتب الانسانية وفى أعلى درجات السمادة » (4) . 

(۱) آراء آهل الدنة اافاضت ۷۸ من طبعة يدن . 

(۲( امدنة القاضلة ص ۵۲ . 


)۳( تار مخ الفل هه ل الا لام 5 الد جه ااعر ید ) مب و6 ۱ | 
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۱۹۰ عل الازهر 


هده هی نظر به المارای فى الذموة بأجمال > وهی تی حاول با ان قرب الفاسفة لادان 
والدين للفاسفة ؛ وذلك بالتسلم بالدو » ولكوه مع تاد يليا عا مجعلا أمراً له تفسيره العقلى 
المقيول . وقد اضطر » ليصل الى هدفه من التوفيق » أن ينال بالتاويل المقلى العقائد السمدية 
أيضا كا اشنا من قبل . 

الملائكة الذبن ذکره القرآن كثيرا » والذبن لكل منهم مقام معلوم » والذين لا !عصون 
الله ما امم ويفعلون ما بۇ مون » ولس ہحون الايل والتهار لا ترون » والذين منوج ٠ن‏ حمل 
العرش ؛ ومن وکل با موت » ومن وکل باحياة من ۰ مو لاء الاک تو هيدا شام ؛لعترف 
الها رال مم و یا اسند ایهم من اعمال » لکنه لارا اج 00 التشككل بما بريدون 

من أشكال کا برى ال متكامون » بل م فى رأبه کاثنات معقولة من خاق الله لا صلة هما الجسم 
والمادة » وإمبارة أخرى هی أرواح رده من . المادة وعلانهبا 4 او التفوس واامقول 
السماوية التى هى « صور عامية جواهرها علوم إبداعية 40۱۱ . 

على أنه ب ألا نمی أنه حين عر ضاق و مم آخر لمان ماه E‏ » ذ کر آن ها 
وذوات حقيقية » وطاذوات بحسل القاس الى النالى » (5)» م اہی بالقول 35 
د سمل لماك صورة محسوسة و ل_کلامهاصواتمسطوعة ۰0۱۲۱ وهذا ما مله على وفاق 
وما براه الکلمون . غابة ماف اللسالة آن رهئيلاء قالو! بن المعلائكة 'جسام من ضرب خاس . 
وأن الفلاسفة كا بذ كر الفارافى بذ كرون آنها عقول » ولا مشاحة فى الاططلاح :ما دام 
الكل يتفق على رودا دوع تقرف اعل اض عا شاه موت وود كال ول 
اوم ن 

هذاء وهؤلاء اللانکة محعل فيهم الفارالى الق والاوح ۰ ماما فى هذا ما ذهب اانه 
رحال ء عل السکلام فى ری هانین ای ویقولی كت : ر لا لظی ن ان الق ال جمادية 

و اللوح بسط + مسطح» والک تابه نقش م رقو م ؛ بل الةم ملك روحالىء واللوح مك روحانى 

والکتانة تصور الحقائق » (۳) . ومعنى هذا » أن الراد ببذه التعابير ( 5 توح وک 
تصوير ما بريد الله بيانه من حقائق » وتيسير في هذه الامور الاقیقه لاناس على اختلاف 
حلاواع هن ان 

واليوم الآخر لا يتكره » كا لا يتكر الجزاء بالثواب أو العقاب » فان النفس بعد الموت 
سعادات وشقاوات کا يقول . الا أنه » منساقا بالفاسفة » م ستطم أن پتومن بالبعث والهزاء 
الجسمى » بل ذهب الى أن هذا وذاك لن يكون الا روعيا عضا (:)؛ فليس هناك سعادة 


1 1 


E)‏ نماد ۷ فارای اسهد بذاك غن امه مي أأكرال : ماد ی ی 
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(۱) جوء لدل »ص ۷۲ . (۲) هص ¥ (۳) تسه م ۷۸ . 
اد 


مائيسر من الفلسفة ۱۱ 


او شقاء الجسم كا ناض بذلك القرآن ؛ بلالسعادة التى هى غاية العلم الصحیح والعمل الفاضل 
ليست عنده الا أن تتحرر النفس من الادة وفیودها فتصير عقلا كاملا ؛ لذلك كان يدعو الله 
كا يذكر ابن ألى أصيبعة فى كتابه طدقات الاطماه -- الى أن تکون نفسه بعد فناء البدن 
الوت من ج1 العقول الشريفة العالية . 

وآخيرا ۰ ل مخف عل العلر الثالى ما فى تفسيره للنبوة ونمض العقائد والأمور السممية 
من عسر فى الهم يمل بعض الناس عاجزين عن فبمه » فقسم الناس الى طبقات ثلاث حسب 
حطوفوم ومر هم فالفهم والاقتناع : عامة » ورال دين » وفلاسفة» وأنه يجب من أجل هذا 
عرض هذه الامور والاشياء الى کل طائفة وطبقة من الناس على حسب مقدرنها على تصورها 
وفیمها ؛ اما بذ کر حقائقها » وإما يتقريبها طم ند 5 غا كاتا ورهووها وأمخاطا .ولد 
ذلاك يجب استمال البراهين اطقیقیه للقادر بن على هضمها و هضم الافهام الغلسفیه » کا استعمل 
لغير هو لاء البراهين الاقناعبه الق لا لطیقون سواها . 


۰ 


هذه صورة واضحة » على إ اطا لا اراد القارالی من توفیق بين فلسفة الیو نان ودين 
الاسلام ۰ وتلك الوسائل التى توصل ما :الى ادف الذی تمل له کل ما وسعه من جهد . 
وفضلا عا ذكرنا من رأينا فما ذهب إليه أثناء رمم هذه الصورة ٠‏ فنا نری من الخير 
ای ان تا فى تفصيله الى بعد الفراغ مرن عرض بعض آراء الفلاسفة جميعا 
فى هذا السسل و٩‏ د اطدتث موصول > 
کم برت اموس 
الدرس بكلية أصول الدين بالازهر 


کلب فا بن 5 طالب الى أخيه ساله عن حاله فکتب البه أمير المؤمئين قول : 
نان تسألنى كيف انت فانفی ‏ جلید على عض الإمان صليب 
عزيز على أن ترى ی كالة فيفرح واش أو بساه حبیب 
وقال عمد العزيز بن زرارة الكلالى : 
لقد عجت منه الليالى لاله صبور على عضلاء تلك البلابل 
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ليق 


١55 


فوأئل ودائع اليد وحوها 
اء الى نة الفتوى بالجامم الازهر الاستفتاء الافى : 


‌ 7 >ن ص تدا مم 3 واندقم امالس ملفا مساو با مدا هن مزا وا 3 ون عدا وذاك شكون 


سلا عبد الله رمضان 


لا مالع شرعا من امعم 0 او و دات من المي تات » غير ان افو اند عن الال 


وعن ودالم البربد حرمه شرعا مهما قلت » فلا ل لاد أن اول م شيا . والله أعلم . 
برس 


و ماه الى اللجنه الاستفتاء الالى : 


اجدمم لف من الاخوان اطیقفن الأزرهريين وغمير” بذ امول اهت الكو لث دة 
للتساءة بدون مال » طرمت م ذلك » فاعابوا بان هسذا خير من الماوس والحادثة فى الغيية 
والقيمة ما دمنا قد أدينا العلوات المعروضة » فا الحم فى هذا 


ی 


قال صلی الله عليه وس : د كل طو یاپو به ابن آدم فمو باطل » الا ملاعبه ار جل زوجته » 


و نادده فر سره 1 ور هه عن وو سه ۹4 


( + 00002۵2 0 


الفثاوی ۱۳ 


۰ 


هذا الحديث يقتضى أن كل أنو 3 الهو كلمب الكو تشينة والطاولة والضمنة وما ال 
ذاك من الباطل . وقد فر يعض العاماء الباطل بانه الحرم > خکوا بحرمة هذه الاشیاء » 
لان شانبا أن تلبى وتشذل عن طاعة الله وعن أداء الصلوات ء وعلى أى حال فصرف الوقت 
فى عمل نافع خير من التسلية بمثل هذه الالاعيب » حتى ولو تۇد الى ترك واجب . والله اعل . 


بع القطن بطري , الكنتراتو » 


وحاه الى الادنة ايضا الاسنفتاء الى : 
هل جوز شرعا الانجار بالةطن على طر بقة القود ( الكنتراتو ) فى بورصة العقود ۱ 
ابراهم عبد اميد لله 


الج أب 


بم القطن بطريق الك.نترانو شتمل عق مخاطرة ومحازفة » لان المنعاقدين لا يدريان 8 
يكون ان عند القطع ٠‏ فقد بكون کنا مل المشترى » وقد کون نازلا جدا عن 
وفت العقد قيادةه الندم و اتسارة » والشريعة نظمت لاناس عقود الماملات محافظة على 
المشاهدة والوقائم على أن بيع ارکنترانو كان سببا لارهاق السکثير من الناس وضياع املا كبم 
و لمر لمم لالات من الشر راعت الشريعة ان تباعد بدنهم وبين الوقوع فيا . 

ا تری اللحنة أن مثل هذا المیع الل عار » وتنصح للسدامين أن شعوا 
ف قوب مماملامم مار ته الشر امه الا لامیه ۲ والله اعلم 3 


وعاء الضا الى اللحنه الاستفتاء الالی : ۱ 

تزوج رجل بامرأة وماشرها مماشرة الازواج ومکئت ممه مدة ۱۵ شهرا » ورزفت 
منه عولودة » وعقب وضعبا فورا ظبر عليها ميض الجذام 1 فامتنع عنما زوجبا منها للضرر 
وذهبت الى متزل أبيها » وول الزوجة يطالب الروج بعام مبرها ومتعتها ونفقتها لعامه أن 
عقد الزواج فسخ عند لور المرض 5 

فبل للقاضی أن فرق بینهما و بازم الزوج بدفم تمام مرها ومتعتها و نعقة عدتپا ام ۱۱ 


۰ 5 
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۱24 عل الاز هر 


حيث إن امرض باژوجة » واازوج يعلك طلاقپا ء فالمسالة لا تاج الى رقم الى القافی 
و الروج بایار » إما أن بطلقها » و ما أن عسکها وجری علبما التفقة اللازمة . 
۳ العداق ؤانه ود نكل عل ازوج وأصبح مدره دما لازو حه بالدخول 8 وا ان رفع 
امرها الى المحكة الشرعية المختصة إذا كان الزوج لا بتفق ممما . وال أعلم ۱ 
اه ا ای 
وحاء الى الاعنه ۳ اا : 
عز به مأ مسقل و اد و م علد الصلین به ۱ ١‏ كثر و ن شرن شما ٠‏ وکارم شاقمية 


ولوا امه ء قبل بت عم شور او له :مه ع العسل أن فيه جلة عون أخرق سنا و۳ 
مر ما 4 مر تقر دا وكل عز به منها برأ مس وله 3 ميا اک 1 زاهر 56 الما 


کر اش 


ده الشاقفية يرق ال 11 فر لکل فا ون من اهل اسو ي صلا :را 
یوم ولا هش صلا رم الحرعه ¢ وعم ان و دوا بلاق الور 

وادا ۳ الدداء للجمعة من لد گر دب موم بلغ علد أهله ان هن اهل امه وجب 
على اهل العزبة أن يذهيوا الى ذلك البلد القریب ونصاوا اطعة معپم . 


و جوز لاهل العز به الذئن لقص عددم عن ولعي و لسدمهوا ایام من ١!‏ ملد لكر اما 


ان ٫قلدوا‏ م ن لا ری اشتراط العدد و (صلوا امه ٤‏ وستهب ۴ هيم الظبر اوک امه من 
باب الا حتباط . والله أعلم . ۷ 
راس نة الفتوى 
مامویه شاوی 


الا اب 
قال النى صلى الله عليه وسل : الصاحب رقعة من قیصات فانظر عا ترقعه . 
وفال الءتالى : الاخوان لال اناف : : فرع بائن من اصله واف متصل شرعهة» وفرع 
ليس له أصل i‏ الفرع البائن من اتل اغا دى على موده م انقطمت ۰ فظ على زمام 
الصحبة ؛ وأما الاصل المتصل بفرعه » فاخاء أس_له الكرم وأغصانه التقرى ۽ وأما الفرع 
الذى لا أمبل له ص الظاهر الذي ليس له باطن . 
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سلا هم N‏ 7 .2 (: 1 

عو ااا 

ا هه رس سس 0 رس کر 
خالد بن الوليد 


۳ 
قعية مالك بن ورة : 
وهناك روایه تری أن مال اظپر مراجعة الاسلام حيما فوجیی" بالسیف فل جد ملحا 
جتمی به سوى التقية » روی البغدادی فیخزانة آلادب : أن ابا بكر رضى هه عنه لا باه 
«قالةمالك أمى خالدا آن‌باتبه ‏ وعزم علله لتقئلنه إ ناخد » فأقبل خالد حتی هبط أرضهم » فل 
پسمع اذانا » خمل علييم » فثار الناس ولا یدرون ما وتچ » فاما رأوا الفرسان والميش قالوا : 
منأتم ‏ قلوا : تحن المسلمون » قال الك : و تحن السامون » فلوبنته ال لمون لذلك » ووضعوا 
السيف فيهم » واتجل مالاك عن لبس الشلاح ء وان أتمراته ليلى بنت سنان قامت دونه عريانة » 
ودخل القبة » فليس اداه نم خرج وقاتل حتى اخبذ أسيرا » فاما أتى به الى خالد » قال له : 
ان تويرة هلم الى الاسلام » قال مالك : و امطینی ماذا ؟ قال خالد : ذمة الله ؛ وذمة رسوله» 
وذمة ألى بكر » وذمة خالد بن الوليد » فآقبسل مالك وأعطى بیدیه » وعل خالد تلك المرمة 
من ألى بكر ء قال : با مالاك إلى قاتلك » قال لا تقتانی » قال ؛ لا أستطيم غير ذلك »قال : فات 
ما لا آسنطیم إلا إياه ؛ فقدمه الى الئاس فتهیموا فتله » وقال المهاجرون : أنقتل رجلا مساما ۶ 
غير ضرار بن الازور الاسدی فنه قام وفتله » وفى ذلك يقول أخو مالك متمم بن نويرة : 
نعم القتيل إذا الرياخ تناوحت فوقالسكنيف قتيلك ابنالازور 
أدهوته بالله 3 فتلته لو هو دعاك بذمة | شدر 
ولنم حشو الدرع يوم لقائه ‏ ولمم ماوى الطارق الثنور 
لا بلبس الفحشاء نحت ثيابه ‏ صعب مقادته عفيف ال 
وهذه الرواية لا نستطيع الاعتاد عليها من الوجهة التاريخية » لامها نذ کر أن أبا بكر زم 
على خالد ليقتلن مالکا إن أخذه » وهذا غير مااشتهر فى الروايات السكثيرة من جزع أ بكر 
عند ما بلغه قتل مالك ؛ ذ كر ان عسا كر فى تار يخه « لما قدم أبو قتادة على إلى بكر وأخيره 
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۱۹3 ۱ مل الاز هر 


مالك الى أخيه متمم بن نويرة ء ثم هی لاقف عند حد أن خالدا قنل رجلا مساها حرام الدم 
وبيب السامون قتله » وأذکر المباجرون على خالد صنيعه كا تزعم ٠‏ بل هی السحل على خالد 
غدر | ید4 الله » وذمه رسوله » وذمه خايفته » وذمه قاد المساسين خالد ن او لمد » و .دا 
ما ۸ يمد عند عامة المسامين » بله خاصتهم وقائده سيف الله ان الوليد . 


وهناك روابة ثالثة تقول : إن مالا قال : آناآ ی بالصلاة دون الزكاة » فقال خالد : 
أما عامت أن الملاة والزكاة معا ؛ لا تقمل واحدة دون الاحری + فقال مالاك : قد كان صاحيجم 
بقرل ذلك » قال خالد : أو ماتراه لك صاحبا 1 والله لقد ممت أن أضرب عنقك » ثم حادلا 
فى الكلام » فقال خالد : إلى قاتلك » فقال له : أو بذلك أمرك ساحبث ۶ فقال خالد : هده 
بعد تلك 7 وكان عمد الله بن مر وأبو قتادة الاتصارى حاضرین فكلا خالدا فى اره فكره 
کلاهپما » فقال مالك : با خاله ابمثنا آل ات بكر فيكون هو الذی ممم فينا » فقال خالد : 
لا آقالنی الله ان اقلتك » ونقدم ال قراو زور اضرب عنقه » وقمض خالد امرانه ۽ قبل 
انه اشتراها مرل النى' و زوج بياث وقيل :ما اعندت ثلاث حیض و روج ہا » وقال 
لابن تمر وألى قتادة : احضرا التكاح فا یی > وقال 4 ان مر : تكتب الى ألى بكر وذمامه 
تاص‌ها و تتزوج بها »فاي وتزوحها » وكاآنّت"العرب تكره النساء فى الحرب وتعايره . 


هذه الرواية قد نکون أقرب ای الواقع » لا نذ كر جبة الردة التى باه با مالك إن نويرة 
وهی امتناعه عر الركاة » وهو الوافق لاسل السب الذى التوی من جبنه عامة المرب 
فى هذه الفتنة » والذى ثبتت فيه الفاوضة بين الصدیق إلى بكر رضى الله عنه » وسار الصحابة 
پزعامة مسر بن الحطاب رضى الله عم »> واحتجوا طا بال-دث الثابت فى السخاري : 
واشت ار أقائل الناس حتى يقولوا لا له الا الل بي قاذا قالوها فقد عصموا منى دماءم 
الا حقما » واحتح الصدیق بان الزكاة من حقما الأو حب لاقتال » ومن هنا استق خالدين الولید 
رضی الله عنه ححته على مالك وهو مجادله حيث قال : آما عامت ان الصلاة والزكاة مما لاتقبل 
واحدة دون الأاخری ؛ ومندئذ تکشف مالك عن صرخ امه الذى طوی عليه قلبه » فقال 
فى رده على خالد : قد کان صاحب بقول ذلك -- يعنى رسول الله صلی اله عليه وسل -- وهده 
كلة لا تصدر من قلب مث من + فالتقطها العبقرى خالد + فقال له : أو ماتراه للك صاحبا 1 والله 
لد مت أن ارف عنقك » ولکن خالدا فى دنه ورحو امته ليها أن يسرع الى فتله حتى 
بستدين له » خادله الحديث حتى ۸ دق لاشك فى تسه منه أثر بقوله فى الرة الثانية « او بذلك 
اسك فاك وا كذ عليه خالد القضية وله : هذه بعد تلك ۶ وعندئد ۱ تمق عند خالد 
شبوة فى أن مالسکا حلال الدم لايدين بالاسلام » فا برم المزم على قتله » وكان عمد الله بن مر 
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الد بن الولید ۱ 


ألا شتله » و تاولا ماسدر منه » وزادت حماسة ألى فتادة أرابه و خالف قانده و فارق 
- جيشه ذاهبا الى الخليفة ليشسكو قائده فى شأن مالك بن نويرة » وأقسم ألا بقاتل تحت راية 
خالد أبدا » فلم يكن من الخليفة المازم الراشد إلا أن رد آبا فتادة الى جيشه جنديا تحت رابة 
أميره خالد ما كان ۰ وم فتح الصديق رضى الله عنه باب شكابة الجند لقوادم والحروج عليه 
حتى بحقق الأ بنفسه بعد عودة القائد مجيشه ؛ وهذه سياسة من احک وأحزم السياسات 
الى حرست الدولة الاسلامية فى أول عبدها من الانقسام والفساد الى ما فيها من توطید سلطان 
القائد مادام فى وجه المده فتظل روه قو به وآفكاره متدمعة . 

اما عمد الله بن عمر فا کت با ظهار رایه فى القضية » وم بصحب إتكاره باظروج على القائد» 
وفی ذلك من الفقه ما يدل على ما امتاز به هذا الصحالى الیل » لانه لا بفرض رأبه على تانده 
ولا مخنى ما عنده من نقد » وهو بعلم آن خالدا قد وافقه فى موقفه ورایه كثير من الصحاب 
وهم معا لا تمدرون عن هوى ؛ 1 ef‏ إن أخطاوا فقد تاو لوا »> والفيصل اعماهو رای 
الحليفة عند رجوع اميش ٠‏ وهندا لا ۳ الهو دعا صاحمه ابا قنادة الى حضور نكاحح اصاة 
مالك أبيا وقال ابن مر : نكت الى الى بكر و أعلمه بامرها وتتزوج برا . 


وأم هذا الزواج عي كشا ن القصة في مات فعض ال و ایات التار خية فما بر وبه الديار 
بکری تقول : إن خالدا ۳ مالكا وزوج امرانه من لبلته » ولا م كم ها سول لد 
من رحل مثل خالد فى جم م ون ااب رسول الله صلى الله عليه و سار عل له لعض حستی النیه 
من الورخن و الما ۳ 0 : أعلها كانت مطلقة قل أنقضت عدم | إلا انا ہو سه عند 
مالك ؛ وه-ذا خر لا بم إلا على اساس أن خالدا قتل مالکا وهو ملم حرام الدم معصوم 
الأهل والمال » وحيلئد تتضاءل قضيه الزواج جدا أمام القضية العظمى التى يق فيها خالد 
قائد المسامين متهماء وهی سفك دم مسار معصوم عدوانا + وهذا آرمد اليمد؛ وما يتصل بده 
الرواية بسدب من التضليل و سوه الفر به عل احلا ا بطال الالام ووحوه اماب رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما تسه خبال بعض الوّر خین و حکاه ابو الفداء من أن مالا وال روحته 
ول يقتلنى غيرك »'وذلك اما لفرط حسنها وبارع جماطا مال إلبما خالد ووقءت فى تفسه وقتل 
زوجبا ليست ولى علیها » وان خالدا لما ممه يقول ذلك رد عليه بقوله « بل الله قتلك برجوعك 
عن الاسلام » وهذا کلام آشبه بروابات أهل الفراغ والبطالة من سخفاء العقول الذين بریدون 
ان مخدشوا تار عظاء الالام يمال هذه المنات التى یتفر منها رماع الناس و رذاطم 1 
عقلاءثم وذوى المروءات فیوم » فکیف بالصحابة فى دينهم » وثاريخهم شاهد صدق على جلال 
أخلاقهم وترفمهم عن الدنايا ؟ وكيف خالد بن الوليد بطل الاسلام وسيف الله بشمبادة رسول 
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و الروابة السابقة التى رأبنا أنها أقرب الى الواقم أن خالدا اشتری اعراأة مالك من الفی» 
وتزوج با ؛ وقيل إنها اعندت ثلاث حیض وتزوج بها ۰ وهذا أ معقول الصدور من 
خالد » فبذه امرأة من بیو تات العرب وزوجها من فرسانهم وز امم » فنل خالد امير المسامين 
زوحها لق الله تعالی ففحعبا فيه فلا عليه أن يحبر خاطرها و بطیب نفسها وهو کفء کرم 
فوق الرضا عندها وعند قومپا » ویب أن تفرض بقاءها على الاسلام وعدم ردتما أو على 
الأقل مراجعتها للاسلام فى إخلاص » ويكون الذى عابه الناس على خالد ما كانت آعیبه العرب 
من الترويج أيام ارب » ولا سما إذا كانت المتزوج بها من نساء اامدو والمعركة لاتزال نأشية » 
فانه دينئذ مخشى من التحسس واافتك بالقادة والالطال » ولعل خالدا تيقن إخلاصبها تخلصها. 
ولعل فى قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وس بالسيدة صفية بنت حبى مالصاح 3 
أقوى دهاع عن خالد فى هذه القضية -- إن احتاج خالد رضى الله عنه الى دفاع -- إذا جردت 
فصة مالك من خيالات القصاصين . 

ولآمير المؤمئين عمر بن اللاب رضی الهعنه موف من هذه القطية مدا ونباية» فيه 


من تزبد المؤرخين ما زاد المسالة لمقمدا » ( سو ق)القأ/رى/ه ا دصل البه المحث . 


ادق آر الم عر مون 


ترقص الاطفال 
اعتاد الناس من أول عهدثم مداعبة أطفاهم » فكانت فاعامه بنت رسوك الله صفى الله عا 
وس رقص المسين بن على وهو طفل وهی تقول : 
إن نی شبه‌اللی ليس شديها سل 
وكان الزبير بن العوام من مشپوری العبحابه پرقص عروة ولده ويهول : 
افيض من آل ی عنیق مار من ولد السدق 
ألذه م الذ 5 
وقال اعرالی وهو رقص ولده : 
عه 55 الشحيح ماله فد كان داق الغقر 9 تاد 
إذا بريد بدله بدا له 
وفال آخر وهو ,رقص ولده : 


۴ ۰ ۶ | ی ۱9 ۰ 
اعرف هو ۳ اناي و کار 5 ر !۰ 4 ۴ داي 
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نظر ية العر فة ی التص و ف الاسلامى 
e ۳ 0‏ 


و یشم الغزال المدركات الى ما يدخل فى الحسال وإلى مالا يدخل فى ابال كذات الله 
تعالى 0 ي لهمر ه > و سا ضرق ل ا كاله 
نظر إليباء و لسکنه إذا فتح العين و الصر أدرك تفرقة هم ولا تر جم التعرفه الىاختلاف 
فى الصورتين لآن الصورة المرئية تکون موافقة للمتخيلة » و ها الافستراق عزید الوضوح 
والسکشف » فان صورة المرتى سارت بالرؤية ألم وضوعا وانکشافا ؛ فالحيال أول الادراك» 
واارؤية هی الاستکال لادراك الميال» وهی فاية الكشف لا لله فى المین » بل لانه إدراك 
کامل . ولمعرفة و ادراك المعلومات التی لاتنشکر ی يال درجنان » احداها أولى والثانية 
اتال لما » وین الاو والئانية منالتفاوتآفی لزید السکشف وال بضاح ما بين 
المتخيل والمرئى » فیسمی الثالی ابضا بالاضافة ال الاوّل مشاهدة ولقاء ورؤية . فلا بد من 
ارتفاع اححب لصول الرؤية » ومام ترتفع كان الادراك الحاصل عرد التخیل» فکذلی 
مقتضی سنه الله تعالى ان النفس مادامت محجوبه تعوارض الندن > ومقتفی الشپوا ت 
وما غلب عليها من الصفات البشرية » فانها لاتنتپی الى الشاهده واللقاء فى العاومات الحارحة 
عن الخيال » بل‌هده الحياة ححاب عنما بالضرورة » فاذا ارتفع الحجاب باوت بقیت النفس 
ملوثة بکدورات الدنيا » غير فیک عنها بالكلية > وان كانت متفاونه » فنها مائرا 8 
عليه الث والصدا ٠‏ وهئولاء م المحجوبون عن دمم أبد الاپاد » ومنها مالم بنته الى حد 
الدين والطبع » وم مخرج عن قول التزكية والتصقيل » فيعرض على النار عرضا يقمم منه 
انیت الذى هو متدنس به » فاذا | كل الله تطبيرها وتزكيتها » يتحلى له الحق سبدانه وتعالى 
جلما يكون انكشاف جلیه بالاضافة الى علمه کاننکشاف جلى المرآة بالاضافة الى ما تاه . 
وه ذه المشاهدة والتحلى هی التى لسمى رؤبه »ولا موز بدرجه النظر والرژیه إلا العارفون 
ق الدنيا » فا جبه من المعرفة هو الذى يلغم له امه فة » الا أنه شاب مشاهدة كدف 
الغطاء » فتتضاعف الاذة به »جا نتضاءف لذة العاشق ادا استمدل مخيال صورة العشوق رؤية 
سوره . ااف نعم اة بقدر عن ان تمای » وحب الل فال هدر معرفته . فاصل 
السعادات هی العرفة : د والذين آمنوا أشد حبالل > )١(‏ . 
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وهناك سببان بهما تكتسب العبد حب الل فى الدنيا حتى بى الى المشق : قطم علائق 
الدنيا » وإخراج حب غير الله من القلب . وبدل على ذلاك قوله تعالى : ٠‏ ما جمل الله لرجل من 
قا.ين فى حوفه > . 
و الواصلون لامعرفة بنقسمون ال‌الاقویاه » ویکون أول معرفتهم لله تعالى »ثم به بعرفون 
غيره ؛ وال الضعفاء » ويكون اول معرفتهم بالافعال » ثم ترقون منها الى الفاعل . 
وپذ کر صاحب مدارج السالسکین أن الصوفية عرضوا فما عرضوا له » للتفرقه بين المعرةة 
والعل » وذلك من عدة وجوه : ۱ 
)۱( أن المعرفة تتعلق بذات الشی» » اما العلل فيتعاق باحواله ؛ فالعرفة حضور صورة 
القىء و مثاله الغلفى فى النفس + آما الملم خضور احوال الشی» واف و استتپا البه . 
0 أن المرفة فى الغالب تکون لماغاب عن القلب بعد إدرا که » فاذا آدرکه قيل عرفه . 
9 المعرفة تفيد كييز المروف عن غيره » والعل شید عييز مابوصف به عن غيره . 
(4) المعرفة علم بمین الشىء مهدا مما شتام مخلاف العم فانه تعلق بالغی, لا . 
ويذكر صاحب المدارج آيات |وأحاديث ندل على هذه التفرقة » منها قوله تعالى : « مما 
عرفوا من الحق » » وقول : « الذين اتنام الکتاب يعرفونه کا إعرفون أبناءثم » . واما 
امظ العم فهو أ كار واوسم (طلاقا کقوله تما : اعا ر أنه لا إله إلا الله » ۰ وقوله : « شسود 
لله أنه لا إله الا هسو والملائكة وأولو الم تاا بالقسط لاله الا هو » وقوله : « والدين 
آتینام الكتاب لعلهون أنه منزل من ربك بالق » » وقوله : « وفل رب زدلی عاما » . 
وقد اختار الله سبجانه وتعالى لنفسه اسم العم وما لصرف منه » فوصف نفسه ان ا 
وعلم وعلام » وأخبر ات له علماء » دون افظ المعرفة فى القرآن » ومعلوم أنالاسم الذى 
اختاره لنفسه | كل نوعه المشارك له فى معناه » واها ماه لفقا المعرفة فى القرآن فى مومنی 
اهل الكتاب خاصة : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » الى قوله : 
دما عرفوا من الق » » وقوله : « الذين آتينام الكتاب يعرفونه كا إعرفون ابناءثم > . 
وهناك طائفة ترجح المعرفة على العلل » وأهل الاستقاءة اشد الناس وصية لامریدین بالعلم » 
وعنده أنه لا يكون ولى لله کامل الولابة من غير أولى الملل أبدا » فا اذ الله ولا بتخذ وايا 
حاهلا » والجول راس كل بدعة وضلالة ونقص » والمل اصل كل خير وهدى وکال . 
نم پذ کر صاحب المدارج أن السوفية قد تکلموا على اأمرفة با ثارها وشواهدها» فقال 
بعضهم : من امارات الم رفة بالله حصول اطیبة مله » من ازدادت معرفته ازدادت هییته . 
دول ابا : والممرفة توحت السكوق ون از دادت ۰ر فته از دادت سک و وا اد 
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نظر به المعرفة ۱۷۱ 


أصمابه تال له : ما علامة المعرفة التى بشیرون اليها ۶ فقال له : أنس القلب بالله » وعلامتها أن 


مس قرب قلبه من الله فيحده قرسا منه 1 


وقال الشيلى : « لیس لعارف علاقة « وفى لمض الأفو ال » علامه » ولا لوي شکوی ؛ 
ولا لسد دعوى» ولا لخائف قرار » ولا لأحد منالله فرار . وبعلق صاحب الدارج عی‌هذا 
تقوله : إن هذا کلام جید» فان العرفة الصحبحة تقطع مرن القاب العلاثق كلها » وتملقه 
عمر وفه قلا دق فيه علاقة بغيره » ولا عر به العلائق الا وهى مجتازة » لا عر مرور استمطان » 
قال النی صلوات الله عليه وعتلامه « انا اعرفک بل واشدع له خشية » . 

وقد أفاض ما حت المدارج فى علامات المه_رفة » وعلامات المارف » وهی فى جلما 
لا مخرج عما ذكر ناه » وف إبرادها هنا إطالة للقول بدول مبرر » إلا أنه يستحسن إن نورد هنا 
مقالته فى درحات المءرفة » قال قال صاحب النارل : و المعرفة على ثلاث درعات » والحاق فيها 
على ثلاث فرق ؛ الدرحة الاو ی معرفة الصفات والنعوت » وقد وردت أساميها بالرسالة وظبرت 
و اهدها فى الصذمة » شهم النور الما :فى السر » وطيب حياة العقل زدع الفكر » و حىاء 
القلب محسن النظار بين التنظلیم وأحسن الاعتبان» وهی معرفة العامة الى لا تنمقد شرانط 
اليقين الا بباء وهی على تلائة آرکان+]ثباتالصنغات مما من غير تشبیه » وننی التشبيه عنما 
من غير تعطيل » والاپاس من ادرالك کنهها » وابتفاء تاویلپا ‏ 

والدرجه الشانبه : « هی مغر فه الذذات امع إسقاط التفریق بين الصفات والذات » وهی 
تثدت بعلم الجع » وتصفو فى میدان الفناء » وتستكل بعل البقاء» وتشارف عين المع » فکان 
هذه الدرجة عنده أرفع ما قملها » لآن التى قملبا نظر فى الصفات » وهذه منعلقه بالذات الاممة 
لصفات » وإن كانت الذات لا خلو عن الصفات » فهى فائمة بها . 

والدرحة الثالثة : معرفة مستغرقة فى محض التعريف »لا بوصل إإيها الاستدلال ولا يدل 
علبها شاهد » وهی على ثلاثة أركان : مشاهدة القرب » والصعود عن الملر » ومطالعة المع » 
وهی ممرفة خاصة الخاصة . ۱ 

ويقول الاصفهانی « أهل الصفة قوم أخلاث الحق من الركون الى شىء من المروض » 
و عامپم من الافتنان بها عن الفروض » وجمامم قدوة امتحردين موس القشراء . .. » 
د لا ,اوون ال آهل ولا مال » ولا بلویهم عن ذكر الله مجارة ولا مال »۸ محز نوا على ماقام 
من الدنیا » ول فرحوا إلا عا يدو | به من العقی » كانت افراحیم عمبو دم ومليسكوم ۱ 
و احزانمم على فوت الاغتنام من اوقانمم واوراد » ۱۱) . 


نایم : 1 
- اجب 
لسانسيه فى العلست4 


( + 


۱۷ 


| 


العدالةفى الاسلاہ 


او تقمم‌دا احوال العرب قميل الاسلام أوقفنا على حقالق مضة ء ندوب طا التلوت مره 
فلا مس اذا اتفقت كلة جاعه الور خی على لسمية هذا العصر بمصر اخاهایف م وره 
و<بل با نساثه و رسله 4 واليوم الاخر وما وه € وحول عا كوم ال العم اطا الستقم : 
وكانوا 2 هده الاونه لانعرفول للعدالة دعي ۶ فيكان ڈوم دععدی ی عند همهم 1 دی 
ده ولا انون ردعه > وادا مرق کم الشف روه 1 و ادا رق ااضءیفی اقامو | عام 
الد 5 وكانوا لاورثون النساء ولا الصمار دن الاناء 4 و ی دنو نه لمن كان ووا قادرا 05 
ل السلاح ۱ 
وقد الخذوا الاخارة وااسلب والموت وسَيلة من وسائل المیش ؛ فكانوا لر ون على الیل 
المادیة » فا خدون ماها و سون نساءه؟ و او لادها “تربص بهم القميلة الاخری الدوار ؛ 
ہی ادا سحت طم الفرصة اغتنموها 3 و فعلوا rr‏ ممل ما فعلوا 3 ۳ ار رد 4 وادلوم اا 
اساب 6 و عدو انا تعدو اق ۱ و لد یا التاریخ 4 أن القمائل الضفيقة ۳ ما كانث اهار 
الى الاحماء بقمائل قوية » بذود عنما وقت الحطر » وتقاتل دو لما إذا حدالد. 
وقد تاخدذ القاری» الدهشة » ونستولى عليه الاسف الا علم أنهم کانو! اذا ل دوا 
فر تكن الحشارة أحجبته ‏ فاى رجال بادية رانا 9 
ومن ربط المحاش فان فينا قناسلبا (')وأفراساحسانا 
وکن إذا آغرت على قبيل فاعوزهن نهب حيث كانا. 
أغرن من الضباب (۲) على حلال ‏ وضبة» اه من حان حانا (۳) 
وأحيانا على بكر أخينا ‏ اذا مالم مد لا أغانا ! 


(۱) السك : الطوال . 
() الشپاب : انم قبيلة . وحبلال : مجادر ٠‏ والمتى : أغرن عل المي اجاور ایا مب قياي ضاب 
مان ۳۳ ۹ 3 ا ال د ۷ گرا ها ۰ 
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المدالة فى الاسلام و 


هله عاطم » وتلك لعض صفانرم ۽ فسكانوا لذلك فى اشد الحاجة الى دين لمم نحت 
لوائه ٠‏ وبجمع کلنوم » وإستل من تفوسهم الجاهلية » ومبديهم العراط السوى . 

فاما جاء الاسلام » قضى على ما كان فى الجاهلية من ظل وجور وأص الاخذین به پالمدل » 
فقال تعالى : « إن الله بامک أن تۇ دوا الآمانات الى اهلها» وإذا حکتم بن النای آن 2ک 
باله‌دل » إن الله لما مظعم به » أن الله کان مما (صیرا )١(‏ 

وقال جات حکمته : وطن الله يام بالعدل والاحسان » وإبتاء ذى القربي » وينهبى عن 
الفحشاء والشکر والبغى » پمک لعل تذ كرون (19 © . 

ویعا كنت تری أهل الجاهلية فى شقاق دام » ونؤاع مستمر » كنت تری المسامين 
رون على مت الا اد و الا لاف ۵ ولو <مه القوى و هدف واحد » واه شر شه 8 
و مقصد نديل » ویزدحرون عن التهرق » و درون عافمته الوخيمة ؛ لقوله نعالى : «و اعتصموا 
بل الله جیما » ولا تفرقوا » ولا امه ولیع إذ كلم ا فالف بين قلویک 
فاصبحنم ننهدنه اخو 5 3 وكير عل شا ۳۳۹ رة 7 ن النار 2 مہا » لاف سين الله 
اک آیاته لعلكم نهتدون  )۳(‏ . 

وبعا كنت تزی اهل اطاهلیه لا توزلون اانساء » ولا الصغار من أبشاء الميت » تری 
السامین بقسمون تراث موتاهم على اساس تک » وقاعدة عادلة » تصاح اكل زمان ومکان . 

مات عبد الرحمن بن ثابت » اخسو حسان بن ثابت ٠‏ شاعر الثى صل الله عليه وسل 
وترك اعسرأة و هس اشوا ت ۾ لخاءت الور خا ماله يفكت ام عمد اأرحمن ذلاك ان 
ا الله عليه وسلم فال الله فى حق الاخوات اس وله سبحانه « فان كن ڏساء فوق 

ل وهن 

فسكره بعض الناس ذلك » : وقالوا : « تععلی المرأة الريع أو امن » و تعطی الابنة النصف› 
ويعطى الغلام الصغير » و لیس من هژّلاء احد بقاتل القوم » ولا حوز الغنيمة 11 اسکتوا 
عن هذا الحديث لمل رسول الله صلى الله عليه و-لم شاه » او تقول له فیفیره 4 . 
المطى لأبارية لعف مان لد اوها ولت الهعرس ولا تقاتل القوم ! وامطى 
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۱۷ عل الازهر 


ا عام شعت سس بط یی ووم و سے س مس 


ااصی المراث ولدس لغنى شيئا ۲ و شا رسو الله -.. الذى أده ربه فاحسن 7أدبية س 
أن نکر ء تووفرم ف هذا الام ؛ او لسفه احلامرم او برمیوم اهل الماضح» والضلال 
امین ؛ لاله بعلم أن العادات المالوفة » والتقاليد الوروه » ليس هن من السهل افتلاعها طفرة ٩‏ 
میما جات التمالم المديدة فى طياتها من خير لابشر » وصسلاح هم . واستطاع اارسول الكريم 
أن 1 ع هلا اامعضش باق ذلك اش لع الجديد اجک لشم لم لع وضع ر الذاس » فرضو | عه » 
و آمعن | اناس اانقار فى هدا التشم ! لع دید الذى حاءث به الاسلام وحذواءقو هم قیفر اعده 
القائمة على اساس العدل » فاحنوا از احلالا لششرعها المسكم . 

واگ _د الناس فى الماهلية بزعمون أن لاقرابات فئدة فى اياء الاخروبه لضارع 
ها ید اا اة الدنيوية ء ولسوا آم مجزیون بوم الدين بطم خيرها وشر‌ها “د من لعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » ومن اعهل مثقال ذرة شرا ره ۰ 8 د هذا ازعم لتحم 
حلمانه ٠»‏ فتحول الى وم شالع عنده باق الان" فد رت ت لر تة الد شه الى 9 الیو 
فى دناه » وال کال غير حةيق 9 »م بریث ماخلفه من ٠‏ مال ومتاع بج كيين الاسلام إلى علمها 

من الاس اس » وأزاها مرن اوجرا وين فى صراحه لا لعتورها لاس ولا <فاء 4 أن 
لا مل نفس ام أخرى » ولا لوی أحد عن سود يبا » وان كل إأسان جى يوم الحساب 
ماقدمت بداه د وان کان مثقال حه می رحردل اسا 417 وكق ينا حاسمين » . 

وول الله » صلى الله عايه وسل» » آثر ذلك فى النفو س » فاعى نجمم اانه وعشيرنه 
الائربين » وقام قيهم خطيما » فقَال بعد أن مد الله » وای عله : 

د أبها ااناس : اشستروا أتفسك من الله » لا أغنى عنم من الله شیثا » يا معشر قریش : 
اش_تروا تفس م من الله » لاأغنى عن م ن الله شيا » با نی هد مناف : لا أغنى عن من الله 
شيئا » با نی هاشم : لا أغنى عنم م من الله شیا » يا ى عبد المطاب : لا ای عنكم من الله 
سیا » بأعباس » ناعم رسول الله » لا اغنى عنك من الله شيئا »ياصفية عمة سول الله ء 
لااغنى عنك من ۰ الله شبها » با فاطمه e‏ 0 ها ۰ ۷ آغنی عسك من 
الله شيئا » . 

اذا کان رسول اه صلى الله عليه وس لاينى شيئا عن کرعته ‏ وهی اباس اله 
قبل اغني أحد دن امه شيك عن سواه : وهل وراء دلاك مطلع الى العدالة لناظر ٠‏ أو زيادة 
فى الانصاف لمستزيد ؟ ! 
د الدحث متقالع » یل مور 

ن علماء التخصص بالاز هر 
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جار الله 


عار الله :كلة تسممها فى الأندية وامحمالس » ولسمعبا الكثير منا يدور على السنة العلماء 
الفينة بعد الفينة . وعندما دار دنا ذلك تساءانا عن هذا الاسم وقلنا : باترى من‌هو نار الله 1 
نساءلنا كثيرا جدا راء أن تمثر على الموان الذى یکشف لنا الغطاء عنه » وفعلا قد وفقنا 
للحواب » وها هو ذاء حتى تسمعة”و بسيعه غيرنا معنا . 

جار الله : هو آبو لقاسم تود ن تمر بن عد إن عمر الخوارزبى الزمخشری »وقد رحل 
الى بلاد غير بلاده فى طلب العلم ليدرك الحياة الحقة» لان الحياة من غير علم حياة غير معتبرة » 
وحياة غير دة » ولذلك :مدل النفوس المكسرة فى مدل اسل غل ا تبذل من حپود 
مضنبه » وهی مضنبه ة للا جسام فست » واملا! موس والارواح فا ها تنغذى وتکم وتقوى 
و تنشط بالعل ونوره » وکا طمحت النفاؤس الى ذلك كان المسم ضلیلا حپال فوة النفس » 
والوصول الى مار بها السامية » وهکذا تکون الروح الطموح وااتفس الكبيرة . 

واذا كانت النفوص: کبارا تعبت فى مرادها الاجسام 

وازغشری من هذا النوع المظم > ولات رعل ای مله وجاور با ؛ وضذا می جار 

أ ؛ وصار هذا الاسم عاما عله . 


© 2~ 


وقد ولد شر 4 ز ماش ر » وم ی من قرى خوارزم فى شهر رجب عام سبع وستین 
وار امه للبحرة » وتوف مدر جانتية خوارزم فى شهر ذى الححة سنة عان وثلاثين وحمسمائة 
اوك غو د به دن دک 6 وراه دعض الشهر اء رده غراء پا 5 
فارض مک تذرى الدمع مقا دزأ لقرقة حار أيله خود 
و <ر عانية ماصمه خوارزم » وهی واقعه على شاطی" جبحون . 

ن هذا للم أنه عاش اح دی و سمو سه ¢ و لعلم 52 ویراها : فى الدرس والتجم »ل 
وحسن e‏ » اه قدم للداس مو لفاته المديدة فى فى شتی المنون » وعمتلف العلوم 5 باسالين 
رالمة وعمارات فاه ؛ فى حسن الا (سجام و 2 ال التعبير وقد جلما التار مخ و تداوطا العاماء 
بالیحت والتقیب جيلا بمد حيل » وتنافسوا فى اقتناما » وتفانوا فى ادخارها للانتفاع بها 
واارجوع الا »كيف لا وهی تمالس نفيسة : 

ومن أجل هذه النفائس قدراء وأمماها تعما » ذلك التفسير القم المروف بالکشاف » 
وهو كتاب حلیل القدر » کییر الذفع » يسمو بالعقول الى آرفع مستوى » وا کرم مقام » فمو 
oldqbookz@gmail.com‏ 7 55 . 5 و ی هو f‏ مزر . https://t.me/megallat ٠١‏ 
أيه 0 طالب » ونباية کل ساع . لم هو كتاب متسق بدیع » غير اله نحا فه اح ۲۹۵۶" 8 


۱۷۹ له الاز هر 


وحمل ألفاظه معالى لا مصدها ااقرآن » تمزیزا لذهبه وتايبدا لمقیدته . فازخشری رمه الله 

كان يذهب مذهب المعتزلة »فهو يفسر الفرآن تفسيرا يويد به مذهیوم » وينصر آراءم نصرا 
فيه شىء من الاعتدال » لاله لم بسرف الاسرافكله فى سبیل ذلك » ول يالغ حتی بخرج 
النصوص عن معانيها اخراجا كليا » فشتان بين السكشاف للزخشری ؛ وبين تازيه القرآن عن 
المطاعن لقاضى عبد البار بن أحمد بن اتلیل » الذى اتمت اليه مشيخة الممتزلة » فانك 
نحده فى سيبل انتصاره لمذهيه حمل التفسير خاصا عنادیء الاعتزال سب . 


وهكذا تصدى لتفسير القرآن أقوام عرفو | عذاهب خاصة » بوجرون آبانه توجیها بتداسب 
مع مذهيهم الحاص ؛ فالسكمة بو حهون التفسير حسب ب مذهيوم ؛ واستسلون فی‌سبیل الدع عن 
عقید نوم 5 ؛والاشارية مسر ونه باعممار أنه اشا رات الى معان لا نعطيبا ظاهر الالفاظ ۽ وأوباب 
السلوك والماطنية الذین رفضوا الاخذ بظاهر القران » والشيعة الذين افرطو | في حب الامام 
على کرم الله وجه ؛ فرؤلاء وأمثال هژلاء ۸ يفسروا القرآن تفسيرا بوجه النفوس توجيها 
سيا ٠‏ لآنهم سلسكوا فى تفسيرم مالك الأ ى کا ميل الى مذاهبهم وتابيدها وآصرتما . 
واسکن الصحابة والتابعين كانوا هسرون القرآن ميدن ما بفولون بالاسانيد الصحيحة ااتى 
لا تقبل طمنا ولا جرا . فارجم ال ال عاتن وقو مر أجلاء الصحابة وتران القرآن الذى 
دعا له رسول الله صل الله عليه وسل بقوله 2 اللهم فقه فى اللین وعلمه التاويل »» والى تفسير 
سعيد بن جير وهو مر علية التابعين > وارجع لمد عمد الصدابة والتا لمین الي تفسير 
ان جرير الطيرى المتوفى سنة عشر وثلمائة 0 سند الرواية الى فائلپا » و شحرى 
فى الاسناد حرا غلا الثفين اطمئنانا والقلب شتا ۰ فرسذه التفاسين المعيدة عن الاغراضش 
والاهواء هی التى وجه القرآن توجيها فيه الهداية 5 معناها » وما زل القران الا لابداية 
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وتوحيه النفوس توحيها صميحا . 

د إن هذا القرآن یبدی للتى هی اقوم وبنثير الومنین الذين مملون الممالحات ال طش 
أحراً کبیرا ؛ وان الذين لايو منون بالاخرة أعتدنا م عذابا ألما » . 

فده وة خاطفة عن التفسير والمفسرين دعا الها کلامنا عن تارم حار الله رضى الله عذه 
ف ناه ٠‏ وحمل لاہ ف الحنة عا ودر ف دا دو مسار 3 ۴ ,دم ار تاه الله 0 ولک 
ری ما وی رأ 

مر اله بر السیر ر سي 
و اعظ القاهرة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۱۷۷ 


۸ سب قولت هذا الآمر حسما آمر الرس 


05 مهدا الاسارن ۱ فيه جمس سا که السين موص ولة ی الکتاه 
باطرف ما . وقد صرح الصبان فى مبحث الابدال بان السين مننتوحة . قال الاشعونی : 
«أدرج الناظم ها اطيرة 8 حروف ألعلة ل حسما مل اأشارح كلامه على ذلك فکتب الصنان : 
« قوله حسما ٠‏ بلس السين ؛ وكان غرضه م-ذا النص التنديه على هذا الخطا الحارى على 


الا اسنه ارس 4 


وقد دعالى ه_ذا الى الرجوغ الى معاحم الاغة/» فوجدت فى اللسان نصين فى المادة فى 
موص مين منفصلن فیا . فی الاول سول طسب واست فدر الشیء وكقولك : الاجر 
عدت يا غات و و دض و اك : عل حسب ما أسدت ال شکری لك » تقول 
أشكرك على حسب بلائك عندینب أى خن کر دلت ۰ . وفى النص الشانی . « والمدود 
کسوب و جس ألا ۰ وشوفعيل عمنى مفقعول دمل تقض تعنى مدقوض . ومنه قوطم : 
لیکن تملك محسب ذلك » ای على قدره وعدده . وقال السا : ما آدری ما حسب حديئك 
اي ما فدره , ورعا سكن فى ضرورة اشر 6 فترى أن الأ الا ول فى إطلاقه سوغ لسکین 
سين حسب يعني قدر فى الاختيار » و ليس فيه التقييد بالشعر» وف الاص الثاني التةءءد بالشعر. 
وهاك عبارة القاموس : « والمعدود حسوت وحسب مرك » ومته هذا محسب هذا أى 
إمدده وقدره ‏ وقد سکن ۰ . وتری عمارة القاموس مطلقة أص التسكين » ولكن الشارح 
يتبعرا بالتفييد » فيقول عقب ذوله وقد بسكن : فى ضرورة الشمر . ولا ريب أن شارح 
ماوت ا القيد من عبارة اللسان الثانية . ويبدو أن فى المسالة رأبين لاغویین » فبعضهم 


حير التسكين ف غير الضرورة ۰ و عم دصر ه علیا 1 وعل هذا ولا باس سكين السين 5 


فى ثىء آخر » وهو بت استماها يكون مقرونا باحد الحرفين الباء أو على »م رأيت 
ف عبسارة اللسان » فيقال : فعلت دلت عل حسب ما اس ارس أو ست ماآمن الئاس + 
تالا ارد دن ارف كان ك جه أن يقال ان ها هی قد رضت 
ممنی مثل فاستعمات استعياله . فاذا قات : فملت ذللك جب ما أ الرایس المي مل ما اهر 


. ۳9 ۲ ۲ ی 5 3 
lg mail .com‏ اموا داه و على دلاك فيال اعر ابه أنه هم 42 (صدر دوف > او مفعول معلاقاطومامته :وملام 


۱۷ ع-لة الاز هر 


۰ ۲ ۹ ۲ ۱ 
المصدر امو ضوف » ای فملا ممل ۶ امس الر دس ۱ و لصح ال عل الا من صمیر المصدر 4 
كو نه مثل ما ام اروس 
و غني عن لمان ال ها هوا مدره 4 1 عومول کن 3 و قات دسب ۳ امس به 
رئيس » وأياما كان الام فقاعدة الرسم تفي امل سب عن ما لالب تاه 
وف ختام هذا الممحث أذكر الى وقفت على بيت لصاط ۱۱) بن عند القدوس وهو : 
لو برزفون الاس سات عقو طم الوت اک من ری تصدق 
و4 استعيال ا دست مام 1 || 0 الوم 3 اي سا 4:5 العين ۰ و دون سر قينا تا 
مدق 5 و هدا البدت من قصيدة له كلهأ > وا تال ذكرها الدميرى 5 اة الحنوان ۴ مادء 
0 ا 0 واولا : 
اطره هم و ارمانل صرق ونال بر دم والطوب مف 
و نبا 
والناس 8 طلب الماش وا 1 بات پر رف سس 3 رزف 
اه فصل الاك Aa ele‏ غ4 ریا 3 ی 
واک لعل مد و خلت الميت مرو با ف الاسال ۴ ماده بر صدق » 3 0 
وأو امهم رزه-وا ل او دار ھ تست ۱ ا دن رف بد 
وقد ذكره شاهدا 0 ورود اصدق فى محنى سال ۲ 
وعلى كل حال فالرواية الاول رواية صميحة نصح العمل ماوالاسند لا 
1 6 ۱ 
8 سینت د يوك 
اس معلل ا 3 او ولاف و صف دار ۵ 8 و2 ال : جات || سول و خطی * اأملمون 
دا لا ستعپال و لستمدول ره ا سكسل أو 1 سلا ن ۽ و ېو 9 از مدا ۱۱ لو فف لاو صف 
به الا الأو نث » فمقال : وتاه کول ؛ ولستوى معباق هذا المكسال . و ستندون فى هذا 
على ما حاء ف لعض المعاجم ۰ 


۱ هن اام الدولة العم به ؛ اه البدق ع الز ند وه 5 راحم az‏ ابو ال f‏ ار .۶ بند اد 0 ۹ 
س ۰۳ ۳ 


( + oldbookz@gmail.com 


وات ۱ ۱۷۹ 


فنی القاموس :د کسل كفرح فو کسل وکسلان . وهىكلة وکسلانة وکسول ومکسال» . 
وی الاسان : « کسل عنه بالكسر كدلا فبر کسل وکسلان . والا نت كل وکسل وکسلانة 
وکسول ومکسال >. وق الأساس : « کسل وتكاسل » وه و کسلان وکسل » واصرأة کسل 
وهی مکسال وکسول : رزان و . 


وقد کنت واففا عند هذا أرق أنه لا يقال ذتى کول حتی وقفت ف اللسان فى ترجه 
رمل على بدث اسه الى احرحاق الاح ؛ و هو شاغر عاهلي من سكان شرب وذوى ا مسكانة 
۴ قو 4 و المدت هو : 
فلا وأسك ما لی ناق مر الهنہان زاميل كسول 
ال اتد ان سم س النظر فى هذه الصيغة » وقات : هذا السماع يعاضد 
القياس فى تسویغ أن بكون هذا الوص ف ال كرك بكون للمؤنث ؛ فان صيغة فمول فى معنى 
اعل سواء فى النوعين كدبور وغناورونفور »واخببت أن أقف على القصیدة التى منها هذا 
وت عن الصا و الذهر ول وهس اتر آونه قتول 
ووعهدت الت ااساق دا كنا . 
لممر اف مأ لعی مهای دن الفتيان اجه حفول 
و فسر فيا الامجده بانیم التناجون فى المديث . فبل تری هذا موهنا من رواية اللسان 
و بانب آنا عن سل عم فما حن لسدله 1 : 7 هذا و هت عر الا حتجاج مره ارو ابه 3 
وقد قوي نبمتى ف هذا السديل مارایته فى المرة ما یل هذا البيت وهو . 
۳ ولا #اص شم عا عن ال_وراء 4 مره شيل 
تبوع للحلبلة حیث كانت يا يمتاد لقحته الفصیل 
مشمعلا : م‌تقعا ء والعوراء : الكلمة القبيحة ؛ يريد أله مقم عی‌الموراء لا بقلس عنها 
یکون كله » وترى الاساوب متسقا منسیحما ؛ فاما على رواية المبرة فترى مافيه من نمو 
ودفاء 0 د کان الانجية جمع ی 0 ی لوعف له أن بگون 6 مسلاخ ام ۰ 
ورجمت لعد هذا الى النظر فى ام اللسان ؛ فقد رابت أنه فى ترجه كسل جمل كول 


allat 


https://t.me/me 


ف سا" يتنه لما فى هها من بدافم واخت لاف ؛ وف ظنى أن احقق ابن 3 بصل 


(A‏ اة الاز هر 
فى كتابته على الصحاح الى هذا الموضع » ولو قد فعل لم مته مثل‌هدا ٠‏ ولاز سمه را وندقيقاء 
ولعان ذلك تحت بصرنا فى الاسان . وفكرت بمد هذا : من أبن استمد صاحب الاسان 
هذا ااهاهد » وکتابه کا لعل گت ن بضمه كتيب عدها و نما فی صدر كتابه , ووحدت 
هذا الشاهد فى الماح ۾ فقت : اشع ارهری فا وقم وه صا حب ا ورحەت الى 
ترجه كسل فى الصحاح فوحدت الجوهرى أإعد رف زل ه_ذه الزلةء وإذا به لا عرض 

امكسول » فهى باقبه تی اا فى القياس » وهو ۳ سواء فى الذ کر والوث فلا توجه 
عليه لوم او تاكرب . وعنای از اعرف تمن نل صا حت اللسان ما سطره فى رجه ل 
ووحدت فى المخصص لابن سیده ج ۷۲ص هم هذا النص : « الكسل التتاقل عن المی» . 
د ا كلا فيو کل وکا : واجمع کال وکال وکل : والانی کل وسلا 
وكدية ( کذا والصواب که و کول ۳ » انق دح فى دهنی أن ما فى اللسا 
الك ا وهو احد مصادر اللسان . فان قال قائل : و لاا خد شول ان سیده 
وهو ماهو في فى الاعة وال حاطة ‏ مها ؟ قات : 3 .ده و و وف عل مثل ااشاهتد سای 
۱1 ا 0 ان ابن سيده قد نقل فل موطن من الغ ملس ما تقش ما نقلته عنه ی مکسال 
و نمه عليه ؛ فقد قال فج ٩‏ ص ۱۳۵ : « مكسالإمن الكسل فى وصف الو ات 
وكذاك الذ کر » وانشد : 

وغضیض الطرف مکسال‌الضحی 77 اكور فلا كرتم الاغرن 


ف م فعلت دك ی اب العام اطتصر 


یکر هدا الا ستغیان » و ها ال ألضا : ی انا ءالما عام ؛ وقد ل هد الاخ هړ ۾ ااصواب ۱ 

ف القاموس : « وأثناء الشىء ا قاد وطاق “وأ سدها ى بالسكسر و متناة 
نف ۰ وی الوادى منمطفه » . 

وفى الاساس : « وکل شىء ثنى إعضه على بعض أطواقا فكل طاق من ذلك ی » حتى 
يقال أثناء امه لمطاويبا » . فلك أن تقول : ذكرت كذا فى مطاوى كتالى ؛ وف مثالى كتالىء 
وف أثناء كتالى . قأما الاستمال المصدر به فقد يمي الباحث أن مجد له مخرها فى اللغة ء مالثنايا 
چم الثنية » وهی الطريق فى اليل ؛ وثنايا الاسنان معروفة » وقيل الدى یا ثفیته من 
الیوان ۳ والانیی ثنية » والثنية اسم عمنى الأستاناء » تقول حاف هذا لا ثفيه فا 
وتری أن هذه امالی لا تناس مایساق له هذا ال سلوب . 

وقد يبدو فى التخریم أن محجمل الثنايا جم الثفية » واصایا الننى فميل ععیمهمول لما یی 


82 جه ۲ 5 
اف با 1 لهذ دوف المطوى وألقت 1 اء به اا م 3 ص4۵ الى الا 2 اد عا..<4 
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«1۳۳۹۳۲۳۲۳۳۹۳۳۹ FY 


عومد ۱ 


لتنا العر نة له طا مكانة خاصة فى تارم اللغات > 2 | شرفت نازول كتان الله 
وهی عة واسعة كثيرة الاه سول والفروع » وقدكان لتاخر عصر التدوين فما 3 
أصحابها عل النقل و ارو ابه ؛ و اختلاف الما طفین ماه من شتى القمائل » و حتاف المطون والفمائل ٠‏ 
كان لكل ذلاك | تار منها امسن ومنها غير اسن »ولع لهذا الاختلاف الذى بقوی ويتشعب 
حول معنى کة من السكارات من الاشیاء التى لأتحمد فى اللخة » لاسما حين يكو ن الرأيان فى »عنی 
الدكلمة متضادن » وحن تعمل هذا الحلاف بکلمه فى کتاب الله تعالى . 

و 5 أسلافنا ء عناية نامه بلخم وَخَرْضُوا احرص كله على النقل الصحيح » و معر 7 
ار من مرج ولا ریت أن الاق اک ۹ م عل پذل هذه الود الجمارة اما هر خدهه 
كتقانا الکرم » للات رام حن سین ۳ لج آبة مرن آبه باخذون کل الذر , 
وشيمون الشواهد من كلام العرت-عل التاويل الذى ذهو اء اله 


و اسحة ۳ على الثنايا هی المطاوى ء وصار ثنايا الشى» عى غضو نه وتضاعفه . غير أن 
إلماق التاء لاتقل من الوصفية الى الاسعية ليس بالنهج الفیاسی المعبد للسالكين» و انا بوقف 
فيه عند ما حد المرب امات اللسان . 

و وقغت على بيت لذى الرمة فيه الايا ء ولو مت ١‏ سا ناد لا مجن فيه > انيت 
عن هذا الوم . والمنت هو : 
وما هی عاق الثنايا كانه من الاج نأ بوال الخاض‌الصو ارب 
( الصری الماء الذى طال استنقاعه وركوده ٠‏ وهو إذ داك غير من طول مکی 
والاجن آغیر الماء » والصوارب اليل التى أطالت حبس بوها فمو آشد امور لون پل 
وضفرتها ) . آقول : اله تسین وان الى ان ایا ام اء غضونه ومنمطفانه فترادف ا 
حتى وقفت ف شرح الدیو ان عل ان ناا الملاء E‏ . وهو يريد مافى الماء من ار تفاع 

والفاض ۳ اراح واضطراب الماء وجريه» يريد أن عنذا الا | كن من امد لعيك . 
الايا فى البيت واحدها الثنية وهی الطريقة من الثنية فى ال حل. وقد بدا ی آن شال .ابا 

ات وره كاتا ثنايا فى الجبل تسلك » ثم يقال ثنايا اكلام نت والاناءء 

۳۳۹ ماه منم هذا ال سلو ب على هذا التکلف , والله و ۹ 7 ۳ https://t. nenegelat‏ 
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عومد ۱ 


لتنا العر نة له طا مكانة خاصة فى تارم اللغات > 2 | شرفت نازول كتان الله 
وهی عة واسعة كثيرة الاه سول والفروع » وقدكان لتاخر عصر التدوين فما 3 
أصحابها عل النقل و ارو ابه ؛ و اختلاف الما طفین ماه من شتى القمائل » و حتاف المطون والفمائل ٠‏ 
كان لكل ذلاك | تار منها امسن ومنها غير اسن »ولع لهذا الاختلاف الذى بقوی ويتشعب 
حول معنى کة من السكارات من الاشیاء التى لأتحمد فى اللخة » لاسما حين يكو ن الرأيان فى »عنی 
الدكلمة متضادن » وحن تعمل هذا الحلاف بکلمه فى کتاب الله تعالى . 

و 5 أسلافنا ء عناية نامه بلخم وَخَرْضُوا احرص كله على النقل الصحيح » و معر 7 
ار من مرج ولا ریت أن الاق اک ۹ م عل پذل هذه الود الجمارة اما هر خدهه 
كتقانا الکرم » للات رام حن سین ۳ لج آبة مرن آبه باخذون کل الذر , 
وشيمون الشواهد من كلام العرت-عل التاويل الذى ذهو اء اله 


و اسحة ۳ على الثنايا هی المطاوى ء وصار ثنايا الشى» عى غضو نه وتضاعفه . غير أن 
إلماق التاء لاتقل من الوصفية الى الاسعية ليس بالنهج الفیاسی المعبد للسالكين» و انا بوقف 
فيه عند ما حد المرب امات اللسان . 

و وقغت على بيت لذى الرمة فيه الايا ء ولو مت ١‏ سا ناد لا مجن فيه > انيت 
عن هذا الوم . والمنت هو : 
وما هی عاق الثنايا كانه من الاج نأ بوال الخاض‌الصو ارب 
( الصری الماء الذى طال استنقاعه وركوده ٠‏ وهو إذ داك غير من طول مکی 
والاجن آغیر الماء » والصوارب اليل التى أطالت حبس بوها فمو آشد امور لون پل 
وضفرتها ) . آقول : اله تسین وان الى ان ایا ام اء غضونه ومنمطفانه فترادف ا 
حتى وقفت ف شرح الدیو ان عل ان ناا الملاء E‏ . وهو يريد مافى الماء من ار تفاع 

والفاض ۳ اراح واضطراب الماء وجريه» يريد أن عنذا الا | كن من امد لعيك . 
الايا فى البيت واحدها الثنية وهی الطريقة من الثنية فى ال حل. وقد بدا ی آن شال .ابا 

ات وره كاتا ثنايا فى الجبل تسلك » ثم يقال ثنايا اكلام نت والاناءء 

۳۳۹ ماه منم هذا ال سلو ب على هذا التکلف , والله و ۹ 7 ۳ https://t. nenegelat‏ 


كما ع الاز هر 

ولسكن ی القاری" أن جد الاراء متباينه فى السكلمة الواحدت و ید حیرنه ودهشته 
حين بکد كل فريق أن الذى ارتا ه هو استعمال العرب ولا غير » بل قد (محب الباحث حين بری 
أن احکاما شرعية ترتب على وجه من هذه الو وه فى دين أن كثيرا من العففاء الاخر ین بنهون 
هذا الوحه نفما قاطما . 


ذکرت کل هذا عند ما كنت أحث عن تأویل قوله جل وعلا « إذا اخرج يده م بکد 
براها » فرابت اختلافا غر سا » فقائل : إنه لا بر اها 4 واخر ول : أنه رها بعد عر 6 و اانق 


وت أن ريق #هرة اللعو بين مهمون قده 03 ۳ ۰ و ری أل اة ان ومول 
على رای احر . 

فول عاماء اللغفة ۵ 

5 ات ۰ ۰ ` کد 8 | چ ا ۰ 

قال اين الانماری : « قال الاغو نون : کدت افعل ؛ معذاه عند العرب #ارنت وم افعل » وما 
كدت افعل معناه فعلت لمك إنطاء» و شاهده قو له تقالى «فد نوها وما كادوا شعلون ۰ . معناه 
اللغو ین كذلك 6 و بو ده ما روف عن الفراء قال المرب سول ما كدت ا اليك وات 
قد بلغت 5 قال ۳ وهدا هو وجه المر به 8 وقال في موضم آخر وهو دسر و له تعالى 00 ادا احرج 
بده ل بکد براها » : كلها أخرج يده لم بكد براها من ش_دة الظامة لان أقل من هذه الظلمة 
لاترى آلند فيه » و ل بکد هوم ققد نام li‏ کر انامه » وعليه فو هس الاه على 
خلاف الا كثر . 32 

وما نقل عن إلى نكر قال : فى فوم قد كاد فلان يبلك «مناه قد قارب اطلاك و لاك 
۳11 قات ما كاد فلان موم مناه قام لعاكف أنطاء 0 وكذلك كاد بقوع مناه قار نب القيام و 
بقم »قال : وهذا وحه الكلام » . 

و كنت الاه سما اروت هذه النقول وامتت مأ ؛ ای اسان العرت و کاد و فوت مار به 
4 | ۰ ت 0 0 - 5 ,ل e‏ ۳ ۰ 
الغشىء فعل او م شمل » محر ده ننی" عن ی لمعل 0 و مفر و 4 الق دی عن وفوع الفعل » : 
وف القاموس والصحاح و ااصیاح ۳ ذلك . 

وقد ذاع هذا القول وأصبح أمرا لا جدل فيه حتى ألفز فيه الشاعر اللفوی السكبير 


١ 4 || 5 
١ ةاعر ی‎ con 


( + 


حرف ی کناب الله 7 


اوی“ هدا المع ماهی لفظه جدرت ف لسایی جر وود 
اذا استعمات فى صورة الأنى ات وان اتف ات مقام حصود 
وقد قالوا اه تقصد الفعل( كاد ) و ذلك 'حابه الشهاب المحازى فقال : 


3 


لو د کد ھا اللغز اهر دی فکری وما كدت Ala‏ ای ور و د 
فبدا واب ر له "و لو اامبی وم عم !۲ فهو كل ليد 


7 ۰ 1 5 ۹ ۰ ۱ 5 5 5 1 3 . 
هم دا رام 3 و خلرایته ریاد يذل ۳ ف العمل 6 الاثنات 3 وتدل على ودوعه 6 انى سواء 
كن هم لاعس 5 ألطاء 5 


وقد حرى عل رام ا ¢ 22 یز 2 ذقباء الشاقمية 0 8 فرع من فر و ع 
الفقه فقال فى فناو ده : لو قال لاس امه ما کدت ماك کون افر ارا ااطلاق فیح عامه بالوقوع . 
نقله ان السمی فى فظایره . 


r ۳ ۹ 3 ۰ 1‏ 
ابم شثل فول الا ادج هرءا ما کدت ١‏ : 
وعلى داهم ل فول ااسکازتین ما كاد يبرا فى حتی هعرع » او ما لدت احا 


ی 


ابتدر لی ا اد فوصت ۱ 


سول النداة : 


فاذا ده نا استفى اشاب النحو فى هذا الذى قله اللغويون » وجدناه لا شرون هدا, 
ووحدناه بقمون الشواهد على أن الآمر على غير ما بقول اصحاب اللفةء قال الأخفش : 
۲ كد راها» حمل على المعنى ٠‏ وذلك اله لا راهاء ودالت أنك اذا قات كاد شعل اعا لمئى 
قارب الفمل ول شعل على صحة اكلام » وهکذا معنی هذه الآية ‏ إلا أن اللخة قد آحازت 


م بکد معل وقد قعل اسل شدای ۵ و لاس هذا ص که اا کلام . 


شرب من روما 0 والضاحه / برها ول بکد * 


ثم جاه النحاة المثاخر ون فعدوا قول الاو بين خطا مشمورا + قال شارح السكافبة « ومن 
زعم هذا يمنى قول اللقويين السابق -- فلوس عصیب » شك كاد حك سائر الافمال » 
وان معناها مننى إذا صاحما حرف یی ؛ ولابت إذا لم نصحبها ؛ فاذا قال قائل : زید يبكى 
فمناه قارب زيد السكاء » فقاربة زيد السکاه ثابتة » والسکاه منئف » واذا قال : لم بك یکی 
ثمناه ۸ يقارب السکاه فقاربة المكاء مه ونان الكاء سحت اناد د من انتفاله عند 


وت المقارية ؛ وطدا كان قول دی الرمه : 


( + oldbookz@gmail.com 


:ما له الازهر 


إذا غير النذى الحبين بکد رسيس اطوى من حب مية يبرح 

جا بلیغا لآن معناه إذا تغير حب كل مب ۸ يقارب حى التغير ٠‏ وإذا لم يقاربه فو 
بعيد منه » فهذا أبلغ من أن يقول لم مرح لله قد يكون غير بارح وهو قريب من الاح 
مخلاف الخبر عنه بننى مقاربة المراح » وكذا قوله تعالی : إذا أخرج بده لم بکد براهاء هو أبلم 
فى نف الرؤيةمن أن يقال ۸ برها لآنمن ۸ ير قد بقارب الرؤية » واماقوله أءالى ٠٠١‏ فذحو ها 
وما كادوا يفعلون » »فكلام نضمن كلامين مضمون كل واحد منهما فى وقت غير الآخر» 
والتقدير فذنحوها بعد أن کانوا لعداء من دما غير مقاربين له » . 

ھر سذا کلامم » وهو سرخ فى أن كاد إثبائها إثبات وتفیها ن ۰ اذا استئنينا ما ال 
الا خفش 6م ن جوز اللعة الائمات ف حال انز وان حمل هذا خار ھا ع.. اض ااسکلام . 

الفسر وق : 

وف هو نو أى النحاة » و مبوخ اللغوق له اامنام جار الله اازخشری کلامه 
ف کل مذ مناسبه كدر بدا رای ۽ وقد حاء فى الدكشاف عند تفسير فوله !عای على لسان فرعون 
ر ام أن خير من هذا الذى هو مین ولا دكاد سین رید نه ليس معه من دول 
الملاك والسياسة ما تمتضد به وهو ینت4 عل تعايدءتيه _الانرئلء من الاسن والفصاحة» 
وكانث الانساء كلهم ناء قصحاء 4 . 

وفى اللالن « فا غولاء القوم لا مکادون ةمون عدا » ای لا مار او ان قدو اأ 
حدینا بلق إليهم »ون مقاربه الفعل اشد فيه » . 

وق ألى السمود « أو هو امتكناق مبنی عل سوال لام ن الاستفما م كانه قبل : ما 3 
وماذا (صنعون حتی تدب مم وحتی اس ال عن سيه ؟ فقيل 3 E‏ شقرون حدما من 
الاحاديث أصلا فيقولون كا بقولون » إذلو فرموا شيا لفيموا هدا لاص وما معناه و ما هه 
أوضح منه من النصوص الناطقة باق الكل من عند اله مال » . 

وف البيضاوى عند تفسير فسوله تمالى « فذعوها وما كادوا يفعلون » مثل ما ذ كرت 
عن شارح الدكافية . 

وقد تبين من كل هذا أن اجيم متفقون على أن كاد فى الائمات تمد نو خبرها » قال ابن 
عباس : كل شىء فى القران كاد وا كاد و نكاد فانه لا بکون أبدا . 

وق الدیت الشریف : من تای اساب أو کاد » ومن غيل أخطا آو کاد . وقال الشاعر 

مت ول افعل وکدن بولق کت عل عتان تک لاله 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


Aon‏ فاد 


وفى الكتات ب المزیز « لقد كدت ترکن إلبهم شيئًا قليلا » مم أنه صلى الله عليه وسل 
م يركن الم قليلا ولا كثيرا . 

غير أنه برد علبهم قول الله جل وعلا ١١‏ إن ا ساعة آنية | كاد اغا » وه د لهس ۳ 
ارول ایا 6 ونا ان کاد :ا ان ی أراد ولعلوم اروا الى دول الآأفوه الاودى : 


1 ل ممم أوتاد وأتمدة وساکن بلغو ا الام الذی كادوا 


ومنها أن أخى تن E‏ و أخفيها » »فلا آقول :هى تة . 


و امد ملول النظر فى الشواهد بدا لی رای أنا ذاكره هذا » فان كان صوابا فذلاك من فضل 
الله » وان كان شا فبو رد عل . 
أرى أن اجماعوم على أن كاد فى الاثات E‏ نو وم ۱ عمی فرب غير مسجم و سن ان 
کون 8 مدا لعضص التعديل 0 واد لس الى قرب الخالصة دل ق تحمل معى التشبه 
3 6 النخيل ن صغات ااسکت اشضعاء 1 وا (شبپه ا 3-5 اسك 1 و کذلاه لعل وه هن 
ارا کش مشاه ولو قالوا قرب نوک افمی ۳۹ الاول » وقال الشاغر 
و اسقیه حی كاد ما اه کا أححاره و ملاع .ه 
ويد اه غل اليه أن اححاره ريد تکلمه ما براحن الفة له » وها مل ها ين حنده 
من ذكر نات 0 به نا و کدلای ڏول الاخر لصف کلما : 
كاد اذا ف ۳۳ الضف مقلا کلمه مر" _ حه وهو ام 
بريد ان دا ااسکات لشده دماونه بالضيف والسة به وفرحه و مه وأس ماله استقمالا 


مداق الأول معنی لا ده ف الثالی » و حس محاستك الوه أنه ۳ للقيام وشرع فيه » 


وکانه بين القائم والقاعد » ويؤدينا هذا الى أن حدوث اغبر بعد كاد المثبتة ليس منفيا داعا 
بل قد وق قربا من الذابت حتی کانه اٿ » وعل ذلك قوله تعالى : « أ كاد أخميها ٩‏ بريد 
وا أعلم : أن حاطا بين الاخفاء والاظبار : فبى لعدم تحديد زمنها خفية » وهی لما كر من 
0-7 وعلاماتما مم رة »وااتعيير دقیق‌جدا وحسن جداء كان الله تمالی بقول : إن ماعندک 

ن علاما" ۳ كاد بنشع با موأ ظاهرة واضدة <اية » واست مسار حا لشىء نما قاله المفسسرون 


أخفيما کلام لا اشر بالقوة ی ه عدا ااسیاق 1 و کذلاي رصم هلله ال6 


3 
2/12 عم :عمط 


۳-9 


7 غ3 الازهر 
المتشاببة ء علىالقول دان الاخفاء عمنى الاظبار ؛ فى هذا الموضم الذی تاج الى بيان و الضاح 
ابس لشی» . 
على أن أ كاد فى الاسات قد :آلی للاشات » قال کم عزة : 
اوت ۳ يوم ارجام واننی عينا رهن الدى اا كاد 
وأنها کون الانسان رهنا ما بواقعه لا عا بقاريه . 
وأمافى النق فايس کا قالوا » ويحسن أن تفرق بين نی المافى وان المضارع ۰ فن المافى 
ارات ۰ وكانه مدر داعا وله مايدل عل حصول الفعل وود 3 ما يدل 0 مو له 1 
کقوله د فدحوها وما کادوا يفعلون » وک قول تا لط شرا : 
فات الى فهم وما كدت آلا وه مثلبا فارفتم. وهی افر 
بريد أن كثرة الوالع والموائق خیات .نی لست آیبا » وأما قوطم فى مثل هذا إن 
کلام (ضمی کلامین فى وقتين مختافين فاعيد لان سمل عال فيكون نف کلام : فد گم ها 
ف حال کو نم امد ام عن درا شير مهار دين له 3 وا الى م فى ES‏ | ب 3 eT‏ 
ا لاحن ۱ وعل مدا واذا وات ما 36 a‏ تشوع ey‏ قام وما كاد شوم 
وأما المضارع فلامر فیه کا ذکر لاه » وال نميه أن » ولا داعی اشکاف » غاب 
الام أن معنى التخييل باق فيه » فاذا قات ۸ بكد الحطيب سين » فمناه أنه فى حال بين الاباية 
و عدهپا 0 وكذلك إذا قلت هذا لا كاد شوج مياه أنه ف حال يل الك ما ا ل م 2 
أن فيه بوادر فبم » اکن قد یکون فى السکلام مابدل على الانى اهالص کقوله تعالى : « ظامات 
لعضپا فوق لعض اذا أخرج يده لم مكد براعا » فان السیاق يدل على أنه لا براها لشدة الظلمة» 
ولیس بشیء قول من قال إن ( بکد ) هنا صلة کہی فى فول تءالى « أ كاد أخفيها » لاسا أن 
نمض العلهاء قال : کون كاد صلة اكلام لا قائل به الا ما ورد عن ضعفه الهسرین . 
نای على المرف 3 وان هدا ارف ما کی فعذأة على او اس ره المو ام ۲ 
هذا وإلى أقدم هذا البحث متهيبا لما فيه من الاتصال بکتاب الله الكر ع الذى لاباتبه 
الماطل من دين بد به ولا “ن اه » رال من حكم يك 1 
ولعل لبعض عماژا رقية فى ااسکشف عن معالى هدا الجر ف فى كناب الله با 
قل ترهس 


المدرس مود القاهرة 


( + oldbookz@gmail.com 


ا ی و AE‏ جر oo‏ ی r‏ 


مظاهر ال وحدةفى الاملام 


لمل أه هدف سمى الى حقيقه دين الاسلام هو القضاء على الفرقة والاختلاف » وإقامة 
اتوحید فی كل مكان ؛ لا فى مدان المقيدة وجدها بل فى کل اح و کل مظبر لصح 
لاقامه التو حمد ر و اعتصموا حلي الله معا ولا تفرقوا ۾ واذ کروا لعمة الله fle‏ إذ كنم 
أغذاء الف بين قفاوي + فاصبحكم سعمته اخو أ م ال اآتفقت ما ی الارض 0 
ما ألفت بين قاوبهم » و١-كن‏ الله الف بيهم » . 
نمم جاء الاسلام حمل عل التوحيد + ارت عقيدة الاشراك بألل » وعارب عبادة 
الأصنام والآوثان » والسكو اكب والنيران » وحارب الممالغة فى تعظم ای كان من الخلوقات » 
و ام الناس أن مختصوا خالةم العظم وحده الاک والتقدس » فقال عز شانه : د لو كان 
فما آ هة الا الله لفسدتاء فسحان الله رب العرشٌ عم نصفون » وقال على لمان بوسف : 
« باصاحى السجن أأرباب متفر قون خي ام الله الواحد القهار » ؟ . 
وکا وحد الاسلام ذات السود للم ؛ ود شخص الرسول الكريم » مل ندا 
سيد الرسلین » وخا الابيين ؛ ورحمة للناس أجعین » وصاحب الكلمة والدعوة الى بوم 
الدی » ونزل عليه الفرقان لیکون نذيراً للعالمين ؛ فلا نی بنازعه » ولا رسول مخلافه ! . 
وكذلك و حد الاسلام « الكتاب ١‏ الذى جاء به الرسول السكريم » ألا وهو القرآن 
کم + « وإنه لکتاب عزن » لا باتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه ٠‏ تتزیل من 
حکم مید » ٠د‏ ولد ضر نا لاناس فى هدا القران من کل مثل لعا جم ند كرون . فرا ا عرسا 
غير رج لملم تقول ٩‏ . 
ووحد الاسلام بين « الآديان » كلها قدعها وحديئها » فقال إن البهوديه والنصرانيه 
والاسلام من عند الله ؛ يشم (عضما بعضا ؛ و اس مطالب بان من ا » الساهين 
وسائر السکتب التى جاءوا بها من ریم » صلوات الله 7" أحممين : « آمن الرسول ما أنزل 
اليه من ريه » و الومنون » کل آمن الله وملا e‏ > لا فرق ان اع من 
وعله ۾ .ولا كان الاسلام قد حاء خاعا اتلك الآديان > حامغاً لأصوطا وقد اختاره الله 
ليكون الباق ادام حتى رث الله الارض ومن عليهاء دما الى الاجماع عايه والاثمار ۷ ۰ 
فال اله ان ز « ومن يدتغ غير الاسلام دنا فان شبل منه وهو فى فى الاخر ةم ن الحامر ين . 


وفى سبل الآلفة والتضامن اء الالام مذکرا رن بأتحادثم فى اصلهم ۽ فلس 


RNY, 4‏ رن ت 0 سيلدت لخ الو > 
5 او نت 1 


ET FEET‏ و 


ا در و اڪ 5 3 س ابا خلقنا ثم هن 7 وان ٠‏ و ما 1 شه https://t hêlhogdllgin‏ 


مما حل الاز هر 


لتعارفوا » فا جملهم شعو واگ والوانا الا ارف وار وعنيولة العاشرة ...وما ود 
الاسلام أصل الناس وحد قيمتهم الشخصية » فليس هناك سيد ومسود » او احرار وعبيد 
د کاسک لادم وادم من تراب » . ثم ارشدم الاسلام الى التفاضل بكرم الاعمال والاخلان 
د إن | کرمک عند الله أتقاكم » » « لافضل لعرنى على جمى إلا بالتقوى » ! 

ووحد الاسلام بين الناس فى غايتهم ونهابتهم » فکلمم الى القناء والموت صدائرون : « أي 
تکونوا يدركي الوت » ولو کنام فى بروج مشیدة ۰ د كل من عليها فان » وسقی وجه 
ربك ذو الملال والا کرام » . ثم ثم يقومون من قبورث حميما للحياة الاخرة » فیسوی 
ينهم فى الحساب : « فن يعمل مثقال ذرة خيرا یره » ومن العمل مثقال ذرة شرا يره اب 
, الیرم انر نفس شددا » ولا #زون الا ما کنتم لعماون ) . 

ثم عنى الاسلام بعد ذلك الو عد وال الف فى دارة الآمة الاسلامية » تمل اتاء 
اخوة : «اعا ا مو مون إخوة » وجمایم فى جا er‏ واكتلافيم کاخسد الواحد ١‏ « مثل 
المؤمنين فى توادهم واماطفیم وتراحهم كيال اسف راچد إذا اشتک منه عضو تداعی له 
سار الت بای والسپر 6 . 

ووحد الاسلام هى « القبلة » ای بحم ون الما ق كل زمان و کل مکان على وحه الارض 
« فول وجبك شطر السحد ارام » وتا > دمم فولوا وجوه شطره ۰ . وود ۲ 
« ألبيت » الدی جتمعون حوله» و بتخدونه شمارا ورمزا حضوم ایام غالقیم » وقد يسوم 
لذاته العلية ؛ ذلك الميت هو الكممة : إن اول بدت وضم ماس ااذی سک مبارک و هدی 
امالین > . 

ووحد الاسلام لا له د عبادنهم وقربامم » فالصلاة واحدة یم الناس » والصوم كذلاك ظ 
المج واحد للملوك والسوقة » لا عتاز فيه عم عن حقیر ۾ ااسکل جرد من ثیابه » خام 
رب أربابه » لاجىء الى حنابه » سألونه الرحمة ؛ ويتموذون به من العذاب ! 

ووحد الاسلام « الحا ۶ » » عا بل المسمين ۰ و اس ييه حو له » 7 لطاع ولو كان عمدا 
حدشیا ؛ بل إن طاعة الامام الذى تحرف عن الصراط احا نا حير مر الفرفه الى اسبب 
الانصداع » ولذلك روى أو ذر رضى الله عله عن | ای صل الله ا تال : « من ارق 
الجاعة قید شير فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه » وفال عليه ااصلاة و السلام : « علي پااعه 


واا 1 والفرقة ۽ فان اک مع الواحد و هو ه ن الاي انيد ؛ من 1 راد موجه 55 
۳ ملز م الجاعة » 


وف « الصلاة » لسا ماهر كثيرة لمو حيد الالام اصفو ف ااسسن 5 وا من 
5 + مه 5 ۰ 5 - 
قاد مم » فمو خرص على ان تکون السلا جماعة » یجنم فا اهل الشارع «ثلا » وشول 
ممه أ oir‏ عه افضل هو "> ارم المر د دس و pak‏ 4 هر 535 + هلو اكيم 5 أدخر ی 
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ماكر الو حدة نف ۱۸۹ 


ليشهبدها اهل ا ی كام » و هو شرع صلاة العيد فى المدن لتجمع اهل هل لت ی 4 م هو 
اشع بعد ذلك صلاة « النحر » أثناء اج ليشم‌دها ال 0 كلب من مشارق 0 
ومعار ما ؛ وهو بوصی بان بكون المصلون تابعین لا ,مام واحد ی صلانمم » و نهر من ۱ 
الائمة وتعدد الجاعات فى الامكنة والناسبات التى بستطاع فيها توحید الامام ! . 

فأ تاليش يمد ذلك الا لیف + وف ای دعوة قدعة أو حديئة جد هذه الحوافز القوية 
المخرضة على التضامن » الداعية الى الاحاد ۶ با احلال والروعة ! الالله واحد» والرسول 
وت 2 واحد ؛ وليل واحد » والقيمة الشخصية واحدةء والابه واحدقی 
والسات واحد االو جسد واحد ؛ وااقيلة واحدة » والیبت ارام واحدء 
والعیادات واحدة » فا الذى بتى من مظاهر الاحاد 7 ! . 

نان سل سائل فقال : ول لابتحد اأسامون الآن احادا ليا نافما وف دينهم کل هذه العبر 
و الانات / أحيناء قائلين : اب بم لا عاو ن ذلك لا حبهم لذواتهم » وفناءم فى ما ربمم » وغلوم 
فى حزازامم »و اا ام *وحرصم ع د اھ ) لان کل هذه حول بيهم وبين 
الاستحابة لدعوة الا حاد الصحيح ؛ ؛ وان ان اليل ايوم أمثالا ذلك الاعرانی الذى جاء 
ای‌النی صلوات الله و سلامه ا 1 من به ورج معه لاحباد» ولا حاءعت الغنائم كان الآعر الى 
فى المؤخرة عمی ظبور السميق ۰ فاعطی ای نصيبه لاحد الصحابه ی بدفعه اليه » فلما فعل 
قال الاعرای : ماهذا ۶ قالوا : لصیب قسمه للك النی صلى الله عليه وسلم » فاخده الآعر الى وحاء 
الى الدى و قال له : ما هذا . ذقال : هذا ما قسمته لاك | فقال الآعرالى ؛ يارسول الها ما على هذا 
اتدمتك » ولسکن اتبعتك على أن ارم هذا ( واشا ر الى حاقه ) اسهم فاموت فادخن الجنة |. 
فال النى : إن تصدق الله تصدقك 00 9 تك صادة وله شبيك على صدقك ا 
و امد فا بل عادوا الى اطپاد فاما انتهت العرک: حاءوا به الى النى ولا بعد أن اصابه سوم 
فى داقه حث شان حقو قال لنی : اهو هو ۲ قالوا : العم . قال : صدق الله فصدقه ! ْم 
كفنه النى فى حيته وصلى عليه ؛ وكان ما قال فى صلاته : اللوم هذا عبدك ؛ خرج مجاهداً 
فى سبيلك » فقتل شهیدا + ألا شهيد على ذلك ! . ولو كان ف المسامين یوم ل هذا المماهد 
الشهيد آفر اد قلائل لسادوا وقاده ! ؛ و 7 من این لطر هذا السمو وقد امتهم الثمهوات » 
وأضاتهم الاغراض » فلا ستطيعون حيلة ولا م ندون سبيلا؟! . 

الم أنت مقاب القلوب والابصارء فام الآمة عل ادنك ؛ ووجروم الى دعوتك » 
و عر فوم ماف الوحدة من العزة » وما فى الفرقة من الذلة ؛ فانك انت الرءوف الرحم ! 

اھر ااشریامی 


رج یه ۳ 


تار ابن الآثير بالهاجى : 


وما دمنا قد لعرطن لابن الآثير وتائره بان سنان فساو رد مثلين مما ورد فى املح 
بكتاب سر الفصاحة لنثيت بأحدها صواب ابن الآثير وتوفيقه فما نقد اظفاجی به » و تلبت 
بالآخر إخفاقه فما أخذه عليه وان الق كان سد ان سنال فيه , 
ترکیبا ء وان من الاخلال بالفصاحة أن تکون امه طو :2 ثم مثل لذللك بقول ألى الطیب : 


إن التكرام بلا کرام لنب معلل القاوب بلا سويداواتما 


و قال ان تفظة سو بداو اما ماو .فليا فحت . وقد خالفه ان الاثير فى ذلك وکان مه 
اي لاه عال قبح هذه الافظة را ه نکن تب وها وآغا هو لاما فیعه‌ی 
وقد كانت و هی مقر ده حسنه فلا مت قدت لا اساب الطول > والدليل 09 ذلاك انه قد 
ورد فى القران ااسکریم الفاظ طاو ل وهی مع ذلك حسنة كقوله آعالى « فسيكفيكمم اله ) 
ان هذه اللفظة مكو نة من سعة أحرف » وكقوله « ليستخافنهم فى الأرض» الما عشرة أحرف 
و کاتاها حسنه رالءه ؛ ولو كان الطول ۴ا بوجت قمحا لمحت هاتان الافئلتان ولاس كذلك ء 
الا تری أنه لو اسقط من لفظ - ويداواتها الهاء والألف الاتان ها ءوض عن الاضافة لبق 
منها عانیة احرف ومع هدا فانما قبيحة» وافظة ليستخافتهم عشرة احرف وهی أطول منبا 
غرفین وهی مم هذا حسنه رائقة , 


واعل هذه الماقشة منحلية عن هزعة اتلفاجی فى رایه » و رة ابن الاثير فى الرد عليه . 


وحاء فى س ۷۳ من سر القصاحة قوله فى شروط قصحة الكلمة : واطامس أن تكون 
الكامة جارية على العرف العرلى الصحيح غير شاذة » فم يراض ابن الأثر هذا الدهب من 
از ان رها .وما ماذكره ابن سنان من حريان الافظة على العرف اامریی فليس ذلك مما 
بوجب ها حسنا ولا قبدا وا بقدح فى معرفة مستعملها ا بنقله من الالفاظ فکیف يعد 


ذلك من ل الاوصاف الحسنة ۷ والذى نقومه من ذلك ن عدم حربان الکلمة على العرف 
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دده .انود لخو طبه شمرط 0 دن الر حلن خاو ااكلمة مما ۲ 


ابن سنان افاجی ۱۹۱ 
العرلى الصحيح مل بفصاحة الكلمة فى ظر ابن سئان » ولسكنه غير مل بها ولا موجب 
ها قبحا فى نظر ابن الآثير بل العيب أو القبح عنتده راجم الى مستعمل السكلمة عا ينق 
من الالفاظ . 


ولیت شعرى أى فرق بين الرابين 1 إذا كان خسروج السکلمة على العرف العربى قادعا فى 
«ستمماها لاله لم يعرف أن مختار ما ينقله من الالفاظ » فالمعيب عليه أنه تقل لفظا غير فصيح 
فيؤول الأ الى ماذهب اليه الحفاجى من أن اروج على العرف العرنی مل بالفصاحة ؛ 
اذا قال رؤبة : امد لله العلى اجال» ماذا يكون اک عليه من الرجلين ؟ إن ابن سنانيقول 
إن كلة الأجلل غير فصيحة : وان الأثير بقول إن صاحبها غير فصیح» وهل يكون صاحیا 
غير فصیح + والسکامه تسا قصيحة ؛ او اب بالطيع لا . ومن ثم بتبین ٍخفاق ابن الاير 
فما ارتا ه ۰ وال اروج عی‌العرف العر لى مغل بالفصاحة ما يقول ابن سنان » وان من المطلان 
أن بقول ابن الاير :"إن ماذ کره ابن سنان مین جریان الافظة على العرف الع رلى لا بوجب ها 
حدنا ولا قبحا واعا قدح فى معرفة وال تماما . ۱ 


ر الطب الفز وش به : 


الامام حلال الدين عد ن عد امن القرو نی المذوفى سنه ۷۳۹ ضقت شهرنه اعافقن 
و سحل 22۳ ايلاء امه ؛ وله تاخیص الةم الثالث من الْفناح و شر حه الذىمعاه الا لاح ۰ 
وهذا الآخير قد جم فيه مك مه خلاصه الماح ودلائل الاجاز واسرار البلاغه وغيرها من 
ات دو ات الخطر ف هدا الشان » وکان ااي اعجاده على ؟تانی عمد القاهر ومس القصاحة 
لابن سنان . ویقول الاستاذ امد بك الرانغی فى مذ كرته ( آراء ومحوث ) : ومن ثم رى 
انه مط حق عبد القاهر وابن سان وله د و ظصته من الةم ااثالث من الممتاح و لفن 
خا نلق رة غل الکتاس » وتفضيل ذلك الى اطفاخی شی عل الشاس ماد روء 
ف امرف الملاغه وز موه دید ما وا غير مقمول ولا سال لد به وات مد لطبت 
ما بصلح لتعريفهما به » ثم يول الماجى « والف_رق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة 
مقصورة عل وسف الا(هاظ والبلاةة لا تکون الا وصما للا لاط مع المعالى » فلا قال 
فى كلة واحده إنها طبعة وان ول ام قص.حه بان فصات عن مثلها f‏ و «ا لمه الخطيت فقول 
۲ و ااعصاحه خامة تشع و 4۵ له ةرد فيقال كلة قصيحة ولا قال كلة باه 4 , والامور الى 


اشترطبا الخطيب لفصاحة الفرد مستزعه من الامور ااتی اشترطرا المفاجى فصاحته » فلتنافر 


والأفاحدى اش ترط حر يانه همجن 


۱۹۳ اة الازهر 


على العرف اأعر لى الصحيح » اء الخطيس واشقرط خلوصه من مخالفة القباس والممنى واحد 
الا فضل دقسة فى تمبير الأول . ع قول الخطيب « وقيل هی خلوصه مما ذکر وهن 
ااسکراهة فى السمم بان عج السكامة ویتیرا من سماعها ما يتبرا من “ماع الاصوات المنكرة » 
وذلك هو معني الشرط الرابع لان سنان . 

وذكر ابن سنان فى ص ١14‏ فما ينبغى التحرز منه فى المطلء فقال « ومن هذا انس 
اا الا داء فى القصائد بان تاج الى رز فيه حتی لا E‏ لفط حتمل ۲ كلام 
تعر مه 

وقد روی أن ذا اازمة انشد هشام بن عبد الملك قصيدته البائية فاما ادأ وقال : 


ما بال عينكك قتا الاه يلمك امو کی مره سرب 

م بروی قصة الشاعر الذى دخل على الداعی الماوی يرم مورجان فالشده : لا تقل بشمری 
واسکن اران . قمطحه وضر به سین عصا ك.د كرنا آ ھا 

وهذا هو ما بذکره الحطيب اة ور دی أن تجتنب فى المد ما طیر به انه 
ود لا فاءل به المدوح ۳ لض | اضر بن کا روی أن دا الر مه اند هشاما » و رو ی الغمه ‏ 
وکا روی أن شاعرا دخل على الداعى العلوی ویروی القصة ٠‏ وان كانت الأافاظ مهار عض 
المغايرة ولكن الممى فى كلد ءالو هلم 

فبذا مثل دلنا بنفسه على متالعة الخطيب لاخفاجی ٠‏ وقد شاهدنا كيف تفص «قدهنه 
من سر اتساد » وه ركذا كانت ار ان سنان خالطة من اتطیب که ودمه مشر 
فى اه بين این وان 

ول يكن ابن الأثير واططيب وحدها ها اللذان تارا ین سان فقد نبل من ورده كثير 
کالسکا کی وان الك . وکان من الواجب علینا أن تعرض لمقارنة بين هوّلاء وبين ان 
سنان لنرد إليه ما نقاوه منه وما تفيئوه من ظلاله » ولسکن ذلك بستدعی ردعا من الزمن 
وتخرج بنا عن غرضنا من التحليل مقرونا بالاجاز » وقد يكون هذه الصورة الناطقة بناسى 
العلماء این سنا وسيرثم على هداه ما ننهدی به الى جليل قدره وعظم خطره» وانه کی من 


كثير من سحل التاریخ طم نفرا وشهرة . 
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ی كل سر ری 
! شپر 1 ب ااقمده ودی اجه 


ات هس 


جر اا س قث ردا = اد مدر 


مدر إدارة 9 ورئيس محر برها 


كر قرب مرق 


انش رات هر سل 

۱ ملي 
1 داخل القطر ... ام و اليم EC‏ ۳۰ 
سیون ۶ ۳۳۲ ۸ ۳ اطلبه أطاممة الازهر به حاصف ... + +۱ 


الرسائل نکون باسم مدير جل ۱ خارج القطار میج عير ی قمع عم ae‏ 


ین له وج ۰ ما داخل القطر و ۳۰ غار 


is مطبعة الازهر س‎ ١ 
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او وعم ما 
السيرة المحمدية حت ضوء العل والفلسفة بقل سعادة الاستاد مدير اللجلة ... .۰ ۳۹۹ 
الحكة الاسلامية . 7 


السنة س دعاء اله بأسمائه ... ... نی د فضي الأستاذ الشيخ طهالسا کت ۳۷۳ 
المتكة الفلسغية العظمى _التألبه العقلى « حضرة الاستاذ الدکتور غد غلاب ۳۷۹ 
اله بن الوليد ... ... ... ... ی « يقضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون ۳۸۰ 
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یز اد 


ا 4 الا لامیة وماو راء اة 


قدف بالا اسان م ن عام الغيب الى عالم ا وهو لو كان مثل الحيوان محدود القوی 
الدقلية » ومقدرا عليه أن لعدش قال - م ؤم مبرالماءات المادية ثم يموت » لما کلف 
ا معش افق غو ما متا ع عاف بلتم 2۲ ولا حاش يليه تزوع الى الطموح 
لاور اء ذلك من الشوون العلويه ۽ فا طناك ته وقد اشتفل بها من يوم وحوده عل الارض » 
3 00 على ذلك من عل المفر بات( المالبو نتولوجیا ) » وحم له شفله الشاغل » وقدمه على 
کل ماعداهمن شوونه لاد + :ل #اهالهواءترذارت 08 مایب غلءهقى اله الدنموبه . 


فنتوفية هذه اطاحه التفسية ژ الا نان » شدرعت له الأآديان » ناذعن ٠‏ ها 0 الاذعان » 

واکنه أشدة نامه تکشف ما سحب 4:۶ من الاسر ا ر ٥لم‏ دقف من خیلانه عند حد فأطلق 

ها العنان ؛ 4علوحت به الى +زعيلات ميث أصبح 520 دين له ارق رقم دای ۰ اا 
بدهءه اأمطلان . 


ولماعاءت الفاسفة الیو نائية » ورات أن ما انتشر من العفاند لا تناب وكرامة العقول » 
رمت ق‌دورها الاول . ای و القرن السادس قبل اليح » الى تصحيح خملا رجال الدین » فامت 
بتعلیلات فى أشوء السكون وقيامه متم من السذاحة کال و ضیم . وقد بیدا ذلك فىمقالات 
لا سيقت فى هذا الماب . 

ولماعاء العصر الفاق للفاسنة فى الفررت الرابع قبل السیح » واءتاز إظهور أعلاطون 
وار ۾ واولا < د الطاقة أن اضما فاس فما شل فرار مكين » و فا الي ذلك اا ۰ 
واا راز ا فى مقالاتدا السابقة عنى الى الق والروح والوجود والموجودات لا حتمل 


امد 


مم اما قالا واد خااق حکم » و ا اش رکا معة ف الوج-ود المادة و 000 


oldbook |.‏ ¢ 
رف عل أ 5 نها أزلية ف در جه 00 مه الخالق نفسة 6 وهلا ۳۹ ندیه يد 4۸ ة المقل . 


۳۷۰ عة الاز هر 


وقد حاءت القنلة الذریه فنفت قدم الاده لیا ۳ مج تاثيره| ۱ فى الدهب الادی 
اشد عالا هدر من 0 ثيرها ی أعداء الدعوقراط. هی ارت الأخسيرة 0 فتحطم تا ر حل 
عماسك فوی الذرة كل فول از ابه الادق وم بدت فى الوجودظه غير القوة » 38 کون 
امد بير قدرة رنه ای ما تیوه مادة » وتو لف عا من اا انات الحامدة واه ما نشاهده 
وندهش من تدوعه فى عالمنا الارضی » وما لا نماهده ولا تتخیله من ا مو عسودات فى عوال 
أخرى لا نهاية للها . 

هنا یر خطأ الفاسفة البونانية » وكل فلسفة سيقته! أو تاتهاء فى ذهايها فى فهم المادة 
الفبي الذى نقضه الهم الطبيعي ديا نق ضا ممليا » وفى هذا الوقت تسه جات ا 
الاسلام.ة ليا باهرا عدهها فى وح ود الخليقة » وسعدها عن البأع انول و الاوهام . 


مدهب ا a‏ الاسلامية فم امد الطبيمه. 


الطميعة ف عرف العلماء 5 ١‏ :ةالو جود ؛ هی جوع انات ای الام كله 
معثيرا وغ ند رها قوى واحدخ ‏ ونوامس عا + اعدل ۳ ۱ ۳3 الموخودات ی 5 تعمل 
ل امد ها لا غات هن رها یکټ تقض ولا ی السماء . 

فلما جاء الانسان ودفعته قله العقلنه التبم ما حيط به + افطر الى افتراض وحود 
مدر قوق الطيعة » وهنا أطاق العنان لاهوائه وأوهامهء وی عا لا ةبه عقل » ولاعکن 
أن نسئده دليل ؛ ما ناسب الدركة التى هو فیبا من اجهل . 

نها نات الفاسفات ق‌الصین واطند ومصر وبابل وغيرهاء كان ما شل بال ادها ألبحث 
ف اصل الوحودوةقوام اوت » فان ما اوه ناسا لدرحه ممارفرم .و اس القاري' 
ق حاجة (مد هذا لان نذ کر له أن “ساس تلاك ا الال هن 

وعقمتا الفاسفة اليو نانية فى حر القرن السادس قيل المسيح الات من طط ا راء 
وكانت العقول قد ارتقت بارتقاء الى_لوم » كرت فى الس من عسل ماوراء الط عل 
ما سمحت طا به قواها التصورية فى حدود معارفها السكونية ٠‏ و 0 م تنج من الوقوع فى 

مزاعم هی أقرب الى اليالات الوسمية + منها الى انقربرات ا الفاسفية ۽ فدهب ارم 5 

أفلاطون الى القول بوجود الاصل المادى وهل او جودات ازليامع الحالق على حدس لوقه 

و لعف تامیده أرسطو واضع عل ما وراء الط الطبيعة » عر جال ۱ الات ضا + فقسال 
37 قال استاذه بان الماده الجامدة كانت مو حوده مر ن الازل 6 و لکنه أبدل کات ۳ عل 


بالصور . 


۰ 


١ |.‏ 5 ۰ 2 سأك ماس ۴ 
ال أرسطي انشا فى کتابه ( الميتافيز قد ) بيهل ا ا https://t.me/megallat‏ 


السيرةٌ المجمدية ۳۷۱ 


« العام قسمان سماوى وأرضى » أما ااسماوی فتمتع بحركة دائرية صادرة عنالله مباشرة » 
والنحوم أزلية خالدة | » وهی مكونة من الآثير » ولذلاگ لا تقيل الفساد ! 

د وسماء النحوم الثوابث هی مقر الكون واياة التكاملة والنظام الثابت . وهذه النجوم 
كائنات لا يتريما ارم » حبة حياة سعيدة » ودائية على العمل بدو ن کلال ٠‏ وهی اقرب 
الا لوهية من ن الا لسان ۱ 

وارسطو لا امار بان الحالق متولى الخليقة بالتدبير 5 » وقد خالف فى ذلك 
ااذه أفلاطون الذى كان و بان الله وان كان غاي المادة فا نه اعتنی بها ودیرها | 
هدم اوح شمان ای 1 ثرت مه ن الأقدمين ۴ یا ما اعد الطبيعة » وهی © بری 
القاري؟ مهك كه متناقضة ولا حتمل النقد » تاهيك أنه ۸ ببق ها فى المالم اليوم من مشل 
ف أل اذ هن ا رش 
٠‏ أما كة الاسلاءية فقد فرت أذ لاسکون خالقا متها مجمیم صفات ال كال » 
وأسکن العقلى الشری لا ستطیم معرفة کنره کا اء فى اتاب الکرم : « لعل ما بين 
6 وما خلفمم ولا عون به عا ادع الو جود من عدم » ومنح چیم اكنات" 
0 مابه قوامها وبقاؤها کا تال فى كتابه : « أعطى کل شىء خلقه ثم هدى » . 
والاسلام يتمق مم جيم الیش فى هه العقيّدة» و يريد عم فى ابلاغ تنزيه الخحالق الى قى 
حدوده » نادب ما وقعت فه الا م كافة من إضافة مدركات 2 الى هذه العقد . وقد 
وضم المسامون قاعدة حاسعة 0 بقاء هذا التنزیه » فقالوا : « كل ما خطر ببالك ناه مخلاف 
ذلك » ؛ وس بعد هذا رادع للشهوات العقلية عن 7 الى السكلام عن الذات الاطية . 
وقرر الاسلام أن للانسان روعا أسبها انمالق آشر فا ها الى نفسه » فقال : « وافخت 
فيه من روحى ۰ ؛ وألا تخلد بمد اموت فى الم فوق هذا العالم يناب فيه الانسان على ما مل 
من خير ۽ و اقب على ما اجترح من سوه ؛ وان الله خاق ملا كه وهم أرواح مجردة عن الادة 
يعس فهم فما بشاء من الهژون ؛ وانه اخذ رسلا من البشر الى الناس وأوحى اليهم کتبا 
فو الى قوم سيل اغاق 
فبذه المقائد اتمقد عام !لماع ابش کافه في كل زمان ومکان 4 ولكن الذی امتازت به 
الك الاسلامية . هو ردع النفوس عن تناول هذه المقررات باروج 7 تاو بلات » اعتمادا 
منها على أن العمل ال‌ادی ‏ الذى يستمد معارفه من امحسوسات لالستطيع و ض فيها و یس 
من الط وكيا حدث لافاسفة إذ تناو انها عل هدا الوجه ۳ نت فبها غالا لسيعه عقل فضلا عن 
أن بقام عليه دلیل . 
وم انمموچی‌ممویطیا كانت الفطرة الالسانية لا آستطیم أن تقف حامدة حیال »ور يبعا ف ھا توس 


۳۷۷ مجلة الازهر 
ما | کش غا یما ای شیه آخر » ضرحت طا اكه الاسلامية بان هذه ال ون العلوبة 
00 « 7 ان عا کک دمک ارول ۱ الما و حققما 
۳ 5 و تشترط ۳ هده ۹ e‏ مر ها من ضر رو ره اقا عن عن العام ۷ ار ی 
وسكي الصواهع 3 و مضه اطیاة ۳ الوحدة والتقغف 3 0 ص می عن دای ۰ ولا ای 
السالاكىهده الطريق الا سرا و اجدا و هو الاستقامة وااععل دوسا ا الشر 4۱ هن دوام طات 
الم » والتثيت فيه » ومحري الق فى کل قول وعمل ٠‏ والاخ لل بالاحسن من كل شیء ۰ 
ولطهير القاب ۳ كل ازغ طا نيه 4 و نز ع4 حيو اه 3 وشوو و حاغا.ه هر ادامه ااسظر و ات ال 
هده الطر دق دول امحل لامرات ۱ ولا مور ۴ ال امد 6 ولا تم 86 اسا . قال الله 
تعالى : « إن الذذين قالوا ر ينا الله ثم استقاهوا نتازل عابم 07 ۷ فهو لا شترط فى الاتصال 
EDI‏ غير الإ س واه 1 الا ردق 4 وی الصا تیاده الا رو ۵ شیر ده 3 وهذا الاتصال عل 
درحات سی ۰ اج آمامه طر ی اذعر فه 3 و شعر لفل و یره 4 4 و اد ۳4 العادى 
لعقله الماطن 3 وشور مه اد عأة 0 وكات 3 4 عظامنها ؛ ات 1 = تکاله ١‏ با الروحيه» 
وتمعام ۱ الد نیو به 4 و خاص ه ن دواعی اوا 1 7 ب له له فابات ساهیه ۳۹ 3 27 أدمانل 


لح ۳ ۳ 1 ۰ پر ف خلد اشد الناس تاو لا 


امجاهدة » ولا بزال یتنقل فى در جات الترقی جى , 
عصير الال یه . 

وقد وعدت المسكة الاسلامية ذوبها حصوطم على كرات جرادم معجلة لامو جلة» فقال 
تعالى : « والذين جاعدوا فينا لنهدينهم سانا » وإن الله لمم المحسئين » . 

هذه سبيل الحكة الاسلامية فى شئوون ماوراء الطبيمة » وف أسلوب التحقق منها » 
وهى ديل رضی أشد الناس طماعية فى وج_دان الدايل علمها . ولا كان الدليل علما لا 
57 ن أن کون کلاه.ا 6 هل ل أن یکون ڈ پر دا سو سا ف 1 تك به فم ته للك من 
تکاایف دمع هذا فقد تبات عن حىء عبد تاحلى فيه هذه الطقائق یت لا لستطيع ۳۹ 
أن يتحاعلرا ٠‏ فقال لمال : ر سار ریک 5 قلا استعحلون ٩‏ و صرح عا مدردوقه العلى م من صر 
تلك الشئون العلوية حين برتقي الانسان فى سا الم وه » فنسکرن لدبه بواسطة ال ف + اج 
مو سه علا »كما هی الخال فى زماننا هذا فی ال العلوم النفسءة » ود اعترفت با حامعات 
مل كيردج واكسفورد ویورك وغيرها ء فقال تعالى : 3 م آباتدا فى الافاق 
وف آنفسیم < تی مین طم أنه الق » او او يكف رىك أله على كل شىء شېد ) . وهو ماعر 
عه ۳ 1 ء الما الاستاذ ( کامیل فلاس بون ) فقال فى كتابه ( به ( احهول ) : « أن لدنيا 
الان من الادلة تى وجود العام الروعالى مثل ما لدینا منها على وجوداامام المادى » , 

کر شر بر ومری 


( + ١ 01000126 0 


۳۹۷۳ 


عن ألى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسل قال : 2 إن له لسمة و لسمین 


أ سم 4 ماله اللا و ادا ¢ من الف انا دحل اة أنه ور کب ب الوتر 1 ٠رواه‏ الش.خان :8 
الزات 


الاسم : مادل على هماه . واه تعالى : هو _کل مغ دل على دانه سمحاه » ۳ غل 
521000 الاول که مغ الملالة » والعای کار من وار حم اماف حفظها م حاء 
ایو د با کا ی رواب ی یم ريده قسرله تال 05 
الأسماء الحستى فادعوه بها » أو أطاقما : فاحسن رعایتها وماق با » على ما بای توضمحه . 
۲ أصل الأحصاء العد بالممى 5 2 کنو لمتمدوه ف العدد كاعمادنا فيه عل الأصالع 2 
استممل اعلق امد . والوتر بنج الواو وکسر‌ها : اله رد » أو مالم بتشفم من المدد » واوتره 


اف ومنه اوتر لاه ادا علا و را 5 
ای 
عى 


هدا اد مت وعد کرم م من العادق المصدوق صلوات الله وسلامة عليه » 0 7 ن احهی 
اء الله التسمه والتسعين » فتح الله له باب رنه » وکرمه بدخول جنته » و احل عليه رضوانه 
فلم اخط عليه لمده ایدا . وليس ااراد من احصاما جرد حفظها ! او الدعاء با » وان كان 
فى ذلك مثوبه وفضلء فان هذا غا بستوی فيه البر والفاجر والعامل والامل ۽ و إنما المراد 
حففلها پاحسان القیام عليها والتخلق با دایها . واذا فليس المراد من الوعد السکرم رد 
دخول الجنة » نان ذللك ما ل کل من مات على کا ل التوحید موقنا بها » وإن ذاق ما ذاق من 
عقو به جرمه » وعاقبة لغيه وظامه ؛ ولسکن الراد دخوله فى السابقين الاولن د مم الذين 

https://t. e » من النييين والصديقين والشسهد'ء والصالحين وحسن . أولئك رفیقا‎ peot com com 


۳۷ عل الاز هر 


اللسشش ی 


لم إن الاحصاء بقع بالقول تارة وبالعمل آخری ۽ فالذى بکون بالقول أن يمم المید ان 
لله تعالى أمعاء تس بها كالاحد والمتعالى والجبار والقهار » الى غير دك من صفات اطلال » 
فیقر" ما وخطم عندها ۽ والذى يكون بالعمل أن إل أن له جل شانه مما تطلق فى ظاهر 
الاسم على غيره » کار حم والکرع والعفو و اطلم » إلى غيرها من صفات اعمال » فقتدی بها 
و نحل عهانيها » فیر حم و بکرم و لعفو ول ۽ ما وضع كل وف ف مونعه » وما استطاع 
الحا ولا هم أن یکون للعبد حظ من صفات اطلال أيضا فیشکیر على أء..داء الله 
لستکیرن ؛ ويتقم لله من الظامة الماغين > وهكذا حتى کون منخدة: باسعائه تعالى وصفانه 
كلا » عل‌حسب حاله وطاقته » و مقدار عو دته لو لاه دی الحلال و الا ياه والقیر و الا سعام؛ 
وهذا ما بمنیه الصوفية بقوطم : و مخلقوا بأخلاق الله عز وجل (۱) » وأما من حفظها عدا » 
واحصاها سردا ول لعمل عا فئله كثل من حفظ القسرآن وم تعمل به » وقد ثبت الخير فى 
انموارج انم بقرمون القران ولا مجاوز حناجرمم, ذم, انه يشاب کل منهما على المد » والتلاوة 
والدماء وإن اقترف المعاصى » و سکن شتان ما نين العاملین والغافلین . 

ول یش ارت حمر أسماءه تبارك وثعالى ی لسعة وآسمین » بل هو بشر محص 


بدخول الهنة مم السابقين الاو لین > أوضحنا” والا فا كير اسعائه صفات » وصفاته مال 


لا تناف . 


0 1 5 ۲ م۳ ۰ 
وق الحديث (۲) و الاب ؛ اسم هو لك ٠‏ میت به نفسك ١‏ أو آزلنه فى کتايك 
۰ ۰ ۲ 2 .2 5 5 راحم اي 1 
او عه احود | دن لةك » او اس رت دق عم الوب عند لد ؛ ال 0 قراف دا فلی 0 


ونور بهری » و حلاء حزلى ؛ وذهاب ی . 


والكة فى الاقتصار على هذه العدة أنها الأسماء الوا الدالة عل ما عداها ع لا ميه 
إلا الله تباركت أسماؤه وجات آلاؤه . ور عن بعض ال كاء أن العدد زوج وفرد؛ والفرد 
أفضل من الروج » ومتهی ال فراد من غير تكرار نسءة وأسعون ٠‏ لأن مأئة وواحدا يتكرر 
وه الواحد » و اعا كان الور افضل من الشفع لان الأول من صفات الخالق والثالى من صفات 
ا خاوق ء ولان الشفع يمحتاج الى الور من غير عکس . وقد يويد هذا قوله صلوات الله عليه 
« مائة الا واحدا » بعد قوله « نسعة ولسم » دفما لشبهة الثمديف ف الحط والسمع» بين 
التسع والسبع » وف هذا البدل من توكيد الكلام و نصوع البيان مالا يخنى على ذى لب (۳) . 


4.5 20 5 7 000 5 
)١١‏ دلق الحث والاسقة اء عل اه دس ید یت 4 وإث تب الى النی صز أنه عليه وس فى غير ا قات 
St ۰ 5 3‏ ف 5 اه ياه . 0 2 ۱ 
۳ ۲ 3 زم اللو لاه ااة و e TR,‏ 
؟) رواه اد و “ثم يمري أن عوال 5 7 0 تفه 4 :1 مد ۱ 0 1 


۳ 3۹ 5 ۱ 3 ۵ ی ۳ 
.„Öldbookz@gmail.com‏ ع0 أله م۳ بلول اهر ۳ ۱ 


https://t.me/megallat 


اله ۰۰ ۲ ۳۷۵ 


وممنى الوتر فى حقه سيحاله أنه واحد فى ذانه لا يقبل الانقسام والتحزئة » واحد فى 
صفائه فلا شبيه له ولا مثيل ء واحد فى 'فعاله فلا ظهير له ولا معين . 
ومعنى مته للوتر إنابته على الابتار اآشروعاق الاعمال ورضاه عن ذللك | کش من غيره 
لانه رهز بو حا نيه » و عنو ال على کمر با انه وعظمته ؛ ولذلاك خاق السموات مھا ) والارضين 
۰ مہ | و ایام الاسبوع مها 6 وحعل أركان | الاس ام مما 4 و در ف ض الصاوات چا 4 و حمل 
أعداد و ها سیم رة , 9 اقتدى به امام الو حدین صلوات الله وسلامه عليه فاص الا, 5 
فى در دن الاحمال و ااعطاعات ٠‏ کالط جارة وختام الصاوات ¢ وتکفن لا مو ات 4 و امس آن 
بعلل آخر ص.لا ا 4 اقل وا لخت الا بل م خمنا || مهار » رەز الوحدانية وهو الا سار . 
م لا لاف ان ليهات من العاما اق ۹ تعالى تو فءهمه ¢ ۳ / برد إطلاقه عليه سا زه 
فى السکتا اد السنة ١‏ او اجام لاوز ةة ره و ان صح مناه 4 فقول : بارحم ولا 
تقول بارفیق » وتقول زافوی ولا تقول باحليد» و تقول SL:‏ رم ولا تقول ياسخى ٤‏ فان 
ذلك من ٠‏ الالحاد فى شاه ر وله العا » ان هکره بم ۱ وذر وا الذن بلحدون فى سم ۱ الهج 
وھ الذين مسدلول عر ن الح فرش رکون انه انه او اسمونه عا / يسم ره او نا 
ا امرف ماه ات اوه ولا ات | ص فاه . مدا 4 و تد کر لاسا فى الصحءحین واا 
و ردت ۴ الترمدی وغيره 0 قال صا حب | اتج : ورواية الثرمدى هی أقرب الطرق إلى الصحة » 
وعلمها عول غالب ه من شرح ۳ لله سیم سا الرواتة وهی مشمروره مدسوره 
و (مد 3 فبل رانك وه كل وأقوم 34 3 أسلوا أجل واحک 4 ۳ دعوم إلى الةو حید اشيم 
وأذبع من ۰ هه العام اإزا مه النامية الت محی بها النی صلى الله عايه وسل كلة الق ثم 
اما و شما حي فى ا دل 9 فلت ولا كل اس 4 00 لاحم والدم 6 4 ن الرأس الى 
القدم 3 اذ قوم اد إلا علمها ولا فرك او اسكن الام 3 مو برز ها و ععلم | یا لاحوال 
e‏ هه المنزلة e‏ اس | رسله » ووصته 
1 اتی أفام عليها شرعه ؛ و هي مفتاح کل خير و (عمه و معلاق كل شر و تممه » ؛ ولولاها لفسدت 
۳ والارش و من ن عون . 3 لقد ۳ صلى ی الله عليه کک فاا ولمهدها ؟ شعی 
الأعظم والعمود 53 إلا کرم الدی فف اف ۳۳ تلالع وجه ھ ذا الحدث لمك 
النظرة الآولى ؛ وا أ كبر العلم آنه : 9 
رید و 4 کا ادا ما رده لظرا 
و لسکا نقف عند مهاب المرفیدان الثلاث ۶ لانه تعالى وتر حب الوتر با ل گر الا کت 
المدرس بالازهر 


( + 01000126 0 


۳۳۹ 


المشكلج الفلسفيخ العظبى 
النا ليه العف 
عنك ۱۷ ۳۳ 
المظور اما فى ف؟ رة الالو هه 
ت 0 الوسطى والحديئة 


6 مدهب الما بانیم آو الفح 0 


مدهی الو ده ۳ " ê “16 panthéisme‏ أنه مهد التعدد والاشنبه ۱ 
قيقيين کا محد الاق م من عدم 4 والة برى عدم انهمال الارله عن العام » و هدا لمیر 
E‏ ۳ الى ذلك سابةا س له معثيان یزان ۰ آعدها 'ن أن الما هو وحده الق 
وأن الاله هو تموعة أجزاله » ولمرفاهذا عذهبوحابة الوجو دالطبيعية أو المادية . ومن 
أشد القائلين به تشیما له فى العصور الل ية انىيا وق ال مور المديئة , هو لباك > 


و2 ديديروه 4 . 


والعی الاخر هو آن الا له هو و حنده اعطق 4 و من هذا ادا تفرع فرعان : الفرع رع 
الاول هو أنْ العام ليس ألا #موعة لاندا قات فاضت عن الا له » وهدا هو مدهب وخندة 
الوحود ار و حانمه ور الى هو أن الما 1 لیس إلا و عه ماهر دو فا الال ف صور 
خيالية لا #نى الق الا عن النظر القاصر » وهذا هو مذهت الول . وی هاتين اخالنن 
الاخيرتين لیس الما ند ووا كان انبثاقات ام مظلاهر علهما نلف الاعتدار فى ذلك س 
اية حقيقة تابتة ولا ای جوهر ثميز . ولا ریب أننا اسنا فى عاجة الى النثبيه هنا الى أن أ كثر 
کو ن صورة صادقة هذه الفكرة م بدت ف المصور الوسطى متاثرة بالافلاطو نية الحديئة . 


مدهت ابن عرلى : 

عر ص 2 ی الدين كك عر فى ف کتاه / ذصو اص 5 5 ۳ id‏ ن اانغار بأت الفلسفية ¢ 
واسکنه لک بکون ف 57 ن من میاه ال دبال و م رم كل نی و الاندياء 
الذین تناول ال کت ۳ ف ! ! افر شا من هده ای ريات ¢ ۳ ت ن اه ذلك 


( + oldbookz@gmail.com 


الشکله الفلسفية العطمی يفف 


النى على نحو ما بعبر احسد الستشرقین . فن ذلك مثلا نظرية صدور العام التى مزجا بتارع 
آدم فقرر أنه ف دوقع وي ضان : الأول هو الذى عنه وجدت المادة الستمدة لتقبل‌الصور 
نم أعدها لقبول الحياة الوطية . والثاني هو الدی أنتج الوجودات الشخصية بإظهار الكائنات 
الى اريك دا الاعداد ٠‏ ور الفيض الاول تحت الجواهر ا معيئة أو السكليات 
و استعداداعها المعددة هافى العلم الاإهى . وعن الثاتى نتج التحقق الحارجى هذه الأشياء 
ونتائجها المرادة ما , 

وعنده أن هذا الفيض هو الحدث الذى به ينج الفضل الارمی نور الوجود ف ىكل جوهر 
لمعيل الكائن دون أن حملاتمصال بين الصورة المدركة فى عل لله والارله نفسه »)کا تستفیل 
المرآة صورة الانسان دون أن ينفصل من هذا الانسان وجهه المتمكس على المرآة . وا 
فصدور الخلق عند ان عرلى هو شبيه بالم.كاس المعلومات الاطية على مرآة . وآدم هو عنده 
رمز اروح العام او هو لمان هذه المرآة » اذ أن الله أو جد العالم قبل آدم و لکننه كان وجودا 
غير حقيق ؛ أى أنه كان ظلا عضا أو وجوه" مادیا لاروح فيه ولاحياة کو جو دكا الذى صنم 
منه جسم آدم قبل تفخ الروح » فامالاو جد آدم ظور الوجود اطفیق لاعالم . ومن هذا سين 


ان آدم هو المد أ النوراتی الل.ف الذی 2 الاله » الوحود وماحه به جنه ؛ کا نين الا 
ال فاية !لا له >ن امجاد العام ق الى رف فيه <و هر و ا ماس ۱ و آدم هو الممدأ اأروعابى الذى 
به محففت هذه الروبه » فسكان پالذسعه الى لاله لاان للع (۱, 
من هذا پتضح جيدا أن ابن عربى كان ,ومن بوحدة الوجود و إن كان قد أنفق فى سيبل 
۱ حديها عن احاهیر جر دا عظما دوه اليه حر صة 0 ال هى ۳ فرعته ذكريات الحلاج 
وی آ-مر وردی . 
غير اله 0 الصعب عل ایند من القدماء ولا على الماحئين من المحدثين أن ستشنو | هذه 
الوحندیه فى كثير مرن عبارانه لمامیه وقصائده الآدرية . من ذلك مثلا قوله فى کتان 
« الفتوحات » ما یی : 
2 و معلوم باق هر الحقيقة اة ا ی للعدق ولام 0 لا تصرف او حود ولا بالعدم ولا 
اون ولا بالقدم 0 أذ هی 6 لدم إذا وصف عم قد عه ¢ وف امعد إذا و صف اعد نه 3 
۳ فلا لمل المملومات فدعبها وحدسشا ہی لعل هله الحقيقة م6 ولا نود هده اطققة حی آوحد 
الاشیاء الموصوفة م إن و حد شی من غير عدم متقدم كوجودالحقوصفاته 6 قيل فا ۱ 
موجود فده لالصاف الق وا » و ال وجد شىء عر عد م کو جود ماسوی اش لعای وهو امحدث 
الوحود لعيرة فيل وما د 6 وش کل موجودشنیفتهاف نما لا تقمل التحرؤٌ 3 قافا کل 
ولا امش ¢ ولا توصل الى معر وتا جر ده عن الصورة بدلمل ولا رهان ۲ ومن هذه الحقيقة 


() اظر صفحة ۲۹۰ وما پمدها من کتاب ااغز لى لل رون کارادیفو 
+ ( 


(r) 
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اجه 


س د 


۳۷۲۸ عله الازهر 


وحد || ما ال وساطة الق تمالی وم > ن بو جودة فیکون الق قد آوجدنامن ٠‏ موحود دم 
شت انا القدم . وكذلك لتعم ألضا أن هذه الحقيقة لا تمرف بالتقدم على العام و لا بالتاخر 
عنه » ولک بها أصل الموجودات عموماء وهی 5 1 وفلك ابا اة والحق الخلوق به 
وغير ذلك » وهی الفلك يط الممقول » فان قات : نها العام صدقت » أو انا لاست العام 
صدفت . تقل" هذا كله ودد بتمدد #خاص » وتزه سره الق . وال اروت 
مثاطا حتی قرب الى فمك فالظر الموديةف العبة والسكر سى والويرة 2 والتانوت + 
وكذلك التربيع وأمثاله من الاشسکال فیءکل ملام م مثلا من : تابوت وببت وودقة » فالتريع 
والمودیه محقةانها فى کل شحص من هذه کک کا ما 00 رم ۱ 
امه العف ياه دج هال : 
وا( اغد والدهان والدفيق رن قي 7 00 9 ۱ 0 
ان ناض الثوب جزء مما ؛ بل حقيقتها ظررت فى الثوب کا ظورت فى ا 
والقدرة والارادة و ااسمع و اهر وجميع الاسهاء كلمأ » . وقوله فى ابه الفصوص : 

د قال تمال i:‏ عند ظن ن عبدی فى ,ای لا انار له الا فى صورة دة قان شاه اطق + 
وإن شاء فيد > وا المعقدان تأخذه الدود) في لاله الذى وسعه فاب عبده » فان الال 
المطلق لا لسعه شىء لاه عين الآشياء وعين 5 والثی» لا قال فيه لسع تمه ولا لعا ٩‏ 

وقال فى اافتوعات : 

« بدء الحلق الطياء وأول موحود فيه الأقيقة انحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء 
على العرش الرجالى وهو العرش الارطی » ولا ان محص رها لعدم التحيز > 9 م وحد 5 و جرد 

ن المقيقة الملومة التى لا تخصف پالوجود ولا بالصدم . وفم ودا ف[ اا وعل أ 
وح_د ۶ عل الثال القائم بنفس الق العبر عنه بالعلم به .وم وحجد لاإظهار اقا 
الارطية . وماغانته ‏ . التخلص من الزجة فیعرف کل عم حظه من منشثه من غير امتزلج » 
فغاءته اظپار حقائقه ومعر 7 العام الا کر » وهو مدا الا نسان والعالم الاصغر نی 
الا اسان روح لام دعن وسدية و افلاکه ومقامانه وحرکانه و تفصیل ط. مقانه فک أن الا اسان 
عام صغير من طريق المسم وكذلك هو ألضا اله حقير من طريق الحدوث . وصح له التاله » 


۳ ۱ 0 
9 1 


زا له و و 
اانه اہ ۳1 + ان فى العام » واما مسر له ۰ و 5 5 الا اس ود ل 


وه و شاه فى اه و دة الوحزة عو ق ت 
فارلاه ولولاا لا كن الي له 
نا امد" حقا وان اش مولاا 
واا عمنه فاعم إذا ما قلت إنسانا 
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فلا هب با نسان 


ةذ أعطاك برهانا 


https://t.me/megallat 


۴ 


المشكلة الفلسفية ۳۷۹ 


فكنحقاءوكنخلقا ‏ تكن بلله رحمانا 
وف خلقه منه تكن روعاوريانا 
a‏ فا وأعطانا 
فى الام وی لاه و انا 
حو ای وروا كان عات مده رحدة الوجود فى العصوو الوسعلى وااتی لا لمدو 
1 أنها مزج من ع ار او ا ا امهيا e‏ 


اللا 2 مدره 6 و سم دی 8 الفم لاني بو حدم الوحود ع فلاسمة العرب ادن با 


اركب ور گر ع بالط ب 
استاذ العاسفة بالجامعة الاز هر ية 


العظات البال7 

وعظ حكم قوما فقال هم : 

باقوم استيدلوا العوارى ابات حمدوا المقئ ؛ و استقبلوا المصائب بالعبر لستحقوا 
النممی » واستدعوا ااسکرامة بالشکر تستوحبوا اازتادة » واعرفوا فضل البقاء فى النعمة ؛ 
والفی في السلامة قبل الفتنة الفاحشة » و الق البينة + وانتقال العمل » و حلول الإاجل » فا ما 
ألم فى الدنءا آفراض النایا» وأوطان البلایا ‏ ولن تتالوا نعمة الا بفراق أخرى » ولا لتقمل 
من معمر وما من م ره الا بانتقاص آخر من اجله » ولا میا له أثرء فا نم أعوان الحتوف 
1 اتس وق تاش و اساب منابا 8 لا عنم شىء منپا » ولا نشف 5 شىء عنها » اتم 
الاخلاف يمد الاسلای ؛ وستکونون أسلافا يمد الاخلاف» بكل سبیل منگر صرلع متعفر » 
وقاثم بنتظر . فن أى وحه تطلبون البقاء وهذا الليل والنهار ۸ برفما شيا قط الا آسرتا 
اللکرة فى هدمه » ولا عقدا مرا قط إلا رحما فى نقضه . 

وقال على بن ای طالب اف ام هتين ؛ 

آوسیک مس لو ضربت 8 اباط الابل لكان قليلا : لا برحون أحد؟ الا رب 
ولا خافن الا ذنيه » ولا بمتحی إذا سثل عا لايم ان 2 لا اعام » واذا ‏ ملم الشی" 
أن امه . واعاموا أن الصبر من الايمان عنزلة ارأى مرت المد » اذا قطم الرأس 
ذهب اتف ۲ 

وقال رحل لمعض الحمكاء : عظنى » فقال له : 

لا راك الله بث نباك » ولا يفقدك من حيث أصرك . 

وقال ألو جعفر لكان : عطاى » فقال له 

دم نددوع هیا مات فما عامت » فأعظك فما جبات ! 


https://t.me/megallat 


۳۸۰ 


بين خالد إن الوليد ومسيامة الكذات : 


قتسل الله مسیلمة وفض جمعه ۰ فظن تادا مس مين خالد رضی الله عنه أنه ل ببق من بنى 
حن ال الا من لا د کر 4 ولا تال مد 6 وال ماع ۷ مراره وها وافمان ئ مسيامة 
فلا : با حاعه هدا صاحیک الذى فول ما فعل / فعال ع أعة : قد كان ذلك با خالد » 
ولا لن ال اطرت انقطمت سنك ولل ای دة و ال فدات ماحم ۰ أنه والله ما حاء لك 
الاق » فنظر خالد فاذا السلاح وإذا الحاق على المسونء فرری أمرا مه : ولاسما وأن اين 
قدملوا القتال (عد لقتل rr’‏ ن فمل 3 وعامه هن ق م 0 ۳۹ 5 درا الردوع عل الظافر 8 
دكن خالدا لیس ارحل الذى زه الازماث 3 فادرکته رحو لته 0 صاح فى المسامين : ياخيل الله 
او 6 فرب ولك السام سر اعا ولمواا بدء اندم » فقا اء انی ۱ 5 ار حل ان لاك 
ناصح ؛ إن السيف قد اوناك وافنى غيرك . فعمال صالحك عن توب » ثمال خالد الى الصاح 
4 ری من عال المسامين ومصاب اهل السابقة مج وكثرة جر احات سار ثم ۰ عجف اسكراع 
ا ۳ 5 ا ۳ ۱ ۰ 3 “ul,‏ 
وطول زلماء » در ی هم وأاحس الموادعة + وسل الصاح ۳ الصهراء و الميضاء و أله و السلاح 
والسكراع و اف الي » فسا فحت لصون ۲ انكف فت الكقيقة عن حل a‏ اعد 1 و ۳ 
غاد الا النساء و الصدیان والضءفاء قال مه : وميك خدعةى | وقال | #فوی ه و اتم 
الا ما ات . 


لی هذا اصلح ف اول أ ممه ممارضه شاد ید و من الحانيين 0 دار ضه من ی اه سره 
ان ضير وقال لقومه : قات لو | عن ill‏ 0 ولا تصالهحوا عل شىء فان المصن حصین » والطعام 
۳3 > وقد عضي الشناء . وهدا كلام رحل ادع أو دوع 6 دز ما4 اور واأعيعاة ء 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


حياة رجالات الاسلام ۳۸۱ 


سک ١‏ سام اس سیر ب يسم 
8 


وقد عرف من قومه ما عرف مجاعة الذى قال يرد عليه : يا بنى حنيفة أطيءو فى واعصوا سامة 
فأنه رجل مشئوم قبل أن إصدمكم ما قال شر ييل بن مسيامة قبل أن تستردف النساء غير 
رضیات و شکحن غير حظءات ٠‏ فقباوا قول و امازوا صاحه . ۱ 
وعارض ه_ذا الم صاح من المسهين فرءق من الانمار بزعامة أسيد بن حضير وألى نالل 
فالهما قالا لالد : اتق الله ولا تفا ل ااصاح » فةال خالد : والله قد il‏ السيف » فقال اسيك 
واه قد أفنى رن أيضا ء قال خالد : فن تی منک جرم » قال آسید : وكذلك مر ن اق من 
القرم جرحى » لا ندخل فى اماج أبدا » اغد فا علوم حتى اظفر نا له لمم أ و نید عن 
اخرلا » الناعل کات أ الى بر وال أظهر اك الله سی حنيفة فلا تمق عام 6 فد اف نا 
الله وقتلنا رأسهم ف ن بقی دمم كل شوكة » وکن ¿ خالدا وهو قائد المسامين كان قد أمفى 
العلج » وماکان قور ل + ن شقضص ما رمه من غير در ا من قبل العدو » فصعم 1 
رأبه ول بنحرف عنه ووافقه ساثر المسامين ٠‏ ولکنوم لم مسوا حتى الام كناب من a‏ 
يشطردماء قدم به مسلمه بن سلامة بن وفش او فيه قول « سم الله ارهن , اررحم ؛ اما بعد ناذا 
جاك كتالى فانظر فان المر ك ان نی حبیفة فسلا استیق موم رجلا جرت 0 الواسی 6 . 
عادت الا نصا ر الى م۱2( فى معارضة 4 الماح َوَقَالق1 الد : امس امس إلى بكر فوق أمرك » فل 
پترحزح خالد عن رأبه الأول وفاء لا 7 ول طم ای واش ما صاطت القوم الا لا رت 
من ر #وطا یکت 1۱ رب مزع » وقوم قد صاطمم , ومفی الصلح فا بی و ینیم و والله 
لولم إمطو نا شيئا ماقائلئهم ٠‏ وقد أساموا ء تم كتب الى ألى بكر الصاح الذى تم وقال له فى 
۳۹۹ تابه م إلى اصاطوم حتى 3 ل من كنت ا اذوى له وحتی عجف |( گرا وك الخف ونبك 
المسامون بالقنل واطراح » 
م الصلح و اقبل پنو حنيفة على خالد فى عسکره ببالمونه و يبرءون مما کانوا عليه » غير أن 
له بن مير وقد صاحب العارضه فى (صلح من دي حنیفه کان قد أضمر غدرة الد » 
فقال ماع : : استاذن لى على خالد أ كامه فى حاجة له عندى وتصيحة» وقد أجم أن فتك به 
فسکلم ماعة خالدا د 1 ۳ فاق ال سام تن مر مشتملا على السیف رید ما رید › ولکن 
لور الاعان فى وب خالد كشف عن مر سل و عفر بر استه على وجه سوء قصده 
فاما راه مق ا قال : : من هذا المقيل 7 قال ماعة : هذا الذى كلمتك فيه وله أذنت له » قال : 
ارچ هو عفی؛ ها خر جو د ودم د فو حدوا معه السيف »> فلعنو و وسموه ۳ وه » وقالوا له : 
لقد اردب ان لك قو ,مك ۰ ۱۰م اه ما اردت لا آن ااهل ماو هه » وام الله لو أن 
خالدا أ مم انك هات السلاح اا ا دما ا انامه ان بقلل الرحال و بسی الذ اء عا 
فملت ؛ و حسب أن ذلك عن ملا مذاء ولك 'فلكامن اناهن قعمد ال عسكر خالد فصاح 
tom‏ مووي فقتل نفسه . https://t.me/megallat‏ 


ددم ووس کک او ناس و و 


ولما تم استسلام بىحنيفة وبيعتهم على لالام مر خالد با صون فالزمها الرجال » وحاف 
مجاعة بالله لا لغیب عنه شيئًا ما ماله عايه» ولا امل احدا غيب شيا الا رفمه الى خالد » 
أم فحت ااصون » واخرج ما فا من ااسلاح وا ۳ سكراع والذهب وأافضة وقسمه 
09 اند » وعزل اس فارسل هه الى الخليفة » وکن أ او بكر رضی الله عنه فى ثم شدید من 
حراء هذه الواقعة فسكان (ستروح الى ام بقدر ما جى و وشو ل غا مشر ج بوما الى لور 
المرة ومعه مر بن الطاب » وسعيد بن زید » وطلحة بن عبید الله » ونفر من المهاجرين 
والانصار فلق ابا خیامه الجاری رسول خالد إليهء فقال له : ما وراءك با 5 خشمه ۹ 0 
خيرا با خایفة رسو ل الله ۾ قد فدح ابله علمنا | الها امه ۰ وهذا کتات عالد إليكء فسحد او در 
ومد الله تعالى » واستوصف 5 خمئمه الواقمة » طعل لصةما ETS‏ صنیع خالد ؛ و اسمی 
من فقتل من‌اهل السوابق وحفظة القرآن » <تى قال باخايفة وسول اله ينا اه 
انپزموا بنا وعو"دو نا مالم نکن ن لسن حتی أظفرنا الله بعد . 


ولا ذكرا الى خیشهه ا ال او 55 : مت خالدا اھا یم و ابه جوم على السیف » 
ا اا 

فا بهد هولاء المقتواين ستعقی اهل المامة وان زاواه ن كذامهم في له الى لر | القامه 
الا أن e‏ الله 

وفك ودم وقد «ی ر عل أن تکر ری الاه 4 و اف روابات التار شم 2 قبع شما 

یذ کر آن خالدا ازسل الوفد وبقی ؛ نتظر أمى الخليفة فكءتس اليه «٠‏ أن سر الى العراق <قى 

ید خلیا & % و لعضص اارو ابات یذ کر أن خالدا 1 3 من ہی حه قل الى المدينة ومم4ه سم 

مم رحلا 7 ن ی حل فم مماعة 9 صرارة و 5-5 له 6 ودخل المسعدد وعلية قماء le‏ ~۹ ا 

ا دید ؛ متقلدا بالسيف مععا فى عمامته سم » فر إعمر بن الطاب فل كامه » ودخل على 

ای كر فرای مله ما حب وساه أو 17 عن اهل لاء ۴ هده الوقعة 0 وال خالد كان 

الرلاء كله لاراء ل مالک والناس له مع 3 9 قال الصديق لاعدءه ن : وک ما اھا الذى 

ات رن منک مأ ال 1 تالو | با خلیفه رسول ابل قد كان اذى اك ا ااا كان ار 


1 1 م الل ره 
/ ۲ ار ا عر و دا لَه ٠.‏ ألا امش ره +4 لل ان اف مساح gr‏ ماله عد] 
ا رات # ۳ 4 


منبك فقال هر« سهان الله ا وک أن هذا 1 كلا” 


1 1 عي 
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PAY 
«ماتيسر» من الفلسفة‎ 
۹ 


4 فى ال A.6‏ السا مه ما نه العلل و الفاسقه ۳ المغرب 
۱ 
وال ند لس ونا أنه كان م دن الضر و ری ال ہی الق_لاسفة 
هناك بالتوفيق بين المكة والشر امه ۱ والان نتحدث عن 
ان طفيل وعمله فى هذا الستیل . 
٣‏ 


فى هذا القسم الثالى من الأماكة الاسلامية ( المغرب والاندلس ) ظهر ؛ قبل ابن طفيل » 
الفیلسوف ان بائجة » وهو او بكر ل بن 2 ی المع روف بان الالح أنضاء والمتوفى عام 
۳ ظط س A4‏ ةر 

ول نعل الينا ء ن هذا المفكر الفیلسوف ما دل دلالة أ كيدة على له للتوفيق دين المكة 

الم امه 4 ولسکن e‏ اله شى المروّف الاستاد ( اول حو له » وکا انه / لأس 

هذاء و اما قد أجله وکثرة مشاغله اله و بين) أن دص رسال من رسائله للشوفیق کا فمل 

أسلافه )١(‏ , فقد عاش عدشه معضطرية > وشملته التبا ء حتی فاجاته المذية » کا ول ابن طفيل 
نفسه » قبل ظبور علمه وث حكته (9).: 

وهدا الم كيد من « حوتييه » له ما مرره فما ری ؛ إذا لإحئانا آنه عاش فى فى ده کان 
شی فا المفكر الجر عل نفسهء حتى إن معاصره مالك بن وهيب الاشبییی ارت ود ۶ن 
النظر فى العلوم الفلسفية J:‏ هه سر المطاليات فى دمه بسبما ؛ وإذا لاحظنا أبضا أنه 
( ابن باجه ) استثار عداوة كثير من مناوئيه وحساده » ومن بينهم الكاتب المعروف الفاح 
ابن خافان » فاثثاروا عليه الشعب والحكومةء واتهموه بالالحاد واظروج عن الدين .)١(‏ 


وای طفل أو الال هو او كر عن بن عبد لك القيسى » معاصر ابن باحه وان . شدء 
كان “لانم درارى لامعة فى سماء الاندلس ؛ إلا انه رای اليا قبل ابن رشد سطع عشرة 
ماما و فارقرا قيله كذاك ء إذ تون عرا کش عاصمة دولة الموحدين عام اموه . 

وكان من حظه اسن أن كان قفی الشطر الا كبر من حياته فى كنف ألى قوب بوسف 
ابن عبد امن خنينة الموحدين » واجتمعا معا على حب العم والعمل على الاعلاه من شانه 
وشان رعاله ۽ حتى لیذ کر المراكثى ف کنابه المجب أن هذا الخليفة «لم بزل بيع ا 

من أقطار الا ندلس والمغرب » وسحث عن لام وخامة آهل عل ال نار » ای أذ اجتمع له 
ا للك قبل من ملك الغرب ¢ (4). 


أ سن والفا بل )مه ٩1۰‏ (؟) ام؛ - ای 
com‏ اه ألو به ن رشد ف التوفیق ين الد و چ 4 ( ا ۳ It.‏ 


طبعة دمتق ص ۱ (۳) طبفات ت اما ۰ م لا, بن ألى أصيبعة < ۲ م ٩۲‏ (4) المچب 4 طبع | ورا ٤س‏ ۱۷۲ 


56 علة الاز هر 


س اپ ال ی و ا ال ال ا و و ا ال ا آذ ۳ 


وهذه الخطوة لدى الموحدين التى كانت من حظ ان طفیل » هيات له عيشته مستقرة 
وادعة » فسکان أن أقبل على کنس الل والفلسفة إعب منیا وينهل ۽ بساعده فطرة موائية» 
و اراده دو به 0 وعهة_ل 5 ہی ؛ وشيرح كات ۴ الماسمة ممح44ول . وكان ذلك أن صار 
5 دب الحليقة و ور ره و فاده وعوااسة » <تى أود کان ۹ 3 اک — كم An.‏ 

ولاغرو ! فقدكان هذا الفيلسوف أحد حسنات الدهر ج انتم. بان عذق الفلسفة وصار 
متحقةا مجمیم أحز اما ؛ و ال کان قد صرف عنايته فى آخرتمره إلى العلى الأطى, مد مأسواو!١)‏ . 

ومیما كان من اص ابن طفيل » فان الذى يءنينا الحديث عنه الان هو عله فى التوفيق 
بين الک والشريعة » او بين العقل وااقاب والاعان » و نيان حبوده فى هذا السبل .. 

۳ احساسه بضرورة هذا التوفيق » فقد كان لاله مؤمن ولانه فيلسوف ٠‏ ولاه بری 
نواّب الدهر فى أمثاله . وهسذا الاحتای يمير عنه المرا كثى اذ قرل :» وکان حراصا ع 
المع بين اکة والشريمة : معظیا لاه النبوات طاهرموپاطنا » ۲۱) 


الا اننا للا لك من موف نه او | تاد العاتقسه وه 1 ۷ دان 4 ۷ ولعلها 
كينا مان رابه ف هذا التوفق وو یل اليه أنه من لمكن ال تقول مع الا ستاد 
دجوتییه » بان الغرض من هذه القصة الفاسَفتة هی سان انفاق اكه وااشر دة : والتدليل 
على هذا الاتفاق ۰ و سیتامر 8 هد عر فلمل ؛ اهلك لمل مده ابه 0 مين فاسفته واوا ۰ 


ل 


لقسد جمل ابن طفيل إطله حى ان يقظان بولد وین فى جزيرة وحده » لا بس له فما 
ولا جليس » وجعله لعل منتقلا من المحسوس الى المعقول ‏ ومتعملا حواسه أو لا ثم 
عقله أخيرا س إلى أدراك العام الذى نشا فيه » والسكون الدى عط بهء واالق الذى 
أبدع هذا ال کون » کا ادر 2 كذلك زهسه وهو <زء من ا ما : 

آنه عرف عام الكون والفساد صفح هیم الاحسام الى فى هدا اعام ۰ من حیوال 
و نبات و جاد » وعرف ما شترك فيه وما به رکون الامتراق فما نما ۽ وای فى هذا إلى أن 
كل موحود بر جع إلى مادخ أو هيولى وصورف وان ادها ا اتی غن الاخر 

ثم انتقل الى العالم ازوعاق فادرک + وعرف مع الل 00 وما إلمهما . ثم توصل 
بالمشاهدة و اعمال المقل إلى أن کل فعل لا بد له ءن فاءل 50 عا اسه ا السبية؛ 
و بان كل عادث لاد له من محدث ؛ بل انہی الى أن الأفمال كلها ا إلى فاعل واحدء 
ولذيك قول الله تعالى : « فلم تقتاوم ولكن الله فتابم » رما رمعت اد رميت واسکن 


0 
الله ری © . 


https://t.me/megallat زف.ه‎ ۲ ( ۱۷۲ IT com 


ما تيسر من الفلسفة ۳۸۵ 


وکان من ذلك طبعا أن انتبی الى أن العالم حادث من جل الموادث ؛ الا أنهء لاعتبارات 
وأنظار مختلفة » انتهى الى أن « العالم كله عا فيه من السموات والارض والکواک » 
وما بينها وما فوفها وما تنما فعله وخلقه » ومتأخر عنه بالذات وإ ن کان غير متأخر بازمان (1)» 

وأخيرا بنتقل بنا الفیلسوف الى وصف ال التى كانت نوجد فى عصر بطله حى بن بقظان 
ووصف الناس الذين كانوا بعيشون فى <زيرة أخرى ویدینون بلك الم ۽ التى هى من الملل 
الصديحة الماخوذة عن بعض ال ننیاء المتقدهين » والتی ليست شيئًا آخر غير دين الاسلام . 

ثم مجعل بطله بلئتى برجل من أهل هذه الجزيرة صاحبة تلاك الله » فاذا حى يقم ما وصل 
إليه على هذا الرجل وهو أسال ۽ فيتبين أسال « أن جيم الآشياء التى وردت فى شريعته ٠‏ 
من ام الله عز وجل وملاشکنه وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره » هی أمثلة هذه 
التى شاهدها حى بن مان » فانفتح لمره ٠.وانقدحت‏ ار خاطره » وتطابق عنده المعقول 
والمنقول 6 .۰ (۲) الا ان سائر اهل یره سوا ی حین كاشفهم ها کاشف به اسال 
بل اعرضواعنه ماما بقلو مم ٠‏ ول زؤهنوا الا یا مرفون من مثل هذه القائق » فاعرض 
عنم و دس من صلاحرم , ف لطارق عند م العقول والنقول » ۰ هذا هو الغرض الذى 
ری اليه ان طفيل من قصته الفاسهية . 

إله ری الى أن المرء بستلیم أن صل بعقله الى ما جاء به الدبن من حقائق ضنافة » وان 
الحقائق التی عرفت بالدين او بالفلسفة متطاشة ماما . 

کا أراد أيضا أن بين ما عى اسلافه الفلاسفة والفکرون ببيانه من أن الناس طبقات ۽ 
شوم من لا لطيق «عسرفة الفائق عأربة پذانها » فالمسير له بكو ن فى الانتفاع بالشريعة وما 
ضربته طذه الحقائق من‌رموز وأمثال » و إلا إن حاول العرفة القة ساء أمره ووقع فى ااضلال ؛ 
ومهم هؤلاء الذين وهبوا استعدادات وعقولا ارتفعوا بها عن العامة » وهژلاء تفیدم 
التاففة پذاسا . وط_ذاوذاك من ان تكون تمالم لاخاصة وأخرى للعامة » وبذلك 
لا إصطدم الدين بالفلسفة » ويقرر بينهما الوللام والوفاق (*) . 

وهكذاء ری لان طميل رأنه فى الصلة بين الدن والفاسفة » ووسالله فى الشوفق سما 
وجهده الشکور فى هذه الناحية الى المت س كا قلنا من قيلح معقد الطرافة ق الفلسفة 
الا ملامیه ١‏ مر بوسف موسى 

المدرس بكلية اصول الدین بالازهر 


1[ و تن ا اف ۲۱ اه مس ۱۳۲ ۳( ا ص ۱۳۸ وا بمدها ۱ https://t.me/megallat‏ 


۳۸۹ 


البحث ۳ 4 ف الحلول و الاعاد 


شاع بين بعض الصوفية عبارات تشعر فى ظاهرها باحاد الله تعالى مخلقه أو حاوله فم 
كما نقل عن الاح فى عمارته المشهورة ( أنا الق ) وأمثال هذه العبارة, 
وااسکلام فى هذا الموضوع رتشمب إلى ناحیتین : ۱ 
الأولى : ما مفیوم الاحاد وا لول ۴ وما حكب,ها فى عاتب الله تمای ” 


فق-ل أولا : الاحاد : أن لعير شیء لعينه شآ خر » ای أن الشي“ الأول نصير سه شيدًا 
آخر من غير آن زول عنه ثیه او از عله شی ون هرد | هو الوم اطفیقی زاا مراد 
إذهو النمادر عند الاطلاق . 

تتصور هذا العنی اطقیق على و جرین : 

الأول : أن يكون هناك شيئان کمل وخالد فتعدان بال عير على خالدا وبالعکس » فنی 
هذا الوجه قبل الاحاد شيئان و بمده شىء واحد کال عاصلا قيله . ٠‏ 

الان أن کون تال یه وا قيضو هی اق ا و غد لون 
قبل' الاتحاد أمى و احد و بمده ام آخر لم يكن قبله بل بمده . 

هذا الممنى القبق للاحاد بصورتيه باطل ضرورة فککل شيئين »فى ممكن وسکن 
فی‌مکن وواجب » لان فيه مغارة بن‌الشیء ونفسه » اذ فى عبارة عن‌صیزورة الشی" الشخص 
الى كىء آخر يدون أن بزول غن الأول ڈیء أو يزيد عليه ثىء . و دا کان كذلك کف 
يكون هناك شىء آخر صار إليه الشی" الآول مع بقائه بعينه ل بزل منه شی» و ,زد عليه شی» . 

ه_ذا و ختص امحاد الواجب بغيره ه_ذا الاتحاد بوحه آخر من البطلان هو أن لمير 
الواجب عکنا والممكن واجبا » فقد قام البرهان على أنالواجب واحد وماعداه ممكن » فلو امحد 
شىء بالواجب کان الواجب مکنا وبالمكس . 

أنحاد شىء شی, هذا الاحاد محال مطلقا من غير حاحة الى بينة . 

وقيل بانب : الأتحاد عبارة عن العدام ثىء وحصول آخر بدله » اما پاعتمار انمدام 


SS 0 eT ۱‏ 1 - ۱ 
مه ی ADE‏ من الاول حل لپا جو صیه دازره اخرق كص ورة الماء هو 000 


5 شحو ث ف التصوف WAY‏ 


4 5 5 ۳ ا ٤‏ 
پاغتمار العدام خصو صسه غر صله هن الاول عل ماما خموصیه عر صبه اعری اكصيرورة 


الاسود ادیش مدا ۰ 


هذا الاحاد » فان فى ذلك غير الواجب من حقيقة الى أخرى » وق هذا فناء لحقيقة الواجب» 
فسکیف اهلد ذلك کون واجبا 

وكذلك يستحيل أن بصیر اجب ويتحول من صفة حقيقية الى أخرى ما هو التصویر 
الثالى للاتحاد» فاز صفات الواجب القيقية .قتضى ذاله ولوازمپا » و إلا كان مستكلا ممناءا ٠‏ 
الى الغسير فى كاله » ولا شك أن ذاته ازلية فقتضاها بحس أن بكون لیا كذلك فلا يسح 
التغير فى ذانه من صفة الى اخری . 

ون الحاول : فهو استقرار الال فى الل بای نحو من ۳۹ الاستقرار » سواء كان 
استقرار جسم ف مكان ¢ او عر ص ۴ خوهر و او صوژه ف مادة کا هو رای الحمكاء ۳ 
امتراج ی ف دی ۰ و هم بانه فيه لاء ف المو د الأخفر والنار ف اطشم 6 أو صفة فى 
موصوف کصفات ار وان 3 

ال لول مله المعالى يه جوز 20 الوادت حل اه » فأنه فما عدا الصورة الاخيرة من 
عوارض الا ديات ¢ والواحب لوس عادى بل مجردءن المادة وخصالصها . وقد أفاض المتكلمون 
والفلاسفة فى ذللك فى حت التنزيباتق أنه ليس مجم ولا عرض ولاف جبة ال ؛ وفى الصورة 
الاخيرة كياق الصور بقنفی احتياجه الى امحل والاحنیاج قرين الامكان . 

الناحية الثانية : 

فلنا فى مفتتح البحث إنه شاع عن (مض السو فيه الاب تلشعر فى ظاهرها بالحلول والامحاد 
3 تقلناعن الحلاج ۰ والان رید ان نمحث ماذا بريد او لت المنصوفة شلك العبار ات الو همه » 
هل يريدون بها ذلك الظاهر فيكو ن الغرض من تلك التصرحات إعا هو التعبير عن مذهب 
وعقفيدة يدون عا ¢ ام لا ریدون ھ .دا الظاهر دل وصل أولئك المتفوهون الى مشاهد 
ومقامات استعصت عن البروز والتعبير الا فى مثل تلك الع‌مارات الموهمة . 
أقول : ذ کر صاحب المواقف صرحا أن هناك طائفة من الصوفية دانوا بالملول والاتحاد » 
وجرق عل دلا ما حت المقاصد 6 غير أنه ات مدهبا لبعض الصوفية وم االول والاحاد 
ولیس منهمانى شیء . 
ا ۰ ۳ https://t.me/megalla‏ 
ادوج و المقامد ٠ا‏ ماخمه بعد ان برهن على استحالة الول والاشحاد فى الو اج ۱ م 


۲۳ .4 الازهر 


الول و الامحاد عليه لعالى  )‏ نمه : 

حلول ذانه تال أو صفته فى دق اسان أو روحه » وکدلات الاحاد » والذالمون ٣٠م‏ 
نصاری ومنهم منتمون للا- لام » فأما النصارى فافترقو' ؛ ۱ 

فقال الملكانية : إن أقتوم الع احد مسد السیح و ندرع ناسو ته بطر يق الامتزاج کار 
فى الماء. 

وقال النسطورية : ٠ل‏ بطریق الاشراق کا شرق الشمس من وة على بلور . 


وقال اليعقوبية : بل بطريق الانقلاب دما وجا بحيث صار الاله هو اسيج 


ایا عون الام م ایض غلاة الشدمه القثلون دنه لا عنم پور اروحانی 
السمانی كحبريل فى صورة دحیه اکى »توکتعض الجن والشياطين فى لعض الا ناسی ‏ 
4 9 0 13 9 3 1 ۳ 7 5 ۰ 
ولا مغك ال لظهر الله لعالى 2 صورد لعض اب کاماین 3 واو ی الا داك مرم وا ايه 0 
وما أوائك إلا المثرة الطاهرة و من يظرر فم الم الام والقدرة السكاءلة من على" و لعن 
ذريته » ول يتحاشوا إطلاق الاه علم . 
وم لمض لصو فة القائلون باق السالات ادا -آمعن !لوك وخاض ممعم له الو صول 
فريما حل الله تعالى فيه كالذار فى اطحر حيث لا مار ؛ او تحد به میت لا اتنينه ولا اعایر ۱ 
ET 3 3 2‏ 1 ۲ ۳ ۲ م 
دمع ان رقول هو 5 وأا هو 0 و ماع ر نفع ال کارف و الاصس والموى و اخابر من الفرالت 
قال صا خب لمق امد . وهاهنا مذهب آخر وم الحلول او الا اد واس منیا ۴ شی 0 
هو أن الساللك اذا انى سلوکه الى الله تعالى وق الله تعالى استغرق فى ر التوحيد 
والعرفان ميث لمعل ذانه 86 حا ن دانه عد عدأ به و ص4اأنه ۴ مك له حل حلاله و یت عن کل 
الا می ۱1 ان اهمد لا رال قرت الى بالغو افل <ی اجه فا دا اہ 1 عبت له الدی به 
العمارة عن بیان تلك الال وتمذر السکشف عنما بالمقال » و حن على ساحل الكنى آغترف من 
5 ۱ 0 ۳ 5 : 5 . 5 7 
جر التو جيك هدر الامکان » و لعترفی بان طرق الفناء وه العياث دول البرهان 5 والله تعالى 
ول ااتوفیق . 
هذا وقد حری الفخر از ازی فى كتاءه اعنفادات فرق المسامين أن من التعوفه من دين 


1118 فی کنابه هدا إل أن سم الموفیه الى ست ۳ 9 


( + 


محوث ‏ التصوف ۳۸۸ 


الفرقة الخامسة الحاولية فى طائفة ۳ ن هو لاء القسوم الذن 7 رام 4 ارون ف أنفسهم 
احو الا .۹ وين طم من الملوم المقلية أصيب و افر ¢ فئو شون أنه قد حصل لم الحاول 
أو الانحاد فيدعون دعاوى عم واول 7 ن اظهر هذه المقالة فى الاسلام الروافض فا er‏ 
ادعوا الول ف حدق نهم 5 
هذه أقوال الماحشین 5 بدك ¢ لأسمول لمعض ااصوفه حلو له اما 1 مەش املاق 
كذمهت یدول نه . 
وأقول . إن مثل هذه المذلهب لاعت الى الصوفية رلا الى الدين بصلة ء واعا هی غائلة من 
الغوائل والمذاهس اطدامة اش الم الاقة والآديان السماوية» و إلا 5 لستقم ان تحمل بين 
قضاياها ما ادافرت رشن المتزلة على بطلانه وأطقت الرسل بهتانه ! 
ألا إن الله ليس کل شىء؛ فايس بحسم ولا عرض ولا فى جبة ولا فى مکان ولا حل فى 
شىء ولا نح یی > 8 
ألا إن النصوف تقديس لله لمال کا جادت الشرانم السماوية » ثم عكوف على عبادته وانقطاع 
الى جنابهء واعر'ض عن زحرف الدنيا و ز شا وزهم فما هبل عامه اوور من لذة ومال وعاه , 
فاسراس التصوف وليناته الاوی التقداس الصحبح لله جل شانه کا ه_دث اليه الشرالم 
الصحيحة » فن اجترح ما بنقض هنذا الاباس فلبس من التموف ولا من الدبن فى شىء بل 
ذلا دحءل ص الدین بلشح اشعار اعوف داعا و نامسا : وأغاب الان ان هو لاء شر ده 
انتحلوا التصوف لباها روجون به هذه ااغوائل لما عواعن إمض اللمتصوفة عبارات توھ 
الول والاحاد وم من الامرین راء بل تلك عبارات عن مشاهد وممان لاحلول فيها ولا اتحاد. 
نعم انكر ۳ من العقباء و اهل الا ددم الغعيارات وشددوا اكير على قا تلم 3 ولکن 
ان خلدون عدر منم من فاه ما فى حال غیدته . 
ا اهل الشرع فاعلم أن الانصاف فى شان القوم أنهم أهل غيبة عن المس ٠‏ والواردات عاسکمم 
۱ 
دى نطقوا عا ۳ لا مصدون 4 و صاحب اة غير اماب ¢ واور معذور 4 ف ن ۶ هم 
۱ 
وی له وافتداؤه مل عل القصد ال لل 04 هدا و ان العمارة 6 ن المواجد صعبه 4 لفقدان الوضم 7 
3 وفع لى بريد وأمثاله 4 وه نغ وله ولا اشمهر فُواحْد 4 صدشسر 4۵ دن ذلاك دا ۸ شین 
۳ ما مانا على ناویل كلافه ا من تکام اا | وهو عاضر 2 دس4 و 53 الال 
الخد آرضا 3 وطهذا أفتى الفقباء وا | کار المتصوفة هتل الاح لا نه - 6 حضور وهو 
مالات حاله » والله تعالى أعل ي؟ : 
م اللي اي 
الدرس دکایة اصول الدن 
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۳۹۰ 


لخ 


۳۷ سس انا - شغوف ۳ الا مس : 
هده الصبيعة ما شکررعل | لسنة لسکتات و النشئین. و الوحه ال قال مشعوف او شفف ) 
۰ تس + ۰ ىاو س 32 ۰ 3 ۰ : “مه 8 < 
قال شمفی‌النیء فا با مشعوف )و شدفت به وا شفف . وقد كان حطر یی مخر هده اأص 4 
ولا جولة ولا لوه اا بركه وحمل عليه و حامه 2 و لسکن نای عن هذا ال ورود 
را من ه_ذا الوحجه أن عل شهوف مبالعة ف شف ؛ كغضوب ف غعضیب قال رحل 
غط_ب وغضوت وأغطات" وغصاسة وه وغضمان ای عضب سر لعأ او ليد 
ألمب ۰ ومن غرائتب هذا الاب سگوز ف 4 3 و ود ورد ف شر لعزق الى مرو 51 
عفان او مرو بن الآيهم التغلى » وهو هذا : 
٣‏ جو ب مر 
ما بال قوم اعزوا حلمم ان رل نوما ان مرا سدور 
وروابة اللدت فى الاسان هکذا وال ت »وال مرو بن قلميثة ..- : 
با رب همر ' تفا ااه ان قبل نوما ۳ إن عر | شور 
واه أح_لامة أى أملاشه ڪاه فغره و سر اه . وشيال اا الام ھل 
على الطلبش والفة . 


3 ۰ 5 5 بدن ۱ 

۸ لل إذا اخلص اامامل ف ماه مد وفى لاخر و هدی الى سواء السجيل : 

وهذا أنضا من الاسالیب الشا لمة 4 فق اهر ام وم ۳۰ >ن أغسطس 000 :۱۹ فى مھا 
ووه و هذا الاساوب عن سان العر ببه وفوع الام ف واب آذا ¢ و هی إعا ھم ف جوا 
او آو لولاء کا هو معروف . 

وقدکنت أرى أن بخرج هذا على توم النطق باو فى مکان إذا » والتوم باب من آواد. 
المرية» ورد علیه اسالیب کثيرة . آلا تری الى قوله لمال لولا اخرتی آل أعدل قرت 
وا توش وا کن من الصالحين » » فى قراءة من جزم -. وهی فراءه حفص ب وقد خر 
الزم على نوم سقو ط الفاء فى قوله فاصدق» وکانه قيل : لولا أخر تى إلى احلی قرب أصدقء 
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لغويات ۳۹۱ 
والجزم على هذا التقدبر فى جواب الطلب فى قوله : لولا آخرتنی غير أن القول بالتوم ما 
لصار إليه عند الضرورة لما فيه من ار وج عن الاصل واطادة» وهو إن وقم ف اانکتات 
العز یز فا ها حری على امس استقر فى الاسان العرلى وأضحى من کے ماشه وم مذاه.ه. 

وقد بدالی ال يخرج هذا التركيب على تقدير القسّم قبل الشرط » وعلى ذلك فالجواب 
المفرون بااللام حواب القسم » فالتقدير فى عبارة الاهرام السابقة : والله إذا كنا نمتذر لقد 
سقطت حجتنا . وهذا التخري إشمه ما قالوه فى قوله تعالى : « وان أطمتموثم إنكم لمشركون » » 
فقد قلوا إن التقدر والله إن لملممتموم إنكم لمشركون » ولولا هذا لوجب أن يقال : فانک 
أشركون . وتقدير القسم هنا کالافظ به » وإن كان المألو ف حين حذف القسم أن بدل عليه 
لام اوه ؛ ا فى فوله تعالى : « لأن اخرجوا لا مخرجون معبم » » وقول النالغة : 


ای كنت قاد بلغت عنى خيانة ‏ لك الواشى آغش وأ كذب 


ومن ثم قدر (متم فى الابة الفايق اماب » ول باضه الرضی . قال فى شرح (۱) 
الكافية : « وقال لعفم : إن فوله نح لشرکو ل ج واب الشرط والفاء مقدر » وم يشدر 
قمحا . وهو طمیف ؛ لان ذلك !» لبکرن لب تمالالمر کقوله : 

من عل السات الله بكرو ان یی 

وإلى أسدوق إليك كلام الم إلى حيان (۳)فی الابة السابقة : « زعم الجوف أن | 
لشركون على حذف الفاء ای فانک . وهذا الحذف من الغرائر فلا يكون فى القرآن» واعا 
الجواب ذوف » وان لمشركون جواب قم حذوف » والتقدير وا إن أطمتموم »كةوله 
وإن ل يذتهوا مما بقولونه لعسن”» » وفوله : «وان/ لغفر لنا وترحمنا لتكوان » ء وأكثر 
ما يستعمل هذا التركيب تدم اللام المؤذنة بالقسم اله_ذوف على إن الشرطية كقوله : لان 
أخرجوا لا گر جون ممم » وحدف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه » . 

على أن هذا التخرخ لا تسکن إليه النفس كل السكينة ؛ فمو شا ورد مع إن ول يرد مع 
إذا » وان" أم الباب فى ااشرط ؛ فلا بدع أن ختص ببعض ال مور » ولا يجب أن ياس علمها 
فى جیم أحكامها سواها . وهو لاإستقم أيضا لوقيل مثلا : إذا أنيتنى لآفوم با كرامك ؛ فان 
الواجب على تقدير القسم أن يقال لأقومن بالتا کید کا هو معروف . 


8 سب الو عی ۰ الواسی ۰ 


انار عندى هرد | الث ۳ وقفت عر ضا ف اثناء فراءی لعض امحلات العصر به عل المواسى 


۰۲۱۳ ص‎ ٩ )۲( ۲۹۹ ج ۲ ص‎ )١( 
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AY‏ ۱ غل الازهر 


الاشتراك فى الاسم الجناس فيه لدعض الولدین فقال 


لمشت الى مومى مومی فلا تخل باشریکه فى الامم أن اخيلا المد 
فذاك له لى” ولا فضل عذ_دة وه_ذا له فضل و دس له د 


وقد انی هذاء وخلت تفس ی کاعا افدت فائدة لم تكن لى على بال ۽ فا كثر ما يستعمل 
هذا اللفظ فى المامية وهو خرف فی‌هذا اللسان الى الوس و جمم على امواس »کنور وأنوار ؛ 
وقاما بعرض فى له ااسکتابه الحاجة الى جم الوسی . فن ثم كان هذا اجم غریبا » مع کو نه 
غير بدع فى القياس » ونظائر هذا كثيرة » ألا ترى الى الفعل نفع فهو مطرد الاستمال كثير 
الجريان على ألسنة الخاصة والعامة ۽ ومع هذا لا يكاد أحد ينطق بام الفعول منه» وهو 
فوع ؛ فبل “معت من يقول : زيد منفوع مجاه صديقه . وذلك آنهم 0 عنه بالوصف 
من انتفع » فم هو لول : منتفع فى مكان منفوع . وقد عرض هدا علماء العربيه ؛ فى التاج 
فى تفع : ۱ والنفوع استممله جاع » والفئاس هنیس واکن صرح ۳ حمان هلا ال 
من تفع منفوع ؛ لانه غير مسموع » وقد حری ابو ال فى هذا على دأنه وعادته فى اتید 
بالسماع » حی عد نلاهریا فى النحو . 


وجع المومى على المواسى وزد فى الامة وف ار نميا كيان .وف حديث گر = 
كا فى الاسان -- أنه کنب أن قتلوا من جرت عليه المواسى » ای من نينث عانته ؛ لآر' 
1 واسی اعا جری عل من اثبت » آراد من اغ الى من 2 .ول شعر س يف : 


۰ 0 ۰ ۰ ۳ 5 ۰ : ۳ ۳ 1 ¢ ۰ 1 ۵ 12 
وا شيعى أل پل کر ف هدا الما ابه حرق لامر فين خللاف فى ورن اا و سی و اشتقافرا . 


ذطا اظ 


نوم م من بری آنه میا ی ره ای حلقته » وعلى ذلك فوزن ال امد مفعل وهی تصرف 4 
و همم من بری آنا من الأو | و من الهس فوزنها على و عنم من الصرف ورف الو اسی 
يرجح جانب مرن قول الأول » فوزن اجمع الماع ل ولا اصح عه عل ه_ د التقدير عل 
الوسیات 4 لا نه اسم حدس و و لدس للم ولا ص موقل انال وق مه خل الواسی شَاذا 0 


اذ ان ون المعالى »ومو 3 ةا سف فعا ل و ماما ا م کر 7 ۹3 1 افا 


كحيلى وجا واه » اقوس له ۳ هاو LI‏ ال مو سات 30 3 أ 0 
تمر ا .وا 
ی 3 a‏ 


المدرس بکلمه اللهة المرنية 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


4 


علو مالتر آن 
عل الجدل 


الانتقال : 


بری الانعون الانتتقال ی ال رعة التى حك الله فيها جدل سیدنا او اهم الیل 
امرود وهی قول لعا وا 5 تر إلى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آ باه الله المللك إذ قال ابر راهم 
ری الذى ی وعیت قال ١‏ نا آحي وأميت قال ار راهیم فان الله تا بالشمس فن ارات 
بها من الغرب فبهت الذى کفر » أن الآبة الكرعة كلها دلیل واحد ولیس فيها انتقال فى 
الدليل ولا فى المثال » وقرروه على الوجه الایی.: انا احنج سيدا اراهم عليه السلام بالامانه 
والاحماء آورد علبه الحصم الا AN‏ ان ادغيت الأحياء والآماتة بلا واسطة فلا جد 
إلى إثياته سبیلا ؛ و ان ادعیت حصوطما بواسّطة حرکات الآفلاك فنظيره أو مابقرب منه عاصل 
ابشر ؛ فاجات الیل عليه السيلام باخنبار الق الثاني وهو ألما حصلا بواسطة حرکان 
الأفلاك الا ان تلك اطرکات حامنلة من الله آمای وذلاك لابقدح فى کون الاحياء والامانه منه 
تخلاف الاق رمي لاقد رة هم عل تحر بك الافلاك فلا يكون الاحباء والامانه صادرين منم . 
قالوا ومتی ات الابة على هذا الوجه ‏ بلزم شىء مر الحذورات الواردة على تقرير 
اممبزین الانتقال فى الابة » والتى آوردناها فىالمقال السایق ووعدنا بذ کر آجوشا فى هذا المفال. 
واجات المپزون عن هذا الدلیل بان الآبة الكرعة لاندل عليه محال » إذ لیس فى کلام 
الذرود الا دعواه الاحیاء والآمانة » ول ستشعر منه حث توسط حرکات الافلاك ليصح 
الجواب بان تلك اطرکات ابضا من الله 


الشيبة وأجوتبا : 


قال المائمون : لامجوز للرسول عليسه السلام وهو العصوم الذى يدعو إلى توحید الله 
ون الششرك والوئنية أن بترك دليله مطمو نا عليسه من قبل السکافر وينتقل إلى دليل خر » 
بل حب عليه وحويا ميقا أن رد الطعن ولمحح الدليل » لان ترکه الدليل هکذا ما 
بوحب سقوط وقع ارسول وحقارة شانه و ال ذلاك غير حائز . 


و او آب ۰ ن قمعل ازن أن ذلك 3 اسم أن لو کان ااطعن عل اله بل و لا و لو بو <ه 
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۳۹۹ ل الازهر 
من الوجوه »كن إذا كان الطمن سافطا من نفسه » ول يغير ااه الدلیل مطلقا وم بر 
فى نفس السامعين ۳ ما » کان الاشتعال بدفم مثل هذا الطمن ضربا من العيث لايق 
بالمعصوم» وإ إلا فقل لى برك كيف امقل أن فم الأحياء بالمفو تمن استو حب القتل فيستهر 
حباً والامانة بقنل الانسان فیموت 7 وکیف بتقابل هذا مع قوة ااعنی الى اراده الال 
عليه السلام فى معنى الاحراء ی الواردی فى دلمله / 
ول الخايل : إن ری جل شاه هو الذى يرب الاحیاء اة فيوجدها من العدم الصرف 
امجادا وينشئها انشاء بقدرته التامة المطلقة بعد خصیص إرادته هذا الممكن وترجيح وجوده 
على استمرار عدمه الموافق ذلك لما سيق فى عامه على مقتفی الحكة ااتى لامكن لاعقول 
الجمارة إدراك كنا ولا الوقوف على سرها ؛ وعیت الاحیاء عند انقضاء آحاطا بنفس 
هذه القدرة , وعی هذا النظام البدلع يول ارادم : « ری الذى حى وعیت » <وابا لقول 
الفرود : من ربك الذى تدعو اليه » فيرسل الااحیاء ارسالا » و بطلی الامانه إطلاقا المقتفى 
ذلك انسراف المعنى الى أ كل فرد منه » ویفوم رود كل هذا من کلام سید إبراهيم » و إلا 
کان الدلیل عملا فلا يكو ن.الاعتراضن عليه من قل الم ( طعنا ) ( نقضا أو معارضة ) 
بل کون استفسارا » وعلى المستدل حینشت.د دی | فایس الشان كذلك > بل الواقع أن 
الكرود طمن على الدليل فشانه أنه فوم ماد ندل عام اهوم وعم الأقصود من ۳ اء 
و الما مام العلل . 
فيدىء بعد ذلك » مکار | معاندا مفالطا نشبهة هی فایه فى السقوط ونهايه المطلان 
ا موقفه أمام حاشيته خشية أن وى من على عرشه » و صرف الاحیاء والآمانة الى می 
لا مخطر بمال أحد من المقلاء لقارته . 
:ويد نالوق فد دا أن تغل الرسول بدفم هذا اطذیان الذى سمونه طعنا على 
الدليل » ويقررون أن داب واجب مضیق وما دام 1 02 الخليل هدا كان لا بد من تقرير 
أن الابة كلبا دليل واحد . 
والحلاصة أن المانمين الانتقال فى الآبة يرون أن هذا ماعن على الدليل فالواجب دفعه » 
وما دام ۸ صل فو فر شه على ان الابة کارا دامل واحد و لس فا انتقال > واعیزون 
يرون أن هذا احقر من أن يكون طلعنا » فالواجب ترك الاشتغال بدفعه والانتقال الى دلبل 
آخر لا جد فيه الحم ممالا لمثل هذا ادان 
اش الثانية و جواما: 
قال الماثمون ۰ إن قاعدة الانتقال أن ينتقل المستدل من دليل خفیت دلالته على الحم 


الى دايل لظابر وه وء<..4 الدلالة لمتشم امهم مهن 7 ق 5 امار ش و ۱ فده 5 
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علوم القرآن io‏ 

فیعی أن کون الدليل المنتقل الیه اوضح م ر التقول منه » ولیس الشان فى الاه 
التكرعة هكذا » بل الظاهر العکس لأن الاستدلال لآل اه والآمانة التى لاقدرة تاوق 
غاا اقرب ف الاقناع من الاسة_دلال محرکات الافلاك فان ام مد فيه ممالا لنم 
وعدم التسلیم بان الله هو الذى بای بالشه‌س ن الشرق فلم لایجوز أن بای ما ملك عظم 
فلا جوز لاعممصوم أن ينتقل من دلیل واضح الى دليل خنى . واذا كان ذلك كذلك فلا 
ون فى الابه السکر مه انتقال لمدم حريانه على قاعدنه . 

وأجاب امجیزون بان قاعدة نا نتقال الذ کورة اة » ولکنا لا نسم أن الدليل المننقل 
المه لد س بأوضح من الدليل الدتفل ممه و بل هده مکارم ظاهرة بدلمل أن المرود ل حداف 
الدليل الثالى مالا للقول مطلقاء ألا ترى الى فوله تعالى : «فبوت الذى كفر > . 

فقوا إن الحم بد فيه يجالا للمنم فى محل المع ۽ إذ لو كان كاه القرآن کا حكى 
مارح ته فى الدليل الأول قول دنا آحی امت » بل إن القران ىس أنه بت ودهش 
عند ذ کر الدليل الثالى . لکد موأ مرل » 


ار - میم مین 


مدر س مد القاهر ة 


حدس لولد 


أرهل مناوية ال الاعف بن فس لا حفر سال :ما قولف الاك 

فال الأحنف ۳ عار ولو دنا 6 و راد ظرور لا 6 ون طم أرض ذللة 6 و ماء ظللة 3 نان 

فقال معاوية : لله أنت يا إحنف ٠‏ لقد دخات على وانا #لوه غضبا على يزيد » فسلاته 
ن فلى 

فما خر ج الأحنف من عده بمث معاوية الى يزيد بمائتى ألف درم » ومائتى ثوب . 
فیمث پزید الى الأأحذف عاثة الى درم ومائة وب . 

تقول : إن اخذ قول الا <نف تلى إطلاقه كان فيه ضرر عظم » و افساد للا بناء » فابنالولد 
إذا اععطی کل ۳ طاب ¢ و کال و سر وف للشبوات 4 أنه نعادى ۳۳ هو وه ولا مهه جب 
أبيه له » ومواتانه اياه على الأباحة . وإتماهى الحكّة جب أن تثير للوالد »سلسکه فما يجب 
ان کون حال دنه 


( + oldbookz@gmail.com 


۳۹۹ 


و به شاعر 


نیا أبو على ا کی فى النصف الثانی من القرن الثانى لل رة ؛ وکا نكل شیء فى اللياة 
آنذاك سدو متناقضا » فيا تری المساجد تزخر بالوعاظ والرش‌دین ١‏ ترى حالس الادیاء 
والشعراء ندعو الناس ‏ فى غير تورع ولا تقية س الى اظروج عن حدود اله » وتندیمم 
لاوة -وع فى ممارمه وح ماه ۽ وميا ری الزافد العا بد :كاد الشمس لطاع من حيائه طوارة 
ووضاءة وتقوى » ری الماجن ! الغروية بب را اب ال عي وهو . 

فى هذه البيثة الطاهرة النقية من جانب » الموبوءة الملوئة من حانب آخر أشا هذا ااشاعر ه 
فدرس القرآن وحفظه على العام اکر التتى الورع قوب ال ولا ألم حفظله قال له 
استاذه و اذهب فأنت أفرأ أهل المصرة يم 8 ال الى ( لغداد ) وهی بومكد مدينه العم 
والنور فنهل من معارفها » و روی من مناعها الصافه وتلمد له عماماء وأصبح دنا 
راو ؛ روی عنه الامام المظم عد ابن إدراس الشافعی » ودرس النحو على 4 العصی 
وبرع فى غيره من العلوم حتی قال فيه اسماعیل بن نومت إه أعلم الاس ولاف و فة 
جدئوا أنه أحاط بکل ما كان فى سره من ثقافة عريية ورقارسية وهندية ويونانية » واسكن 
ساء حظه وخذله جده فاتى صحابة السوء » وصاحب طائفة من الوالغين فى المحارم ؛ وأعجب مم 
واتجبوا بهء وقدكان فى نشأته الأولى ما يدفم به الى هؤلاء ٠‏ وم بار بب م ذلك أنه 
نها فى بيت ۸ يغاق له ر تاج على الفضيلة » ول تدخ_ل له سجية #يدة دن باب » فرصم أول 
ما رفم من هذه اللبان التي ندرها أخلاف مثوفة » و نیش أيد ملولة . 

هسکذا ۸ اه الحياة ۽ وعاماء الذه س محد ونأ فى 42 و هن أن شخصية 00 توم 
نوانها فى ایام طفولنه الأولى » وان السنوات ال س الآولى فى حم اة اال هی الت امن م 
فى نفسه قوانين السلوك التى باتزمما فا امد » ولذلاك ملقون 3 ف کیره عليها »ولع نون بأ 
عناية نامه ؛ویرحعون کل شىء فى حماة الا لسان الى هده السنو ات . 

وحن زى أن هذا الشاعر أصدق مثال نار رم ءفد سار فى حيانه على وفق عه 
وارخى لنفسه العنان » وجرى فى سبيل الطوى غاية 0 ؛ وضرب فى مضلة أو شك 
إلا مد فيها ممما دی به » وكان له فى كثير 7 ن المساوى" لمهت وط راق 37 فم 
امه علما على المیث ب ۰ سود بذ كر الى ومدا هدا -<تى تثب الى الاذمان صور 

ی ارات 
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توبة شاعر ۳۹۷ 


ی سا 


والحق أنه كان مثالا حیحا هذه الا حلالات اللقية التى هبطت على الدولة العربية مع 
نلك الدولة الأجنبية الى كانت ها السيطرة الحقيقية » فاملت عليها ثقافتها وعادانها وأخلاقها 
و ادت عير وما 00 شىء 3 والشاعر عب الى هو لا ء ودن دهم ¢ ودعی على المرب 


03 0 
تقاليدثم وعادانمم 2 و دمم 6 و <سد:ا ال تحمل هر دا المت عمو انا جو حه وضلاله : 


كرت تعرلي ارشاد وهتی غير ارشاد ومدهی وخلائق 
كا اننا جمل كل الاججال وتفصل کل التفصيل إذا جملنا هذين البيتين عنو انا لمدهيه 
فى اة 5 
متم مزل الدنيا ساءتك التى ظفرت با مام نمقنك العوائق 


ف بومك م عاك راحم ولا بو مات الآالى يه انت وانق 
3 يس ونه : : 
1 ۱ ۱ يب . - ۱ ۲ 5١‏ 
ولقسد باغ به الجوح والغى أن بقول « لا مخطر النسك لى على بال » . لسکن الدبن قوى 
1 "ال لغم فق فس العا مهف غو اسهم( د کان له فى نمس أشا 
الات لازال بشع فى فس مه فى فوایته ختی لتتيطر علا » ولقد کان له فى تفس عر 
۱۳ 3 ۳۳ وده 6 ذورة ماه كوت 1 ريه 4 ۸2۳۸ جبرونه فیصیح 5 
و فيان ار ر لسکا و کته رحاوه عدذ_دى 
و ملق دهت اهل انه دراو الأرلة و حو e‏ لارون المفو عن المهراة 
فقل لمن بدعی فى الم ممرفة حفظت هيا وثابت عنات آشیاء 
لایر العو ان كفت اعرءا حرجا فان حظ رکه ف الدين أزراء 
عير أنه كان تخد مدا ادهب احیانا کا ستند الما فمةترف ما شرف مستندا على 
أن عمو الله | كبر : 
وسذا مذهب خطر لا يزال الاغرار بتبحهون عثله . ون نظن أن هذا الشاعر كان 
دف مر * _ وراء ذلك إلى غرض العد ؛فیو لم يكن - فما اقدر س لقصد إلى الاعتدار. 
لنفسه عند الناس ‏ فد کانوا أهون عليه من أن لعتدر عندثم : 
وهال عل" الاس فم ريده عاحدت فاستغنيت عن طلب المذر 
۲ لد الى مرو ان القبيح عل مس ود كان عليه هنا ۹ واعا كان صد الى و ان اقبیح 
ع 1 ماس ليعو "ek‏ 0 و 3 و اماه مرا ۵۶ لاق وهن ۰ اف زره او ۰ محدوا بان الا س الماد 
و اازهاد لوا 1 بلنقصو مرج » و رزوا للعامة ليقولوا هم إن عفو الله أكبر . 
وم شمع من المءا ماصی و شدعت من قول 4 و دمت به السن 3 عاد اليه صواه > و بدت 
com‏ زا مهم أي کرو Aa‏ 4 الم نفار سه 4 اير 6 فا ب الى ره ور ج الى ردابه الواسعة ۰ https://t.me/megallat‏ 


۳۹۸ جل الازدر 


وأول ما بلفت النظر فى آصرء » الندم على ما فرط فى جنب الله » والتالم لا قدمت یداه . 
ذهءت دی نطاعه ۳ ود رت طاعة الله لوا 
ثم تقل من تصور بشاعة أعماله » وفداحة ذنوبه »الى الاحوء الى الله تطلب منه العفرة 
و اساله التحاوز عن سما ته 3 مع طفة حارة 3 وضراعة هستکنه 8 
ماظمنی ذنى فلما رنه بسفوك ری کان عه-ول اعظها 


۴ زات ۳ عقو شن الذنب ۱ ازل كود و لو م41 وتكرها 


6 ڏس على . لال و اب ۳ جاوز من لہا وه وا 
وأسأتاكل الإساءة فلا رز يكحا عنا وغفرا وعفوا 
و ان الاس طون اشد E kl‏ يي جامع دنوانه حجان محملون مدل هذا الشهر 6 
باب الزهد 3 ۳ ۹3 صا حه اون مواعظ ولام ا اناس 1 ولكنهكن ايرا عن خوا 
اه 8 هده الحقية ¢ وا ساو ره ل دوف 13 ددم 4 ولراك مد ده وود و اخلاصا لا حدما 
۳ هذا الشهر الذى و له ابو المتاهية وا گن ولوا حرم و ان شان الد نیا 3 واد کر 
بالوت » ولکن هذا الشاعر حين يذكر الدنیا بذکرها على أنه قفى فيا ایاما | کسبته الشر " 
إذا اختير الدنيا لبيب تكشفت له عن غدو فى شاب صدا 
فبو شعر قاله فى أيام شراب مر ٠‏ أمثال هذه اک الى ری قل السنه الشمراء نتيحة 
ارب لا مظبرا لالات نفسية أخلاقية . 
وقد دل لعيتية اور ق ااتی الا الى ۵ دا الذى صار اليه “ل الاح لعل اأفساد ٣‏ 
مع دوافع نفسية خفية ما كان فى بيئته الآولى » تمل له الموت والقبر + وغثل له الاب 
والعقاب 6 وایقن آنه أن مد جه ج مم عدا أمام ريه : 
با مر " أقام على خطيلته ديت عليك مذاهب الرشد 
متك نفسك ال توت ۶ دا او ما حاف الوت دون غدل 
۰ بانفس موردك الصراط غدا فاهی مر فسل أن تردى 
ما حعتی يوم الساب ٠‏ اذا شهدت" على ها جنیت يدى 
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توبه شاعر ۳۹۹ 
لا تامن الموت فى طرف ولانهس "وال عنعت بالحجاب واطرس 
فا نزال سام الوت فده فى جنب مدرع منها ومترس 
ترجو النحاةوم تسلك هسالكها إن السفينة لا جرى على اليس 


ما ححتى فيا اتيت وما فول ری بل وما عذرى 
باسوأتا مما اکتسبت ويا أسنى على مافات مرن ری 


۲ سه ۰ 


ساسال عن امود كنت فبا فاعذری هتاك وما جوای 
داية ححة احتج يوم ال حساب إذا دعیت إلى الحساب 

وما أشك لظلة واحدة فى أنهكان صادق التوبة خلصا فما وعظ به نفسهء فلم يكن يداهن , 
الناس ويتملقهم لاہ سم مي .. كانوا أهون من هذا عنده » وم يكن يتصنع ذلك ليبرز 
فى فن الزهد کا برع فى غيره من الفنون نان | هذا ااشعر قله فى آخریات أيامه » وكان 
قد بلغ حینئذ مرن المكانة ما ليس وراءه زيادة اتيز کې فلم يكن حب الشمرة فى هذا الفن . 
مخطر له على بال . 

ولول ووا و العامة ی ادا كان من ا الب الاق الاه ماه 
معاصروه ولا زال نوء به الى الان .”و لكاقثله وسدهان النأس صورة قير هذه الصورة 
النفيضة الى النفوس الصالهة . 

و لعلنا تسن الى الشاعر حين خم مقااتنا بهذا الحديث راجين له العفو والمغفرة . 

«روی البغدادی عن عد بن نافع قال :كان ( انو على) لى صديقا » فوقعت بينى و بینه هجرة 
فى آخر مره ثم باختنی وفانه فتضاعف على الزن » فبينا أنا بين الناتم واليقطان إذا أنابه ‏ فقات 
( أب على ) قال : لمم . فلت ما فعل الله بك 7 قال غفر لى دابیات قلتها هی نحث ثنى الوسادة » 
فاتبت أهله فلما احسوایی آجرشوا بالمكاء » فقات هم : هل قال أخى شعرا قبل مونه 7 قالوا 
لا نعل إلا أنه دما بداوة وقرطاس وكتب شيا لا ندری ما هو 7 قال قد خلت الى مرقده 
فاذا ثيابه | حرك بمد فرفعت وسادة فذا برقعة فبها مکتوب : 

يارب إن عظعت ذنوی ا فلقد عات بان عفوك اعظم 
إن كان لا برحدوك إلا جسن فن الذی بدعو وبرجو الحرم 
أدعؤك رب م امت ضرعا فذا رددت يدى فن ذا برحم 
مالى إليك سوى الرجاء وسيلة . وجیل عفوك ثم ألى مسل 
على کر مس 
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صرحا ت ,و ل ER‏ تصوف . 


سس e‏ سے س سپ ر سرس چ ی سس رر ور ر ی ی سعد سعد 


أللا متم 


فى عصورها الآخيرة 


۱ يعن الباحئون فى التصوف الاسلامی منذ مدة ليست بالقصيرة بتقيع تارخ الملامتية » 
و اظبار ا فى حياة الجتمع الاسلاعی » والانار المختلفة التى تركنها هذه الفرقة فى الحياة 
الاسلامية يحيث صیفت (عض:نحاء العام الاسلاعی -- کضراسان وغ۔يره س إطالم خاس . 
ول سين انا فى حث من البحوث - الى وفت قرب - الصلات التافة بين اجان الملامة 
وغي ره من الصوفية والفتيان » وما تتميز به كل طائفة عن الاخری . 

و نكاد رکون أول البحوث فى هیده الاموا که رشدارد فون هار عان فى عل 
Dor ۱‏ ابييل سنه ۱۹۱۸ عن « رسالة اللامتَیه » لا ی عمد ار هن دن اا 
السامى ( المولود فى سنة ۳۳۰ ه و امتول عسه 1۱۲ ه) رخ الصوفية المنلم وأستاذ القشری 
المشهور » وأحد احفاد صوق ملأتي مشمور هو او تمر اتعاعيل بن ميد السامی ۳٩۱(‏ ج) 
وهو احد أداب ألى عمان اطیری النيساورى شب الملامتية ااسکبیر . 

و محاول هار عان فى مقاله البحث فى تار الملامتية ولطور مذدهیمم وما يتشامرون فيه 
مع همه الصوفبه وما ممیزون به عنم معا حمل غابة در استه الر سالة نفسها لا الملامتية 
وعقاندم ۱ 

رل لد تقو ای العلا عفيى عن مقال هار تمان « لا در استه ال سالة لم تتعد تلخيصما 
وترجةه ام أدرائها الى اللفسة ال مانب و روا بوأسائيدها مني مض :+ 

واستخلاص بمض أسماء الرواة الذبن رووا لملان أو عن فلان . وذکر ترجات قصيرة 
عض رجال الملامثية اعتمد فيها الكاتب فى آغلب الح الل عل رسالة القشیری وحدها 
أو عليها و عی‌طیقات الصوفية لاشمرالی , وقد ذکر فوز هار مان كلة موحزة عن منزلة مذهب 
الملامتية م ن تاريخ الادیان » (۱) . 

واستمر الام هذا فى تارم الملاميتة حتى ثم فى تركيا نس رسالة املامتیه لاسافى »م 
لعليقات باللغة التركية للناشر الترى . غير أننا لا أستطيع أن نقدر ای تقدير قيمة تعايقات 
الناشر بسبب عدم معرفتنا للغة التركية . 


الدکتور أ العلا عه ۱ فى ٴ اللامشة و ال و فية واه النكوة 4 4 ak‏ ادا قاری اه ۱۹۳ 
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الملامتية 1۱ 

وأخيرا قام الدکتور أبو العلا عفينى استاذ الفلسفة الاسلامية بکاية الآداب مجامعة فأروق 
الأول ؛ وصاحب الامحاث القيمة المشهورة فى فاسفسة عى الاين بن عرفى الصوفية » بنشر 
مخطوط السامى أشرا علمیا مع تعليقات قيمة منازة فى مجلة كلية الاداب مجامعة فؤاد الأول 
( اد السادس ‏ مايو سنة ۱۹۸۱ ) و خر رجال الرسالة وترجة لمصنفها . ثم أعقب هذا 
طشر بحث آخر قم عن الملامتية والصو فية و أهل الفتوة فى مجلة كلية الاداب بجامعة فاروق 
الأول ) امد الأول - مابو سده ۱۹٤۳‏ ) 9 + نع البحثين فى ك5 ثاب واد اخرجته اميه 
الفلسفية فى مطمومانما فى الشم غلافى . 

وقد حاول فى الجزء الثالى من البحث أن بين الأمية الحوبة لدراسة هذا البحث فذكر 
ان « فبمته لا مدر فى تفسير كثير من النواحى الفامضة فى التاريخ والأدب والتصوف والياة 
الاجتماعية الاسلامية وفى إيضاح الملاقات بين الماعات التى خضعت لظام الفتوة والتموف 

وجاعات الفرو سية المسيحية فى القر ون الوسطئ» . ثم بدأ حدیثه عن اسم الملامية » أو الملامشة 
على غير قياس ثم ذكر صفانمم وهی صفات سلبية»الهروق بين املامی والصوفى» وهی التى 
تحمل لاملا طا با خاما عيزه عن باثر طورائف الموفية . وأم فرق بينهما هو أن الصوق 
دم ظاهره عن باطنه » و تظبر عليه وار آسر‌اردق افواله وأفماله ؛ فتظير حينئذ الدعاوى , 
أما اللامتی فعلى العکس د فيل عل سر الله نكم ف نفسه ما ننه ونين ربهء؛ م هو فوق 
ذلك لادعوى له لآن الدعاوى فى نظره رعونات وحبل  .©‏ ' 

فهو ات سقط الدعاوى . ثم تكلم عن الصلات بين الصوفية والفتيان وعرض انعا 
الملامتية بنيسابور . ثم تكلم عن مدرسة نيسابور وأشهر رجاطا » وا الزرادشتية فى مذهبهم 
التغاؤي » ولكنه یذ کر شيئًا عن رأى ( جولد تسيهر ) عن صلة مدهب الملامتية مدهب 
کابیین اليو نالل ؛ ولعله اكتنى بنقد هاركان طذا الرأى . وانتهى الدکتور عفيق من 
تار ېم ببحث الملامتية فى صورتما النهائية الانحابية عند الطيقة الثالئة من رعاها . 

وقام بعد ذلك تحليل نقدى لاصول الملامشة ولسم فى النفس 4 ۋاز نها وبين 
آرائهم عن الروح والسر والقاب والطبع 1 م عن فسكر نم مء عن الرياء فى صوره الختلفة؛ 
و خاص من هذا التحليل الدقدی بان فكرة الصوفية فى النفس ‏ وهی ام نکر قائمة على 
فكرة انكار الذات « وهی الفكرة الاساسية فى الفتوة + ظالفتوة واللامة وحبان قبقة . 
واحدة » وال اللامنية ثم على وجه التحقيق فيان الصوفية» 

ذلك مل عام هذا البحث غير أن هذا البحث لم يذ کر شیثا عن الملامتية فىتركيا فى العصور 
07 اكتنى بتقرير أن «الملامتية مضوا فىغلوم حتى وقموا ف المصورالحديثة ‏ فى تركيا 


)۵( 


ن الاباحية . آمهی فيه کلافرق بين المسن والقبيح داعسجممهرنی زیون 


1۰۲ غ الازه 


© الغريس أن جد فى الرمای هذه النزعات الحرة التى لا تانزم حدود المحافظة فى حين أن ناقدا 
كأ هى هلال العسكرى ينج نبج قدامة فى الثقافة والنقد يظور >طیر المحافظة وبزرى إشعر 
کذیر لاله م عن ضعف فى العقيدة ( ۱۱۲ صناعتین ) ۽ وأو تام فى موازين التق_د عند 
لقاضی بترق فى الدرجدة العالية ویتصرف التصرف المجز ثم بنحط الى الحضيض وبلصق 
بالتراب » لا سما ادا طلب البديع ۳ کلف الاغراب | کت زا تمه پالیدو فتزل به قدمه 
في هوة الف » وما ١‏ کنر ما مخطىء فى ممانيه وهو شاعر الممالى الدفاق ( ۰۳ - ۷١‏ )؛ 
واختلاف الشاعرية الذى آخذ عليه القاضى ابا تمام و ماه عليه هو المذهب الدی يم عن حریه 
الشاعر وخروجه عر أسر الصنمة وذهابه مذهب الطبوعین + وكان الاصمعى لا ری فيه 
ما استحن المؤاخذة فيةول : : «وابما الشمر المحمود كشمر انامه المعدى وروي » ولذلك 
الوا فى شعره : مرف ,۲ لاف وخار واف » (۲۵ و ۷۹ <؟ اسان والتممين ) وکان مول 
د العامة عبد لشمره » » عاب شعره حين وجده متشيراً منتخیا اكان المنمة وال کاف 
والقيام عليه ( ١ ١ ۴٠۰‏ البيان ) » وعی مذهت الاصمعی سار بمض نقادنا اممدئین . 

وياخذ الجرجالى فى عرض ححج مولاء ر رون باتني وشمره » فیحصم ما أخذوه 
عليه من ها خن و باخذ ف نقاشمهم ؛ فحت | لبهم التؤدة و الا لصا ف » و یلیم الى آذوافوم 
وطبيعتهم فى نذوق فن المذنى فى شفره » عارضا عليوم مثلا من رواامه و آبانه وساحر امه 
(قه 8 () ورالع ابتداءاته وذالع مثا [ 7۱۳۳ ۱۸ ) واسیر فى الرد re‏ الى فايات 
البحث والنقد والحیص ذ آكرا ما وهموا وما خلوا واحالوا فيه : 


للا 


5 اتی لعظم خصو م المتذي أمرها ما | کر من لا اعرف پم غير اهر اهم ان معرفة 
اقسا ۱ ومظاهر ۳ ومناز ا ف الوشوح والخغاء و ها امف 4.4 J‏ ار وه 4 ن امال وما لا امف 
وه ازم شى» للناف_كد المف.ف» وميض القاضى ف شرح ديك موه وف اة من . السا عل ۰ 
و لکد ماا کده من وجوب تحری الانصاف حين رمي شاعر ا بالرقةء فا ۱ زر ما اخطا 
الماد فى النقد + مان فى نقده ۳ نواس » وان قتبية فى نقده هدبة ؛ و ند کر ان السرقة 5 
قديم » وقم فيه الحدئون کا وقم فيه الجاهليون والاعلامیون » وال جاء ظاهرا مکشوفا فى 
شمر ه_ؤلاء 4 و ماه ھا اعدا صم اقل والقات و اهر ااج و الس یر تس عبت فى شعر 
المحدثين 4 وا | کد عدر افعدثين : فى الرقه لان م ۰ من تقدموم ول استهرقوا العایی وسوا الا 
وكثيرا ما تتوارد خواطرثم مع أفسكار السابقيز ۳0 

أما ما أنكره خصوم المتنى عليه فى المعالى والالفاظ والاساليب وفى مذاهب ااشعر» 
ورای الجر عالي 4 فذلك م فنا وله فی العدد القادم 3 أن شاء اله 5 1 المع 1 
سس و3 عبر شمر عقامى 

0 د عط ۲ 5 ای هذه الملزمة نساءت ۳ (۱۰۲) بدل موه ( ۳ اع و۳۵ https://t.nag/‏ 

عع 2 سط ١‏ الة. فيا هی تتمة مقالة اللامچية فترحو أن ,لاحظ القراء ذلك 


الملامنية 2 


۱ ا 
4 ولکنا لا اءرف صلة تاریخية - الا نی جرد الاسم - - بين هؤلاء اللامنية المستهترين وبين 
او ال الملامتية الذين صورم السلهى فى رسالته ملك الصورة الرالعة > . 

و مدو لي أن هذا الجسم العام عن الملامئية فى تركيا فى العصور الحديئة يحتاج الى عض 
التعدديل » وهسذا ما سيتبين من الحقائق التى ساوردها عن مو سس الملامتية ف 5 وعن 
اقسام طائفة الملامئية هناك بارغم 7 ن أن لعش الصعوبات حول ننا الان وس عرض 
تفمیلات المذهب الملا فى تركيا في العصر الحديث » و أقصد بالعصر الحديث» القرن المحرى 
المافى . واه هذه السعوبات تواوها أن کتب الملامنية التأخرین ما زالت فى مكاتب 
اما تون او که السلطان عد الفاح منها بالذات » مخطوطلة لم يل یا الباحثون » ول 
ينتفع يكنا اد من ااستشرقين . ولعل الناشر الستری رسالة السابی قد استفاد منها لعض 
الاستفادة . ولای هده ادر پات هو ان طائفة اللامتية ۱ امد ها وجود ف الملاد اا_ترکه 
في العمر الماضر تحار بة حكومة انقرة الجووزية لآمثال هذه الط وائف . ولسكن اللامتية 
ما زالت موجودة فى اليانيا . ثم إن مات آیدینا من معلومات يكنى لاعطاء 5 
عن تلك الطائفة المحيبة وعن موسسما فق ركا ف المرن الا ؛ السيد مهد نور العر 
وعن تلميذه کال الدبن اطرری » وهدا ما عرض له فی مقاانأ فى العدد القادم . 


على سامی متام 


درس الفلسفة دکلیه الاداب 
عام نار وق الأول 


دم الشبيبة 

م بترك الشعراء شینا » سامحو الله » إلا قلوا فيه . وقد ذم ۳ ش.ه وهی التی اچم 
الا س اجون على م دما والا یجاب با » فقال مود ن مناذر 

لاسلام على الشياب ولاح ا الاله الشاب مر معرود 

قفد لست الدد من كل شىء فوجدت الشياب شير حج__ديد 

صناحب ما بزال يدعو إلى المي ب وما مرن دط له رشید 

و لنعم شين والوازع شنیب و لهم الماد للستفید 

وقال ره دح الشدس : 
7 قولو لب هل بمد الثلاثين ماعب فقلت وهل قبل الثلائین ملمب 

مه.انهدروطومطتلو .3ر الشيس ان کان 327 بدت شيمة ری مرن اللبو ۱۵۵۵/۳۵/۳۹۵ 


كلمة 


( تابم ما قبله ) 


وإمد ذلك الازدهار العلمى فى القرن الثالث الميلاد أذ رجال القالون كرون فى ۸ 
شعث القانون و جم جم ما تبعثر ولشتت منه هنا وهناك نظرا لما لعدد فيه مر ن الاراء وتءاشت 
من حله الا حکام . و بدی ل بالاخد ا راء « باشانل » کارا نها قانون » وذلاك فى عهد الملاك 

کر » (۱) على ا سداس أن ذلك الشترع هو خير هو ن یوم روما ف الفرن انیامس 
امد لادء فا اصح زعم امسر نوش بخ م الشترعن . وفل فىيعهد تمودوز الثالى(؟) و فاللتنن 
الشاى0*) الشرورة الأخذ نار اء الفقها اروت » وه « پانیان » و « او ليان 
و وبولس » و « مودیستین » و د جابوس » إذا اجموا عى الرأى الواحد » وإذا اختافوا 
أخذ بالآغلبية » وعند التساوى فى الاصوات رجح الآخذ رای « بابنيان » . 

وبعد ذلاك » وبعد مرور تلك الفتزة ء اختدت, فسکرة التحميم آظهر الى عام الوجود 
الرومای فى القرن الرالع لمك البلاد ٠‏ او ام اللات دودو الثانى ف القرن اناس والسادى 
بالتجميع لارجوع اليه من أجل الفصل ق قضاب لاهرا 3‏ ۱ 

9 جاء الامبراطور « حوستنیان 40 ى وال القرن دادس وام حامة التجميع عا 
هو معروف » فاخرج نو عة القوانن (۰) بالمعنى الصحيح اون (۱) وقسهها الى ۱۳ كتابا 
تشما يقانون ا[ ۱۲ لوحه و دا لذكراه » واخرج و عة آراء الفقه (۷) و احاز إلى من عبد 
ام إعملية التجميم وعلى رأسهم د ریمونیین (۸) » أن ختار وا ماشاءوا من اقوال الفقباء» 
5 با تلف مع عاجات المصر » و کانوا لذلاك ا گناد 1 لسعق لفقباء ء الماضى أن قالو ها 
ايم الا خذ ما فى وفت غير ونهم وأخرج و عة الممادئ* العامة لطلمة الحقوق )٩(‏ و حعل 
ها من القوة الما و و النفاذ القاو لى ما لاسجمو عتین السا تين علما مهل ار ابا س 
لا تقدمها . ثم اخرج أخيرا خو عة القوائين المصرية(١٠)‏ التى صدرت فى عبد حكه الذى 
سلخ فيه بلاثين عأما . 

وهذا التجمبع القانونی الأمبراطوری الوستنبایی للمصف الأول من القرن اسادس 
الميلادى »كان أمارة على تدهور علٍ القانون » » وعل أنه لم يكن هناك من عکن الوئوق مهم فى 
وضع قوانين حديئة فامه بذائها » ولذا کان ثم المامعين بناء على ما صدر الهم درل الاس 
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4ê كلة‎ 


الاهبراطورى 95 يقفوا فى عملم عند امع الفقهبی » وعاء ماهم وقد فان عيوب كت على 
نقص فى دفه الوضع » وغلى اللو من الوحدة الغنية . 

و رج التجميعء عن کوله رد جميم عادی إسيط > کحم دين دفنمه شاا متام من 
معادی كينة منتقاة مر اعمال قانونية سابقة آية فى الابداع الفنى ٠‏ وقد جم الاس 
ووضعوها انب بعضما البعش وربطوها فم یما برباط إن دل على شیء فا يدل على ما اباو 
من البلاء الطويل فى التحميم ليس إلا . وكان ير الامبراطور د جوستنيان » الى ضرورة 

مزج القانون الرومانی انز بتوری وقانون المفسريئ » وأن خسرج من ذلك كله عر 
تاو لی نافد ؛ له ساعطان النفو ذ ااشامل والسلطة الواسمة المميدة . ولولا ذلك لتجمیع الاخير 
لا عرف للقانون الرومالی علمه وفئه » وما الضحه فى عم الاشراق القانو ی من آراء كار 
رجال الفةه الرومابى وزتماء التفسير القانونى » و الدشورات السنوية طاعة ال نورين وفتاوی 
س الشيوخ وفتاوی الاوك » وما تطاحن فيه الفريقان للمذهءين البروكولى والسا میتی تا 
غذی 9 القانون احسن غذاء وأمده با i‏ امدآ 

وها هو القانون الرومانى مضل ذلك التجمیم اطوستنیای فى أوائل القرن السادس بعد 
الميلاد قد أزهر فى كل بیثة أوربية هت الى اللاتيلية رباط السب » وقد غذاه مفسروه فى 
العصور النالية ظپور التحميم (۱) واخذ المنقبون عن آ تاره التالدة يكشفون ما اختباً منه 
فى غضون عصوره الاولی » وافاض علماژه ف الفر نالتا عشم وفى طليعتهم العالمان الكبيران 
الالمائيان م سافنى 4 (۲) و و« اهر » (۳) ما أفاضوا فى تفسيره و اسثهء‌راض مبادثه » وفى 
الخرص فى ذرالعه وروحه » والمالم الفرلسى « نوتديه » (4) . 

واش تا وق ١‏ وال القرن العشرين وغل راسهم ( اسمن )٩(‏ » و « كوك(1) € 
و « جوبه دوفال (۷) » وجان اون ۸) 6 و » فول » وه مونبیه(۱) من عاماء 
القر اسس ما افاضو | حمل المشتهلين بالقانون ادلی فى العصر الحاضر !ها لستقون تار 2 
البادی" القانونیة وما قطعته من الراحل فى الأزمان السابقة » بستقونه من تلك ال لفات 
ارومانیه » وذلك فى بسط المادی" وبيان ذ كريانها وماضیها وحک لتارخ فیها » وما جب أن 
یکون عليه الملاج دم بعى الصحيح السام مما كشف غنه الماضى وما یکشف عله التحليل 

التارخی الوضهى والعام ۰ وماق ذلك من رلط اطاضر البشری عاضیه النصرم ) » دمن 
عقب ۳۳ البشرية المختلفة التى كان مجهد العقل البشرى الجبد كله فى الوصول الى أرق 
مظهر لاعدالة فى ميادين القانون » ومن الوقوف موفف الاجاب بما آخرجته العبقرية الرومائية 
(o) Pothicrs (4) Ihering (r) Savigny (f) Olossateurs (1)‏ مرو 
[luvelin (4) Jean Appleton (A) Jobbê Duval (y) Cu (1)‏ 
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۹ جلة الازهر 
والذكاء الروماى ف هدم غلم القانون وباوغه الذروة 1 والرق ااعامل 6 ع احمل 
اأوانون الرومالی كانه قانون الشعوب ¢ و الوح بلاق التهاه ف اوك الو انين دان الام 
المختلفة » وکانه القانون الما مى لما بربط به الجاعات الختامة برواإط الاصل الواحد 
واأعدر الواحد 0 و ما امتاز ےه و اصمو ا وزتماء القول عله ¢ و عا استفادوه دن 


فاسمة اليو ان » من الافلات من شده القانون و فسونه وااروج من »امه النقار نه 4 الدف 42 
الى باعات الاعشمارات العملية والأقضية الْقَائمة و أنواع التر اع الما ۸ بلتم 2 المدالة القن 
توحی مسا طبيعة الاشر وغريزة الوجود» عا فر معه المنطق الیعت والبحث | 59 ااصر ف > 
والمنطق الجرد لا بلتم مع ما يرجى لكل ماه متا موحل مولق بقل نامر الزام ا 
وعت اليه رابطة الاتصال الوضوعی الواقعى 
ابا رد هذه الالمامة الحاطةة مهرد العرض العلمى لت رخ القانون » وجرد بيان الراللة 
القائمة والتی حب ان تقوم بين اشرائم الغربية الحاضرة؛ ور د ال کدف عما لاقانون الرومالى 
من 1 تار ريه ومو رات مميقة تغلغات فی.اجشاء الد مرالم الحاضرة » لم ترد منها ذلك إعا 
اردنا م‌امی اخسری و اغر افا اند مزا > وانتغينا مقاصد وطئية مصرية » وآمالا شرقية 
عرسة بادا من آجلیا من زمن »وقد أن الوفت و حل العبد ودقت ساعة المقغلة ال مرو رد 
درس تلاك الاغسراض المسسربة والشرقية معا "ذلك الوفت الذى حررت فيه مصر من نير 
الا تبازات الاهندية و اس تر د ن الق از تکام رارغ متقوص وکسرت 'غلال اة س الثشر نمی 
قلعت امفاد القيود القضائية » وحمت وضع اشر لمات حديدة تاش مع التحرر انم اع 
والقغائى » وفى ذلك الوقت الذی احست فيه الدول العربية اضرورة الاتفاق والتعاون فى 
ناف الهو ون » فمقدت مؤعرها ,عصر واثرن وناثفها وقالت تاليف حامعه [ادول العر ده 
المستقلة نیقی مرا التماون فى الهو ون الافتصادبه والثقافية والاجماعیه و (۱) . 
زد مم 6 


0 1 غمر ال ملس دهی 


الظر جريدة الأأهر ام فى ما كتوبر عه : ۱۹ وود العقد عر الا رة والمقدت له 


الا جنه اجه بر به ف ۵ اهار و۷ اكتوبر سنه ۱۹4 و #ر ر ۳ u‏ : 

اولا س حاممة الدول العربية : تولف حامعة الدول العربية من الدول العسربية المةقلة 
الى یل الانضام الما 0 ویکون ده الجامعة عاس اجکی / اس حاه مه الادول العر ب 6 
تمثل فيه الدول المشتركة فى الجامعة على قدم المساواة . 

وتكون مرحم مراعاة تد ما تبر مه حدم الدول فما ما دن الاتمافات وعو احتاعات 
دو ربه لتوثيق الصلات ددم وتلسيق خططا السماسية قا ماو ۳۹ وصءانة لا مر تق لا ط | 
و سماد ما من کل اعت داء بال سابل Sal‏ وللنظر هة نامه شون االاد اامر.4 وه‌ها ما 
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وتكون قر ارات ۳ ذا ۳۹ من أزمة ٩۱‏ ن شملبا فما عدا الأحوال التى بقع فيها خلاف 
ی دولتين دن ۰ اغفا اء الا امعه واا فا الط رفان الي الها س لص هدا تلان ٠‏ ففى هده 
الا حوال 7 ن قرارات عاس الحاممة نافذة ملزمة . 
ولا جوز عل كل عال الالتحاء الى الةوة لض المنازعات سن دو لمن من دول الجامعة ۰ 
و کل دولة ال لعقك هم دولة أخسرى من دول الجامعة 5 غر ھا اتفاقات خاصة لا تمعار ش 
2 اع و ص هده الحم او روما ولا جوز را به حال انباع سما سه خار جية تفر إسياسة 
عاممة الدول اهر دة أو أنه 5ولة منها . 
ویتو سط او لاس ۳ االاف الذى شی منه وهوع درتب ا ن دول الجامعة وبين 
أنه دولة اخری من دول الاممة او بر ها لاو فق دما . 
0 او اف ذل د الان ۹ وُر عبه *ن اغفا الل<:4 التحضير به 0 عداد مشروع نظام 2 مجلس 
اغا 1 و لمث المسائل اام اسه الي کیا E‏ برام اتفاقات فا سن الدول العر فة 
انیا س التماون فى الشژون الا فتصادیه والثقاقية والاحتاعية وغيرها : 
) ۱ ( تتعاون الدول العر ده 4 الممثلة ق الاعخنه او با و ۱2 ف الك شؤون ل الأثية : 
9 الشؤورت الاف-ماذیه والمالية باق ذلك النء ادل التحارى واخارك والععلة 
۳ از راعه و اامناعه ۲ 
+ ون الواسلات عا فى ذلاك السکك ال_ديدية والظرق والطیران واللاحة 
۳ شو ون الثقافة . 
عد شو وی الجنسية واخوازات والتاشيرات وتنفيك الاحکام واسلم اجر مين وما 


م .-- اأ شؤون الا حتیاعمه ' 

أ ال وه و یا ی و ۹ : 

(ب) تولف مه فر دة دن الأبراء لكل طائفة من هذه الشؤون عثل فما الحسكومات 
امسر ف الاه الج دمر له لوك 5 ما آع-داد رو شواعد التعاون ف الشؤون 
الذ کورة و داه و ادائه 

(ج) تولف نة للتنسيق والتحریر تکون میمنها مراقية صمل الاحان الفرعية الاخری 
وتنسيق مایم من أعماطا اولا فاولا » وصياغة مشروعات اتفاقات وعرضها على ااسکومات 


واا أي “BED‏ + ( 


۸ ل الأزهر 


(د ( عندما شی جميع الاحان الفرعية من ااا جتمم الاجنه ابر به ولعرض عا 
تائم حث هذه اللجان مهیدا لمقد امور العربى الام . 

“الما - تدعم هذه الرواإط فى المستقبل : مم الاغتيا اط الحطوة المباركة ترجو 
اللحنة ار . توفق الملاد المربية فى السنقیل لتدعيمبا یلو ات أخرى و نخاصة اذا اس 
الاوضاع المالمة اعد ارت ]۳۹۳ عن لظم ر لعل دن الدول بر و ا اعد 8 و : 

رابعا س قرار خاص بلمنان : توید الدول العر ده الممثة فى الاحنه التحضم به متمعه 
اوتراهما لاس تقال لان وساد دو ده اماضرة وهو ف سدق کرات هده الدول أن 
اعترفت به لعد أن انبج سيأسة استقلااية أعلنتها وت فى انما الوزارى الذى 'الث عايه 
موافقه المحلس البای الامنای بالا جاع فى ۷ ا سل 1943 , 

امسا س قرار خاص يملسطين : 

1( تری اللحنة أن فلسطین ركن مهم هر ارکان البلاد العر بية ؛ وأن حقوق العرب 
لايمكن المساس بها من غير إضرار بالل والاستةرارك/ف الما العرلى . 

كا ری اللحنة أن التعبدات التى ار طت ها الدولة البر طانية والتى تقفی وفف اطحرة 
الو دیه والمحافظة على الاراضی العر ةو الوصو الى استقلال فاساين هی من حقوق العرب 
الثايئة التى كو ن المادرة الى تنفيذها خعلوة حو اطدف المطاوب و و استتیاب الل و مشق 
الاستقرار ۰ ۱ 

و اعرح اللحنة با ر سا لدت اقل تا ن احد لما آسای الود ۴ اوا من الو الات 
والالام ع بد اض 08 الاو ر ببة - انور به ٠و‏ كن بت أن لا حاط اال هرید أله مولاء 
اليوود وس الصومو ية اد ادس اشد ناما وعدوانا من 7 غل ا مود اورقا بل حدر 
بقع على عرب فاسطين سل اختلاف ادام ومداعبهم 0 

۳ ب) محال الافتراح الخاص عساحمة المكومات والشعوب العربية فى « صندوق الامة 

ر مه » لانقاذ ۳ ی العرب بفاسطين ال نه الشؤون الاقتصادة والمالة E‏ من جبع 
وحوهه وعرض نارجه 4 اث عل اللحنة التحضير به ۴ اجماعها المقمل 


وإشانا ا تدم وفع E‏ العزوتو كول بادارة حادعة فار وق الاول الا دو ف و۴ 


ااسدت ۲۰ شوال سنة ۱۳۹۳ الموافق ۱۷ تور سنة ٩۱۹۵‏ 
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عرض ونقد : 
بعث الشعر الجاهلى 


er + 


» ريد العراق فطالمنى من دنه ذلك الکنتاب الطريف : « لمث الشمر الجاهبى‎ e 
تألف الدکتور مهدی اليصير »من زعماء الأدب فى العراق الشقيق » وقد كان زمیلا لآديينا‎ 
اأمرئ الدكتور طه حسين 55 ونال مثله شا دة الدکتوراه من السورون ؛ ومن امم‎ 
النکتاب تستطیم أن تفم سوولة أن موضوعه هو البحث ف الشمر الجاهلى س خصوصا‎ 
المعلقات السیم - وإثبات حقيقة هذا الشعر » ووجود فائلبه فى الحياة بوم فيل » والاشادة‎ 


e : :‏ 0 
ع ف هرد | الشعر من خصائص وثمزات a‏ 


7 ای“ اس 6 و ار خه و م0422 ال وحود الشاعر التار خی وة لته شەر ابه 5 


اجاز ه موفها ٤‏ واکنه وید ادهش خوك الد کور ف ص r‏ ( عن فده 


فسكان مع | ظ 
« قمانيك » لامرى؟ القیس : « لا عتاز وعم بداو نما بقلة الغريب وسهولة التعبير » . وى 
(ص ۲4 ) يقول . و وهی لا تضطر تا فى کنر من الاحیان لاستشارة الماجم اللشوية » . 

ور (سمح ل الدك عرد عخالفته فى هذا الرأى » فاننا إذا امخذنا القارى؟ التوسط 
مقیاسا لنا س وهو مامت أن یکون هنا - رأينا أن قصيدة « قفانبك » محوى السك مير 

5 الإلماظ الموية الغامضة التی دستعصی فبمها على ذلك القارى' المتوسط + وإليك رل 
امد مثلا هذه الكطيات : « رات » لاقف »ریا » کورها المتحمل » هداب الدمقس الفتل 

لکد » راما » السحنحل > المقاناة » نصته » أثيث كقنو النخلة المتمشكل » مستشزرات » 

المقاص » کشج » المديل » اساریم ظى أو مساويك إسحل »اسبكرت » العیل» منجرد فيد 

الأوابد هكر » ااسکدید المركل > خذروف » أنطل » إرغاء سرحان» الکنهیل .... الط > . 

لا بری الذكتور فى هذه الكلهات التى ذکرتبا مشيلا لا اسنةصاه س غرابة وتساميا 
عن الأذهان المتوسطة 7. ألا مناج لقاری الى استنباء المعاجم شان هذه الألفاظ : . إن من 
كير الال على كثرة الغريث فى « قفائيك » هو قيام اللکشیرن مرن أهل اللفة بوضع 

اروت المتعمددة المسوطة فى شرحما وسر كلقيا » وان القارى' د د قمانىك » 

لا عد ہما إلا ما يقرب من عشربن بیتا -- مع أ کثر تقدیر -- لا حتاج الماظها الى شرح 


5 ار قليف الم ! 
فوأ عد 04 والماق دصر موم غامض المی ۰ 
oldbobkz@gmail.com‏ 1 + ( 
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۱ مملة الاز هر 
وق ۱ ص ۲۵ ( اشار اور الى مره لاصرى” القيس زعم أنه هرد ما وحده» وهی 
ali‏ لبط المواقع والامکنة 4 والراجح ععدی ان ده ۳۹ شائعة عند العرب 0 ت من 
شاعر غر ی اصمل ق عر ددشه إلا و ای مدید ۳ واه ف شعر ه ۲ زمره 6 ونای 
ذلای ام ع من شاه الاما كن ف جزبرعج وااساع و سم » وعدم قیام المدن و الدسا کر 
كيز ا و اههد وين الما كن » ويلك بذاك لعل ادر أ ال OR‏ الذي ذه عب ادج امه أن امرف 
سا ۱ 5 5 
إلا ادا دق مجدو د و مها !. 
وقد زعم الدكئور أن الشطرة الثانية من بيت امرری القيس 
وبوم عقرت لاعذارى مطيى فيا جما م ن کورها المتدهل 
حىء بها نزولا على ضرورة العروض والقافية « فقط » 'إذ لاغرابة فى ل كور مطية 
معقورة عل غيرها 55 وارد عل الدکتور زره فقول : أن هده ۹ ا اس د کی 0 3 
٠‏ فامرژ القيس فد أقيل فى الصاح على مطيته وهی آقوی ما تكون + واسكنه نزل على ارا 
اال واطوى فعقر مطيئة وشوق + ۳ لاغداری م و عبط رحو عون تسین مط ته ٤‏ 
كانه قال + اا أ عقو فی الصاح و اوی ۷ اتی أعزها واحتاج الما 4 ۴ كوت 
و ود دما و :مت المذاری کورها ات 
وق ( ص هم ) أورد لد کر زهي هدا المديت : 
بار کا عدا ودیان یدیا الوا ودقوا بینم عطر منشم | 
ونووم:ا ان اشرح عبارة < ودقوا er!‏ عار و 4 وقد ابطر بت فى شرحما الاقوال 
و ایکا وحدناه مانا على موصع لا 5 ر فه سب لا نه 7 ات a‏ بت شوله : 0 راجم البحث 
عن الاسلوب 4 . وندهب نفنش عن هذا ا موضع الذى شرحت فيه هذه 5 فلا ده الا 
فى ص 46 ) ای بعد عشر صفحات ؛ واظن ان فى ذلك اما على القارى" و بل لذهنه ۱ . 


وقول الدكتور : أن ل «ودقوا r‏ عطر منشم 1 مج زا 3 ای المراد عا قله 


1 ات‎ yt 32 0 ۱. .اه‎ Ta 
واک ني اجب ان افول له : الا نسح ان بکون داش عن بو ای مگ المي و‎ 
ذه ااسامم  وذاای کقول انلنساء‎ 
۱ 1 ی‎ 0 
س 35 ا‎ ٣ 3 ۲ و ال مر | انام ادام يه ايا و‎ 


وقول الْنی : 

وما الدهر إلا من رواء تسائدى إذافاتشمرا أسبحالدهرمنشدا 3 
وید الو لف قول رهیر : 

وأعم ل ابرم لەس قله وا من عم ماق 52 ۱ 
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بمث الشعر الجاهلى ا 

و ره شوه : « ملق اغاغ آنه ددر الى اا وحاضرها اال رآها» ولکنه 
رل مستقملها » آی أنه لا ومن بالبعث 4 . و مرن تسائله : كيف استنئحت ع-دم إعان 
الشاعر پالبمث ؟ أعدم معرفته لامستقیل ينص على إنسكاره للبمت . ألا بسح أن يكون العنی 
إننى أجبل ما ياتينى الله به فى قابل ابای » ایکون ذلك خيرا ام شرا » لاننی ‏ عع عل الیب 
فمكون الميت دليلا على الاعان لا على السکنمران م 


وفى امحاضرة الثالثة تكلم الدكتور عر معلقتى مرو نكائوم والارث بن حازة 
ایشکری » فاجاد الة_ول وأحمين التحليل » الا أنه يقول عن غلو ابن كاثوم فى الفخر إنه 
ر و ره مرادفه ٥ن‏ امه الیدوی و باه و مذونه أ چ چ ولست ارق رای اله کنو م بل إن 
سفت 6 ه_لدما اللو هو أن ابن كلدثوم 8 موقف خصام ومنافسة ومهاخرة 4 فو ادلی 
لمانه وفصاحته فى دفم الم عنه » و لمداد المماخر - ولو کانت كاذية س اشخصه وقنياته» 
و الا فا كثر الفخر الذى ذکره ان تاثوم فى قصيده لا كاد لعفل 1.. 

وقول الد كمون 8 ص ب ( » بعلن زهيانا الاستاذ وه سی ان ۲۳ ۱۳۳۹ ف 
ماه ان کامو م دليل على افنماها لمبالاسلام ! رل گنه مخطىء فى هذا إعض ااشی» » فاخة 
القرآن الکرم لاتقل سوولة و دمانه عن ۳ هده المعلقة 3 و فصل دما گر ۰ . هلت 
آدری قيمة اجه التى احنج با لدکتور اسر هنا فا أثر الزمن فى السهولة والغموض ۶ 
۷ اج ال دهم شاعر ان او کانبان ف رهن ود و 4 واحدة 4 وبع ذلا ای شاج 
ادها غر سا قامعا عسيرأ ۱ و الاخر سمهلا ساسا اهر | 3 ۰ مت الور ال بقارن 0 ان 
آذ مصياق صادق الرافعى وأذن زک ميارك » وهأ من أبناه غهمر و ال و دما ون شاسم | 

و رث الدکتور نی ۲ تأنه عن معاقة ار فقن الفعك ¢ و معلقه لبيك ۷ na ¢ e‏ 
۵ 7 0 سا 
انه قد ذ ار ضمن مراحمه كتابيه القعيائد العشر » ... اشاکان در به ال شحدث عن 
اة صا ید ااسع التیقن نم اقات يله ان يتحدث عن القصائد الثلاث المكلة لامشر » والی 
التاق فل اما الات ا 
اله بين المعلقات والقران » وانه من اطراة 2 ولو فى نظر السامین على الاقل س أن أعقد 
. مار نة بين کلام الله المزيز المسكم الذى لا باتیه الباطل من بين بدبه ولا من خافه » و کلام 
اشر » ممما كانت بلاغه هؤلاء الدشر 11... 

ار الثمر بأمى 
خر بم كمه اللقة اله مه 
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مشكلة تدر يس الاغة العر بية 


نای جدى ! ! 


من الحقق أن هذه الناقة ليست نافة ألى العلاء » التى أففى ابطاژها به مره وصيرهء 
وأفنى كذلك احسلاسه وأنساعه ۽ فقد نفقت هذه الناقة منذ سید فلم بعد الى دعائها 
من سبیل . ۱ 
ولسكن لاقتنا التى ندعوها الى ااسیر » ولمم منها فى المد » هی ناقة وزارة المعارف . 
ولملت توافقنی - یا سیدی حت عل أن هذه الماقة أجل خطرا » وابد ثرا من افة 
ألى العلاء » فى تحمل على غار ما الیمون » ويتعلق بهو اديها الطويلة مثات الثات من ابناه 
الآمة برجون أن تسیر بهم سيرها القوى اثانت فتخرجبم من هذا الثلام الى نور فوی 
واصح ببصرون فيه . 
ولقد كانت 'ناقة ألى العلاء ‏ وإ أرقت فی اتثادها » وبالغت فى تانيها ٠‏ تقلع الأشو اط 
. البعيدة على طول المدى وانفساح الزمن »و اکن ناقئنا هذه آسیر فى محلباء # رك رحليها 
3 وهموطا » وعد عنقها ۳۳۹ وردا دوه عم ذلك رایمه لا تن حزم ولا بل , 
واعله من الانصاف لاناقة » أن رر اه کان بصیما النناط فى بمض الاحیان » وکان 
وجىات او بات تعاطا ت ان تقلع وان تدم . ول ادت فة عارمة صارمة » 
فبى لا ت-کاد ف للسير حتى جد زمامها قد اضطرب بِتَخْير الأیدی » وترى آلا ملحاة الى 
أن تاخذ بأسباب الا ناه » وترى ألا بمد" مرغمة أن تسیر نی لها لا نتندم ولا تتأخر » وترى 
آخر الاعس ارا لايد آن اسر > ولسكن الى الوراء المعيد 01 
لد مت الناقة حداء الدکنور طه حسين » فى حل مشکلة دراس لاعة العردية » و دعاها 
ال آلآ ف اة ا الناس معا تلك الطرق الوع اء در به » و اعلن فم آعلن ان 
اللغة ال اهل لا تزال یر » ما دام النحو يدرس على هذا النحو » وما دامت البلاغة تيلم 
بمةول التلاميذ الى درك السقوط والاسفاف » و اصرفیم عن النيع العسربى والبیان الاق » 
بتخاليط من المنطق الشوش والاصطلاحات ا کیک . 
وهی كذلك قد “معت نداء الاستاذ أحمد أمين فى حل مشکلة تدر بس اللغة العربية » فقد 
دماها إلى أن توفر علمها جبدها ٠‏ وألا تسرف فى الشطط » ولا عمن فى اافاط » وان اخ 
بأسباب السلامة إن كانت لا حب أن ترعى فى أحضان السلامة . 
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مشكلة تدر اس اللمه العر بية ۳ 


افد اخذ الاستاذاق النائة أخذا رفةا » و / مدای النصح لحاءو / حددا طرق السلامة 
التى برجوان» وم يعنيا بلغت ناقتنا هذه العنيدة البليدة عن خطتها إلى خطنما هذه السديدة 
اارشمدة ! ومضما أطيرها لالويان ؛ ومضت فى سبيلها لاتاوى ! 

و هاگن أولاء نفتح عيو نا اليوم علىكتاب جليل لاستاذ جلیل » فوقف للناقة » واستوقف 
الاق » وعاج تلك الطدرق العتيقة الی احذما سنين طويلة » خودت واجرسدت » وشقيث 
القن ۱ 

تناول بقلمه القوی » تلك الأرآء التى فيلت » على سياسة الناقة » وفند رأى من بقول 
وجوب التوفیق بين المربية و العامية » ومن اشير باصطناع العامية » و حلص بان ذلك لا يحل 
المشكلة » وأشار بالعمل على ترقية المتسكامين بالعربية » م درس أسلو ب لملم اللغة العربية » 
وكشف عنأرز عيوبه؛ وهو اصطناع القواعد دون الاععاد ‏ المرانة والةكرار الذى بكسب 
که » ونادی بان الاک ال أن تك تسب بالقواعد » وان الاعیاد ءام أسلوب الفطرة 
فى لملم اللغات » وکشف عما فى الاسکهمن أسرار مه » وسفه رای ألى الفتح بن جنى إذ 
ذم أن المرب كانت تمرف قو اعد النحو . تثاول الصماب التى تعترض تکوی الما-كة وحاول 
تذلبلها » وعرض طذه ار افة التى نزعم ارالع ره لا تقوم الى انب المامية عرضا ذظرياء 
وعرضا مايا , 

والاستاذ الحايل عرض للج .لذى يجب أن تقوم عليه الدراسة فى المدرسة المصرية 


عر ضما موؤما »وشار : 


والمتعامين 4 و افساد لاک 0 عوق اھکر ۰ 
واحتذائها » وم ما فى ذلك من فوائد اجتماعية وأخلافية وأدبية . 

وود دعم رابه نشول کیره من اء الميان 34 وعاماء التر دة من عرب وفر نجة قدماء 
EET‏ ۰ 

وعلق آ مالا كدارا عل الاسلوب الجديد» ورجا أن تکون العربية له العخاطب يوما ما > 
وابان أن هذا الاصلاح الاغوى اصلاح اجماعی » وأننا أحوج الناس الى الانتفاع باللغسة فى 
اصلاح الاجماع . 


وأخیرا و بعد هذا الماد المضنى » وقف فاستیحث تافتدا هذه العنیدة المايدة الوانية قاثلا : 


8 + ۰ ۰ ١ 
واحلامی د سيوم مادا‎ ١ مه اتهموها ]فونه حدى > فك افخت انانك 2 صبرق ومرى‎ 


۱۱4 عله ال زهر 

و دن" اعد : 

دن عن أن کون هذا الذي ۳ المشعل » ولتو ةف ألناقة » ل ةو دها , زام ديد ٠»‏ 
ویردیرا الى طرق رشد » ویدعو ها آن یدل 539 هده ها ی الحائفة المتعثرة طا أخرى 
سديدة مغعدة قوبه مازمة 1 

ذلك هو الاستاذ الما :ل الفيخ د عرفة عض و جاعه ار العاء والاستاد بتخصس 
الاستاذية بكلية اللغة العربية 

وإنى لاعتقد - وال حسبی ‏ أن وزارة المعارف لو مامت صاحب هذه الدعوة الى 
هو لاء الذين بدءوا بدراسة المشكلة ليدرسوا مايرى » ويدرس مایر ون » لكان ذلك أدتى الى 
النحاح واستلاك سبیل الرشد , 

أما حن -. معشر المدرسين فاننا مازه‌ون عل الاستداية الى هذه الدعوة فى حدود 
طاقتنا » ناوون آلا ندع جهدا يمكن بذله فى ييل تکوین الم که دون أن نبذله مطاو يم ماع 


صيانة للعربية » وحایه لاميان ٩,‏ یل اسر ساقي 


المدر س المذار عي الآم.رية 


لادپ عمال التفوس » خلاب لاشعور » وهو بيذ الوصف افمل زرف خدمة ساب 
الممادى, اش فة » والغايات المع حة + ول‌کنه (ميد الو ور فى افساد الامئدة ٠‏ واصارل 
العمقول ؛ ف آبدی جبلة الادياء دن مى الیمار ؛ ومولى ری 
من الادب المبللك قول بشار العقيلى : 
أفاذل: ناموت فق وان ساره :فين اه 
وما کنت الا کالزمان إذا مي وت وان ماق امان اموق 
فقوله صما الزمان وماق أى حمق » فبو من الاخطاء التى بمتذر بها فسدة الأخلاق عن 
فسادث . فايس للزمان شخصية غير صفات أهله » فان فسدت شون الناس فيه » فان اهله کانوا 
السبب فى ذلك ۰ وليس من العقل ولا من الرجولة إذا مد اهل زماننا أو حمقوا أن تقلدم فى 
اطمود واخاقه » فتزيد الشر استشراء » ولكن العقل والرجولة أن أعمل على إصلاحبم مم 
العاملين » فليتق الله الآدياء فى اخو انهم الاين لمجبون با دام فلا یدسوا لھ م الم فى ار حیق 
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1۱۹ 


ند لادیی ف القر ت ال رابع 


الو اله :لرا مى ونمو 


ملك ار حال فى وسا ۳ لاك اومدق من کل فى وراه طعا | حوارابين <م.وم 
ااتنی واذما اره المنصمين له ارم افا ۴4 03 عدالة 5 ومةه الادبية 1 ما حمل الامندی 
مو از 42 حوار ۱ سن اماب اطا ام : ألى عام والعتری 1 و ان لو ات 1۳ کل ۸ من الرجلین 
دوا ره يلون يوام ۱ كل المواءمة 2 حوار 5 رای حوارا أدبا لی فيه ذوفه ووحدانه 
وحوار الامدى حوارا 8 ما شحلى A‏ ۳3 و امالاع4 ¢ و الم عرض الأول لا رای ف وساطمةه 
هو اماو ف ا نی ن <شمه 4 لذلاك م 1 اول 5 تابه مر يد 8 9 الاد عا بل ااشاعر من 
الاعثيارات ۳ (ص ۱۱ و ۱۳ من الوساطة ). 
وذ کر 5 رعانى ال متمع..ين لأمتنى وعایه عقو ق الفر قن له او للادب ايه 3 واوحب 
الاءتر اف سا لدو به ¢ واعتدر هم غا عون فيه من پا فسه 6 9 ۳ فنان ( كان 
كنجى من hk‏ ۱ : وهل سل هنه شاغر دن سلطا داهلین لذ الاسلاميين ۶ واعا كان احمجاج 
النجو بن فى عم عض کلف لا یسغه دوق (ص۲۰-۱۳)و والخطأ منطبيعة الانسان؟ 
وما دام الشعر علما من علوم العربه فوامه الاحسان فيه مم الطبع والرواية والمران 
والذکاه فای مانم من تفاوت ملسکات الشمراء وتباین مناز هم فيه --- ایا کانوا وفى ای عهر 
اماشون 1 وان کان اتات الآدبية العامة و انامه أثرها ف تلون الشهر بالوان ناف 
حر اه ورقة » الشهر الما 007 و حزااته 4 و شعر امدئین فى ر فته وعدوبته ) مخضم کل 
مهم لا مخضم له الاخراه ٣ن‏ تار ر لمواءل الييئة والزمن ¢ و حضوع لا<-کام النقد الادی 
المادل » وما ار وه الى راھا احا إن ف الشهر الجاهلى الا صورة لاختلاف الاخلاق والطباع 
والاذواق 6 و رکب الحاق ؛ ولون الممدشة ف الميئات العر ده وهی ا كاك “ن فل 
الماش الم 5 والغزل المتهالاك 2 اما ر 4۶ احدئین موی رف المضارة سر ق دن حداول الحاة 
واسيات العش ففاض على شواطىء العقل والتفكير والمواطف رفة وجالا وعدوه . <تى 
كان يتمسر على الشاعر منهم الظبور فى فنه عظبر البداوة » فابو مام حين أغرب فى ألفاظه » 
إغرابه فى معانيه » مع حرصه على ترف الآداء » جاء شعره غريب على الطبع والذوق » مختلفا فى 
وده ¢ يه اسوق اطر افه وحواشیه ¢ والاءتلاف الواضح ف الشاعر به ف وھا رد الى عام 0 
هو السمة الفالبة عليه » وهو أحد ما مى على ألى الطيب التنی ( ص ۴١‏ - ۸)). 
ویدعو الجرعالى المححدثين الى الرفة والعذوبة التى آسمو على الساقط السوق وتنزل عن 
dA con‏ چشی من الاسا ليب : وال تتريل الجزالة و ارفه مناز ها سب المماي 3 beh‏ ا 


lat 


۱۹ 0 نب 


و الوشوعات » وسواء ق ذلك اآشمراء والكتاتء يدعوم الى 1 
مع م الطبع » و شید (شمر المیعتری و عاممه الادی الساجر ٠‏ وما شا كله فى اساب ح-رير. 
فى الاسلام.ين » واعری" القس فى الماهليين »> ما تامس الفرق دنه وس ين غدل | الى عام م 
ما فيه من رقة المعالى ولطف المنعة > وکن لا د له من سو رة البارت وهزة الفؤاد 
ما جد لغزل بعض الاعراب المطبوعين ( ۲۸ - ۳۷) 
ویذ کر اطرحای ميزان النقد عند المرب » واه انا يدور حول عناصر اشعر ‏ من 
شرف الممنى وصضته » و حرالة الافظ واستقامته » وصواب الغرض » دون ممالاة اليديم ٤‏ 
أو احتفال بالصنمة » التى ألم بها القداى » وطلبها المحدثون » من استعارة وجناس وطباق 
و تفسم و لعصحیف وغیر ذلك من ان البديع (وم - مو) ۽ وشتان بين هله النظرة 
العامة القر سه وبين زر ات قدامة المعيدة فى النقد و عناصره التى بسطها فى « نقد الشعر » . 
ولءود اطر عا ادر خصوم المتنى 5 وم اف ترةوا فرقتين : فرقه انيه 5 مهأ 
ءادی امحدئین كافة » و اخری افيه وحنده من بين احدئین 8۰ ضع 7 شاه من حیت 
ن شان ای نواس و مسل وال عنام ات وان الروی وأضرابهم . وبرد على 
0 ۳ 0 بالاشا د اشع ر المسدثن » » وری أن اآفر ۳1 الما الى شٍِ الخصوم الاد الذن كعك 
الجرجالى لحدظم (5؛ -- ؟ه). 
ويقارن الجر جانى بين إلى الطیب وواه من المحدتين ؛ وهنا مده ح_رينا عى المقد» 
ا فى اک > "انرا فى الخصومة ؛ فان الروى عنده هو الشاعر الذى لا مجد فى فمبانده 
عنى لوطا أ كثر من بت رام أو بدتين وقد لعز عليك العثور عليهها ۽ وحن مرج بالعجحب 
عند ما مک أذوائنا فى شعر ابن الروى » أو عندما نقارن بين هذا الرأى ورأى افد آخر » 
كابن رشيق م سنة ٥٩‏ » الذى ذهس إلى أنه أوال الا اى اسم شاعر الكثرة اختراعه وحسن 
اانه ۱ ۵ > ۱ ده ) » وكالعميدى الذى وقف دا نفسه و احاطته بالاعه 
واقتداره على ضروب ال كلام ولصور العاف الیجیمه والتشييهات ألعر ده ۾ وال < المارعة 
والادان الواسعة ( ص ب الابانه فى سسرقات التنی ) » وکالعری م سئة 44 الأذى لم ۳ 
عله أن ورا أن اده 58 من عقله ( ۱۹۱ رسالة الغفران ) ؛ st‏ نواس فى نظر الجر حا 
هو اله_دث الذى لا مجد شاعرا أعم اخثلالا و آقبح اوتا واین اضطرابا وا كثر سفسفة 
وأشد سقوطا منه » وهو الشاعر المقدم الذى شود له خلف وأو ع.يدة والأصمعى وفسر 
ديوانه ابن السكيت » وإذا كانت عرو به من غثائة ون وغلو وخطا فى 'وزان الشعر وموسيقاء 
ومن ضعف ف العقيدة لم تغض من شاعربته أو خض من مكانته فكيف لستساغ ذلك مع 
یی الطيب وحده . وهنا بقرر القاضى أن العقيدة يجب أن تکون مزل عن الشعر » وألا 
ندخل فى >& النقد الادی » فضلال المةیدة لبس 5 لا خن شاعر قدمه شمره » ومن را 
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أتينا فى السيرة الحمدية على کل ما يجب أن يعرفه طالبها » وعلى کل ما يذبغى أن يصحبها 
ن روث غاد وان اء فاسفية ؛ وقد بقى علينا النظر فى تصرف أصماب النى صلى الله عایه 
وسل یم لالنسجل لم ماع احترامهم لتمالم زرطم سب #ولكن للاستدلال ملیا ما 
٠‏ على حة ماذهينا اليه من أن التعالم الاسلامية هی خير/النعاليم التى تبنى الامم » و تضمن لها 
. جميع الحوافظ التى آستبق وجودها » وکل الموامل ال تدفعها التطور . ومن ناحية أخرى 
فان هذه الذر اسه وإن كانت تستدعی مثا الالمام بقارم الآمة الاسلامية فى عبدها الاول _ 
ولیس هدا ما بتناوله عنوان بحئنا - فانها مع ذلك من مكلاته » لانها تدل على مبلغ جاح النى 
على الله عليه وسلم فى بث البادی* التی أرسل بها ؛ وهذه ناحية بتفاوت فيا المسلحون » 
رتاس ما قواثم الروحية » وتوید محة صانهم بالشژون العلوية . ۱ 
إعث النى صلى الله عليه وسل الى الناس كافة ؛ وهی مهمة يدعبا إنسان قبله فى أية بقمه 
من بقاع الارض » قال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذیرا » واسکن أ كثر 
الناس لا يعامون » . فبل وفى' هد ده المهمة ؟ وهل ماعاء به لصح أن تأخذ به الناس كافة؟ 
أما إنه وف بهذه المهمة فا لا مشاحة فيه » فقد لمث وحيدا » لا آعوان معه دون 

ريه » ولا مال لديه ستغوى به العامة ؛ ولا ساطان له يستميل إلية به حى الاه والسۇدد» . 
ولا ای عامل مادی من عوامل الاغراه والتسويل » فنحاحه فى دعونه برجم مه الى کفانته 
الشخصية لما ندب إليه » وإلى وفاء ما جاء به حاجات النفوس» ومقومات الحياة . فان آ لست 
فا آل أمى الصحابة إلبه جاعة قوية الترابط » موحدة الوجهة والفاية » متا نسة المول 
والعو اطف » مطمئنة الى ما اثتهت إليه » ومستعدة لان تبذل اتفسها وأمواها فى تأبيد ما هی 
عليه » فعا تری فى القيقة اثرا سا للدعوة الاسلامية » لم يشاركها فى تکوینه عامل من 
البيئة التى تعيش فيها » ولا باعث من حالة أدبية للام التى كانت حيط بهاء فبى صياغة الأول 
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اقام مد على الله عليه وس ثلانا وعشرین سنة بين ظهرانی آمته دعوم الى الحق » ویقیموم 
1 صراطه » حتی نزل عليه قوله تعالى : « اليوم أ كات للك دینک ؛ وأتهمت علي تعمتی » 
ورضت ل الاسم دنا » » وکان نزل عليه قبل ذلك خوله : «وما عد الا رسول قد خلت 
ن قله الرسل » آفان مات أو قتل انقلبم عل آعقاببک 7 ومن من قاب على عقبیه فلن اضر الله 
ا » وقوله تقدس امه : « وعد الله الدين امنوا من وعماوا 
ااصاطات ليستخلفتهم فى الأرض6 استخلف الذبن من قبلبم » وشسکئن لم دينهم الذى . 
ار فى 2 5 وليبدلهم من (مد خوفیم آمنا» پمبدوت ل ؛ ومن کفر لعل | 
ذلك فاو لئك م الفاسقون » همم اختاره الله طواره » فضی تارکا أمته وشأنها تتصرف فى 
شو وما على مار سمه کتایپا » وسنه رسوطاء حتى آنه يسم ها من ۰ شخامه من كبار اانه , 
فومه وفاته نااهلنم هنيمة ؛ وکادت تفت م 6 ولکن ٠‏ سرعان ما حفزتهم | زعا ثنه الى 
العمل » فنهض أحدث وهو أبو بك ر »فرق الذبر.وخعایوم تالا : «ایا الئاس من كال لعيد لا 
فإن مدا قد مات » ومن کان اعد الله فأنه حی لاو ت» م تلا قوله تما : « وفاعد الأرسول 
قد خلت من قبله اارسل » أفأن مات أو فتل انقلبتم على أعةابك / ومن ینقاب على عقبيه فان 
لضر الله شیثا » وسيحزى الله الشا کرین 6"»فنات الم صو ایهم » وترکوا رسوطم مسحي 
فى حجر له » واجتمموا حت سقيفة حدم » وائت‌روا فما بينم لتعيين من خلفه » وهنالك 
جلت هذه التمالم فى آروع وجوهباء فا مضت غير ساعة تبادلوا فيها الاراء حتى انتهوا 
إلى رای إجماعى بتعيين ألى بكر علافته » فكان هذا أجلى مظهر للوحدة الاجعاعية تتجلى 
1 ج_اعة كانوا بالامس أوزاعا متعادين بأكل امم بعضا. فار قلنا م يحدث 
ما يشبه هذا الحادث الملل فى أية جاعة من جاعات الما » فلسنا مبالغين » وها هو تارخ 
. القبائل بين أيدينا » إن فلنا إن مثل هذه الوحدة ‏ تنم إل فرون عديدة » ولا تتسوله 
الا تدر جا حت تاثير عوامل شتى . 
ولاعت بيعة ألى بكر تام فى الناس خطيما وقال : 
/ ایب الاس » قد وليت e‏ ولست حير » فان احسنت فاعئوی 6 وان ضدفت 
فقوموی . الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف في قوی حتی آخذ له حقه » والقوی 
فی ضعيف عندی حتى ۳۹ ۳۹ منه إن شاء الله . 
0 لايد أحد منم الجباد فانه لايدعه قوم إلا ضرمم الله بالل . 
) اطمونی ما اطمت الله ورسوله » فاذا عصيت الله فلا طاغة لى عام ۱ 
د قوموا ال صلاتک برک الله » . 
تقول : التامل فى هذه اططبة » وهی أول ما طرق آذان المسامين من ذی‌سلطان بمد واة 
٠‏ ان مهل له عليه و سم ۵ ری فا اف ل الدعوقراطية ماثلة لا شما شىء . و لامج موي دون 


السپرة العمدية ۱۹ 


سے لومس سمي س و رس یجو و لسرن ذل ا ل ۱[ 


الدعوفر اطية » وخاصة الامة العربية » فى ذلك المد ۶ فاما ولابته رياسة االمكومة على النحو 
الذى حياث م ن الاجعاع والتشاور فيمن هو احق پریاستها ۹ م مالعة الناس باه اعدا نتخابه ¢ 


فبو ایذان صرح بان السلطان للامه لا لتقاليد مقررة » ولا اوضاع موروله . وعدم مین 
النی صلى الله عليه وسل من مخلفه » أيد هذا الق لاحراعة أعظم تاد . 
وقول ألى بكر فى خطته : « فان احشنت فاعینوی » و إن صدفت فقوه و لى»؛ اشمار 
واضع‌بان للاامة حن الآشراف على 1 .كومة ٠‏ فتعين المحسن وتژیده » وتوم الموج أو تمزه . 
وفى فوله : « أطيعولى ملاطمت الله ورسوله» فاذا عصیت الله فلا طاعة لى علیک » » إعلان 
لا قبل الماراةفى أن الحكومة الاسلامية ذات دستور مقرر هو القرآن والسنة الندوية» 
٠‏ قيد أبو بكر بالسير عليهما نفسه على روس الاشهاد » حتى إنه صرح بان للامة حق إقالة الحسكومة 
إذا لح تقر يما بوجبه عايها الدستور . وهذه الالتزامات هی الا رکان الثابتة لدعو قر اطية السحيحة . 
. هذا المظوز الفذ الرائم لآول حكومة إسلامية تقوم غلىأنتها ض جاهلية جبلاه » طفرة بدون 
| لطور تدر جى » لعتبر آهر| خارفا المنادة لیس له شيبه فى تار الاجعاع البشرى » وحدونه 
طفرة فى جماعةكانوا بالأمس الفریب منقسمين الى قبائل لا مجمع متفرقها رابطة من أى نوع 
كانت ؛ يعد من الانقلابات الفجائية»التى تمجز هرز _ إمجادها جرد الستن الطبيعية » و یل 
بالباحث الى قطلب عللها فى ذات التماليم.النى أوجبتها » وف التربية الروحية التى قام بها من 
تولى أ تلك الماعة من أول تكو نما . 
ناذا قبل لالستطيع أحد أن ينك ر أن القرآن قد نس على أن تکون ال-كومة (دستورية) » 
وأن کون للامة السلطان المطلق » وهی الى همه من ن ختاره من خيرة رجالانپا » الج من من أركان 
الديكوقراطية » ولكنهالم تصنع الآداة الشرووية لتطبيق هذه الأصول» »فلم تضع نظاما 
للانتخابات البرلمانية لمشيل ! إرادة الشعب » و تقرر الف وزارة وزع 1 الأعباء 
الادارية » الى غير ذلك من لوازم هذا النظام الحسكوى الراق . 
تقول إن هذا برجم الى قرب عبدها بالاجتماع وا » على أن الام الديموقراطية أ 
م تنفق بعد » وقد مغى علیها فى الم الدعوقراطى حو مائة و سین سئة » على شسکل 
هذه الاداة » فان منها من ۵ا مجلس نيالى واحد » ومنها من ها مجلسان » ومنها من جعلت 
وزرا مسثوة أمام مجاس نوابها » ومنها من جعلتها مسثولة أمام رئيس جمپوریتها » وغير 
ذلك مرن اغلاات الى لا ممول علبپا مادامت أركان الدعوقراطية محترمة . إن الامة 
لت رد سول سل اش ليه وس ولاق عبد خلال من شکل عثل 
فيه ارادة الامة . فكان رسول الله جمع المسلمين فى السجد ويخطبهم فباهو لسبيله » ويتقبل 
مشوراتمهم ویعمل با ؛ حتى کار إذا تمارض را م ورات آخذ برأهم دون ره . 
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* ۱ ل الازهر 


ددا النوع من أذ الاراء یکی ف القيام عن الدعو قر اطمه 3 ل وه لم الدعوة 
الافر اد كافة ¢ لا للمنتخین دول ل یر وكثيرا ما انیت الا نید ابات‌جقی فى فى أرق الم مدنبه ۹ 
ذكان ق هذا الاطلاق ضور انور المسامين العامة ضهان لكل فرد ان سدی راه ی تلك 
الامور لمدم احمارها فى النتخین دون ن غبرمم.کا هو الشان اليوم . ٠‏ 

و ما لو جب الدهش آن حق مول النساء »> الس النواب؛ وهو مأاعده المعاصرون وصولا 
الى أرق النظم الد ,عوفر اطمه 6 ولظنونه من خصوصيات المدنية ف ااقرن العشربن ¢ کان هن 
وصع النىصلى أيله عليه و سل 4 اد اض أن للا حرم النساء من شود المناقغات ف الامور العامة ¢ 
فک ن حضرن مع الرحال فيها . وم برد عن الى صلى الله عليه وسل أله خوطن عق الحضور 
دون الاشتر تراك ف إبداء الار ام . بدلیل ل لا بدأ آعهر ی الطاب امیر المؤمنين أن 2 لد 
مپور النساء لما 1 لس أن افم لسرف فى تقديرهاء امي بان أبدعى الاس الى المسحد لماع 
اس مهم الناس من الامور العامة . 

ولا حشر الناس وفيهم نساء خطبهم مز" فى أ مغالاة بمض الناس فى تقدبر الور ؛ 
ورأى ان يقتصر الناس على القدر الذى مهر به رسول الله یی الله عليه وسل بنانه . 

فضت امرأة من الماضرات وقالت+ اوعی بمد وسول الله يا عمر ۶ فسأطا وما ذاك7 
فتلت قول الله تعالى : « وان ردم استمدال زوج مكان زوج و تیم احداهن قنطارا 
ولا تأخذوا فشك شيأ 3 اتاخذوية lap‏ وما ما ۹4 

وکر أ أمير الومنین فالا ّم قال صدفتٍ ورجم عن ۳ الى راا ۱ 

ان هذا التوسع المظم فى تفربر حقوق المرأة يجيت تصل إلى أإعد شاو وصل إلبه فى الصر 
اراهن » جدير آلب معخزة احماعیه للاسلام آشپد عصدره الاطی ۽ فان القسائل التى كانت 
آمتبر المرأة غير جديرة بان ترث آباها أو زوجها » بل تور تورث الامتعة » لا إعقل أن 


ایل ف الاعتراف محمو فیا الطنيعية طفرة إلى ما وصات اله لام امتمدنة فى القرن العشرین . 


فالامة التی تصل إل هذه القابة القصبة فى تقدیر القوق الاجعاعية » واحکام اروابط 
الادسية 6 لا استفرب نال الممثل ما وصبلت اليه الآمة الاسلامية من زعامه العالم الانسای 
قرو نا متوالية 6 فلننظار فیا كانت عله 6 وماالت إليه مت صوء ما حریانها لعل وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى نظفر بكشف عض الآسرار اتی أدن الى هذا الاتقلاب المطيري؟ 


مر گر بر زمري 


( 2+ 


1۱ 


تفسيرسورة الور 


سم الله ارعن الحم 


« إنا أعطليناك ا 14 . فصل اربك وار اكور الاش , 


کت مذهب اور . قوله عز وجل د إا أعطيناك الكور 4 الكور مر الى 
الا الله رسوله صلی الله عليه وسل . وقيل 1 کول القرآن العظم . وقيل هو النبوة 
والسکتاب والمكة . وقبل هو كثرة آنباعه وأمته . وقيل الکو امير السکشیر کا 56 
ان عباس . وهو اهر بدخسول کل ماذكر فته . روی المخاری عن 7 لشر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : الكوثر اير السكاثير الذى اعطاه اله إياه . قال أبو بعر : 
لت لسعيد بن حمير : إن اسا عمون انه لبر سعيد ؛ النهر الذى ف اة 
ن الخير الكثير الذى أعطاه الله یادن 


۳ فوعل من ا . والعرب (سمی كل شثىء كثير فى اعد أو كثير القدر 
كوثرا . ولعضمم بقول : الكوثر الفضائل الكثيرة اتی فضل بها على جميع الماق » فكل 
ما حاء فى تفسينر اکور ود أعطيه النى صل الله علیه. وسل ؛ 6 أغط ی النمو ة والکتان وال 
والمكة والشفاعة ؛ والحوض المورود» والمقام العمود» وكثرة الاتباع » والاسلام وإظباره 
غلى الا دبان كلها 3 والنصر عل الاعداء 3 9 ة الفتوج ف زهنه و لمم الى بوم القيامة . 

وول الأقاويل فى الكوثر الذى ا جور العلناء انه پر فى النة ؛ عن اس قال ؛ 
نا رسول الله صل الله عليه و سل ذات بوم بين أظهر نا أذ أغنى إغفاءة * م رفع 7 معسما 
فقانا ما أضحكك با رسول الله ۶ قال أزات على | تفا سورة الكوثر ثم فرأها 4 ال انارو 
ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » ٠‏ قال فانه : مر وعدنيه ری عز وجل ۽ حسوض ترد عليه 
امی وم القمامة | ندنه علد جوم السماء فیختلج العيد مهم فأقول إنه من أمتی ¢ فقول 
فاتدرع ما احات هدك , 

وللبخارى قال قال رسول الله مس الله عليه وس : الما عرج فى الى السماء اتبت على ر 
بت قماب ال لۇ ات » فلت ما هدا يا جمریل ۴ قال هذا Aa‏ الذى أعطاك ربك فاذا 


۴ طبثده مك از شر ۰ 
com‏ ۳ 0۹000 + ( 


E‏ ۱ ع الأزهر 


س س س و ا ر و ل ع س اہ س ا 


من نی رضي اش هنه قل : ثل رسول ا صل الله عليه وسل : ما الكو ر ؟ قال مر 
أعطانيه الله » يعنى فى الجنة » أشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كا عناق 
ازور » قال مر : إن هذه نامه » فقال اسول الله صلی الله عليه وس أكاتها ألم منها . 
أخرجه الترمذى وقال حدیث حسن ميح . 

وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اه عليه وس : الکو هر فى آل حافتاه من 
ذهب وراه على الدر والیاقوت » تر بته الان امات وماؤه أحلى من العسل واشد عاضا 
۳ اناج . آخرجه الترمذی وقال حدیث حسن يح . 

وأخرج البخارى نس عاص بن عمد الله بن مسمود رضی الله عنهما قال : سالت عالشة 
عن قوله تعالى « انا أعطيناك الكوثر » فقالت : الكوثر نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه و سل 
شاطتاه در جوف آنیته كعدد جوم السماء 5 

وروی البخاری ومسلم عن عمد الله بن مرو بن العاص رضی الله عمهما قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس : حوضی مسيرة و شهر ماه پیش م ن الابن وريحه ااب من المسك 
واه کنجوم السماء من شرب منه ایشا ۶ 5 ۱ 

« فصل اريك واحر » معناه أن ناسا الوا تصاوق لیر الله تمالی و شهرون لغير الله فام 
الله نبیه سل الله عليه وس أن لصل له و تجر له متقربا الى ربه يذّلكِ . وقیل معناه فصل ار بك 
سلاة المید بوم النحر وار نسكك . وقیل معناه فصل الملاة الفروضةیجبع واتحر البدن عنی. 

ومدنى الأيةَ فد أعطيتك ما لام نهاية لكثرنه من خير الدارين » وخصصتاك هام أخص به ۱ 
أحدا غيرك » فاعبد ربك الذى أعطاك هذا المطاء ا لزل و ای الک ر > وأعزك وشرفك ل 
اة انفلق » ورفع منزلتك فوقوم »فصل له واشکره على انمامه عليك » و ار البدن مقر پا إليه. 

« إن شانئك » بمنی عدوك ومبغضك « هو الأبتر » تى هو الاذل المنقطع دابره . 

9 ترات ف الماص بن وائل السهمی ؛ وذلك أنه رأى النى مسلى الله عليه وسل خارجا دن 
المسحد وهو داخل فالتقيا عند باب بی سوم ود ها اس من ناديد قراش 0 
فى المسحد » فاما دخل العاص قالوا له م ن الذى كنت تتحدث ممه ? فقال ذاك الا » لعنى به 

اذى صلى الله عليه وسل . وكان قد توف ابن ارسول الله صلی الله عليه وسلم م من خديحة .. 
وقيل إن العاص بن وائل كان إذا ذكر رسول الله صلی الله عليه وس ال دعوه فانه 
رحل أبتر لا عقب له ناذا هلك انقطم ذ ثره » فا نزل الله تعالى هده السورة ورد عام م اشنم 
` رد » فقال ؛ إن شانئك یاعد هو الآبثر الضعيف الوحید الحقير » وأنت الاعز الأشرف الاغتلم . 
وان أعلم ١‏ بوسف الرعنوی ۱ 
عضر جماعة كيار الملهاء 
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ظن ند بربم 


5 نأل هم ب رفي الع قال : قال لى صل الله عليه وم : « قول الله تعالى أنا عند 
5 ع الع داک۶ کرنی » فان ذ كرلى فى نمسه ذکرته فى تفسی » وان ذکری 

فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم » وإن تقرب الى شبرا تقرت إلبه ذراما » و إن تقرب إلى 
ذراعا تفربت إليه باما » وإن أثاتى یعقی أتيته هر"ولة » رواه الشيخان . 


ميد واچال : 


( الفآن ) : إدراك فوق الشك ودون الیقین» وقد برد جعنى اليقين والاعتقاد کا هنا . 
واگ الغا ن أن اشاره على اليقين رع إلى اقل درعات الثقة بالله تمالى واارجاء فيه » وهی إن 
تبلغ من اامبد مبلغ الظن الغالب » فان قبل منه ما دون ذلك » وف هذا من الرحة والحنان 
امد مالا 5 ِ لصير . 

( وعند) : ظرف يفيد القري سنا آوممتی؛ ومنأفعج الأشاليب وأجزها « أنا عند ظنك» 
ای آنالاک أو عليك کا نظن فی"» إن خيرا نفير وإن شرا فشر . 

( ومع ) : تلرف يميد الصاحبة حسا أو معنى كذلك . والمعية إذا اضیفت إليه سبحانه 

٠‏ فببى على وحوين ؛ معية علم وإحاطة ؛ وصراقبة وقدرة »كالتى فى فوله مز سلطانه « وهو معكم 
E‏ ورعاية » ور حمة وولاية »كالتى هنا والتى فى قوله سخانه « إن 
اله مع الذين اتقوا والذين م حسنون » . 

(وذکر ال تا ) : تذکره با لاله و اره » والثناء عليه ما هو أهله قولا وعلا 
۱ ل 0 بذ کر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الى 
۱ والبت » أن کل طاعة لله فبى ذکر له (6۱. 
( وال لا ) : جاعة الاشرف چم شوت ااسون أپة والصدور هيبة وجلالا » 
۳ الجاعة مطلقا کا هنا » وجه أملاء كسيب واسیاب . وذکر اله لاعبد فى نفسه كثاية عن 
اثابته إياه عا لا بط غلية أحدا من خلقه » وذ کره لامید ( فى از" ) كناية مر الثناء 
عليه وإعلان مکافانه . ( واطرولة ) : الامراع فى المشى 


راجم ج ام ١٠١‏ 
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11 جلة الأزهر 


واضافة هذه الامور اليه سبحانه من قبيل امحاز والقثيل » تقریرا امای و لصو ,را 5 
فى أجل صورة وأحسن تقويم . والمراد ان موس ألى بقليل الطاعة کافاه الله جزل الآجر 
والعطاء ,وکا ازداد فيها ضاعف الله له المثوبة والجزاء » وا 5-95 أ هذا کلام » من کلام 
الملاك الملام » ذی الال والاکرام 1 و ان سلكت سدل السافی قفر كن الغا واي إلى الله تعالى » 
مو منا کال رېه وان 1 ليس کله شىء وهو السميع التهير . 


إبضاح وتفصیل : 


و لمد » فبذا حدرث ٣ن‏ الاعادرث القدسية التى برويها النى صلى الله عليه وسل عن ر به 
عز وجل . و محسبنا هنا أن تفرق بين الحديث القدسى » والقرآن ا کرم » بان هذا أوحى 
بلفظه وممناه » للا عجاز » والتحدی » إلى امدابة به » والتمعد پتلاوته د نزل به اروج 
الآمين . على قلمك لتکون من المنذرين . بلسان عر فى مبين  »‏ وذاك أوحى إلبه صلى الله عليه - 
وسل جرد البشارة أو النذارة » وله أن بروبه مناه سب وان نزل بلفظ إلى كريم . 

وأ ما يعرض له الحسديث - وحن مضطرون ال الا جاز س أعران خطیران حددان 
متام العيد » و حجلوان منز لته عند الله عز وجل » رد ار آسمادنه أو شقاوته فى دناه واخرته ۽ 
ذانک ظن العمد بربه » ومعاملة العبد له » وهذا متسل سابقه اتصال الذرة بالشحرة والغابة 
بالوسيلة » فان ظن باه خيرا وجده خيراء وإن ظن به غین ذلك فرو کا ظن » وعلى حسب ظنه 
بريه وثقته به بکون لعظيمه له وادبه معه . 

وحرن الظن به تعاليى حق محتوم على كل عند وى كل حال » ولا سما الرلض ومن 
تاهب للقدوم على مولى كرح ٠‏ لعفو عن السيئات» و یضاعف الحسئات » و ادى عباده الذي 
أسرفوا على آنفسهم : لا تقنطوا من رح الله إن الله يعفر الذنو ب چیما إنه هو الغفور الحم . 
ولسکن لاسديل إلى حسن الظن لمن فرطوا جات الل » مختريق رم ا کرم « ا 

عن سراطه المستقيم » وفى هلاه يروى البخاری فى تاره فوله صلى الله عليه وسل « لیس 
الاعات بای ولسكن ما وقر فى القاب وصدقه العمل » وإن قوما أهتهم أمالى المثفرة حتی 
خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم وقالوا حن سن الظن بالله تعالى » وكذبوا ۽ لو احسنوا الظن 
لأحسنوا العمل » وشتان بين حسن الظن بال » والاغترار به والجرأة عليه . 

ومن رات حسن الظن بالله » کا الحنا إليه أ نفاء حسن معاملة المي له » وکرم أدبه محهء» 
فيؤدى فرالضه کا أمى » ويترك معاصيه كا نهى » ويتقرب إليه بالنوافل كا ندب » وبکثر 
من ذکره کا أحب » حتى يكون ال م تسه ومع و 621 ونا ده ورحنته ؛ ومن بلغ هذه 
المثزلة فقد انتثلم فى سلك الصديقين الذين بباهى الله بهم الاک 
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المئة ف{ 


0 سے 


ولدسوا من هثرلاء ولا أولئك فى شیء » اللهم إلا أن بشوبوا الى رشدم فیمرفوا المد كرراولاء 
م يذ كروه با شرع لعباده » وارتضى لعبادته » ودما إلبه على لسان رسوله صلى الله عليه وسل . 
ومن آ ار حسن اظن بالله تعالى لصرةٌ دنه والجهاد ف سديله وبذل الثفس و النفیس 
ف مرضاته ثقة به وتوكلا عليه وإيثارا لما عنده » وماکان الرسل صلوات الله وسلامه عليوم 
اکرم الناس واشجم الثاس > إلا er‏ اعرف الناس ررم ل وأوثقهم به وأعظموم نو واه عليه 
وکنی باه وكيلا » . 
وا فضل الله سبیحانه فد گە ملا على من ذكره فى نفسه ؛لآن الول ای على الله 
ها هو اهله و دما عبأده إلى الثثاء عليه + تقو له أو عله أو بهما جميعا » فكان خلمقا بان یذ کر 
أو افضل 5م 
وقد استدل ذه الخيرية من ذهب إلى تقضيل املائکة على خواص البشر » وهو بحث 
وهی معية الشرف الذى لا يسام » والسكر امة التى لا تدانی . والق الذى لا جدال فيه أن العبد 
اعدد ف درحات الما ع4 و الطیر ھی ون ملک کر أو أفضل هه 4 وسمط ف دركات 
اة والداس کی اھر شم اانا رحما 4 لفل ونه وکل هسیر لا خلق له ٩:‏ ۱ 
ل مر الس اكت 
افرص بالجامع الاز شر 
0 ال" 
مز_بمالا وب 
تال حار یه بن بدر المدوالی فارس عم » وکان يعاقر ار وخضمر ماس زياد أمير المراق 
وهو 55 دن امافر ها 5 فقيل زياد : ای الآمير اتك لصحتب هذا الرجل و لاس من شا دك 6 
إنه تمافر الشراب ٠‏ ۱ 
فقال زياد : كيف لا اميه ولا اساله عن ثىء فط الا و جدت عنده منه علا » ولا مشی 
امای فاضطر فى ان انادیه » و لا مشى خلق فاطر فى ان الث اليه 0 ولارا کی فحت ر کته 
رکتی ! ۱ 
فلما مات زياد قال فيه حارثة بن بدر : 
3 المغسيرة والدنیا معررة وإ من غرت الدنیا لغرور 
وى کان عندك لامءعروف ممر فه وکا عندك ار بر کر 
لو خلد ایر والاسلام ذاقدم اذا للك الاسلام وا 
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(۲) 


E 


المشكلح الفلسفیم العظ, 
لا له الما 
۱۸ 

المظير الفليق لفسكرة الا هم 


5 58 1 3 
ب --. الا هرا کات ال سى اوه 


cC 


۲ .- متالمة البحث فى دس وحدة الوحود 
8 
رای اسبینوزا : 


لعتیر اسبيئوزا من ابرز القائلين بدا وحدة الوحود بين الفلاسفة اعدئن » وهو ری 
أن كشف هذه الحقيقة ليس مكنا فست ر ول وظائف المقل البشری » ولكن 
الذى محول دول تحقيقه هو ذلك المجات الكش الذى آغشی به علائق الادة وما بنجم 
نپا من رذائل نور المقل فتمنعه من إدرالتهدفة المقيقة الناصعة , وا » فالوسيلة المثلى 
لادراك هذا المندأ الحق الذى لاماء فيه عنده--, وهو مدا وحدة الوجود - هی لقره 
النفس من الرذائل والشرور » وإذ ذاك تنيعت منها أشعة النور النعارى الذى لا جيه حاجب 
فتتصل برده الحقيقة وغيرها اتصال كشف وإدراك . 

ولاکان اسديئوزا مقتذما بهذه الفكرة فقد صدر فى فلسفته عن مدأ خلتى بحت » وهو ٠‏ 
لا (عتمل فى هذا الممدأ على شىء خارجى » وا ظروف حياته الحاصة ومو تفکیره الناشی» 
من إدمان التأمل وإطالة ابحت وسسءة الاطلاع ها الاك فرضاه عليه » بل ها اللذان لونا 
له المشكلات الفلسفية وحلوها باونهما . وتمل ذلك المبدأ أنه أراد آلا يستخلص قانون سارك 
الثات وفابته المهددة إلامن نت تفكيره |الخاص ۽ وهو تجزم انه متى اقتادت الارادة السلوك 2 ۱ 
الطريق المستقم عهمالعقلءن الزللق الفكر وو السبب الذى حداه إلى هذاهوالار تیاب الذى هل 
دمكارت على نبذ کل ما كان ذاژها قبل عصره وفى عصره ۽ فقداعان مثله أن الشكوك والاخطاء 
قد الحآنه إلى البحث عن سبيل جديدة توصله الى اليقين عن طريق منط قكامل . والمرحلة الآولى 
من هذه السبيل فى قلع العلائق بين عقله و بين كل مایتقدم إليه لا لغرض آخر غير شغله وثقله من 
خيبة أمل الى خببة أمل . والمرحلة الثائية هی الاتصال عنبع كل حقيقة وبقين أو بالموجود الغير 
القابل الخطاً» وهو يسال تفسه فى هذا فيقول : ما الذى يتصل به الانسان فيكون سعيدا 
ااسمادة كاما n‏ من الحقيقة الاستيقان كله ۶ ثم لا يلبث أن حاوب نفسه ايى : اس 
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المشكلة الفلسفية المظبی ۷ 


الذى بر تمط کان أزلى هو و ده هذه الغبالة المنشودة 6 إذ هو الذى یفعم النفس لسرور 
للا عازحه ای شىء آخر و خلهما ماما من کل حزن 5 إن دب الاله شو الحقيقة كاملة والسلام 
تما ء و کل من بحب الاله بقاب نتى من كل شىء إلا هذا الب لا يمكن أن بضل ولا ينخدع » 
وإن من نعم الدبن أن فرض حب الاله على هذا العدد المظيم من بنى الانمات الذى يستطيع 
الاغان والتقوى دون أن بکون لديه القدرة على المعرفة المقلية . غير أن هذا الب إذاكان 
مصدرء المقيدة 'وحدهاء وبالتالى كان میعنه فوة خارجية تأمى النفس وتفرض غليها تعالهها 
دون أن ثثيرها إنارة نامة كان ناقصا وغير كاف للقيادة الحقة إلىالنجاة من ظامات اليل » وهنا . ٠‏ 
کون المرفة العقلية ای هی ۳ وخی داخلی ينقد اللهس بعد أن جز الحارجى عن انقاذها 
هی وحدها المخلس من الاخطاء والضلالات » واحقق کات الب سمعدةة4 بأتحاده 
عوضوعه الأسمى فى عالم اليقين الكامل والنور التام » وما ذلك إلا لآن هذه العرفة العقلية 
ندال على ما يحققه الب ولا إستطيم التدليل عليه » وهو أننا تعلق بهذا الموجوداللامتناهى 
إلى حد شت اننا وحدنا به ضرورة » وانه لیس لا وحود آخر الا فيه ومنه . 
واذاً ۹ فقذهب اسییئو زا مدا هو مره إلى و حده الوجود اصوره ان عله بالألوهية الى 
حد ینم عن أنه لعتقد بان ال له هو و حده الوجود » رغ ما رماه به لعض معاصريه من تمه 
الا لاد ۱ ۱ 
٠ ٠‏ تأر اسبینوزا بالبادی الأولى من منهج دیکارت تأثرا میقا فاعلن - مثله - أن المقيقة 
مایل : 
ان .الا له هو الوهر الاوحد 3 و انه و حده علة جيم الموجودات نفس اليب الذى به 
كن معاولا لغيره » و ان جيع الكائنات المعاولة له هی بالضرورة مفو مه ف او 5 
فكرة الجوهر اذا ء هی الفکرة الأساسية فى فلسفة اسبینوزا» وقد نشا ذلك عنده 
من ألما هی أولى موضوعات العقل حين ببعث عن الأقائق الآساسية فى الکائنات » وقد 
وجوده » وبالتالى هو العلة الأزلية میم الكائنات » وهو يعرف الجوهر عا یی : 
د هو ما بوجدق ذانه وبذاته » وما یعرف بذاته » . وکا يعرف الجوهر هو يعرف الا له 
بای ۱ 


د انه هو الوجود اللامتناهى » أى الجوهر المشتمل على صفات لا تثناهی » کل واحدة منبا 


۰ 
تنم عن جوهر ازل وغبر متناه » . 
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4۸ مملة الازهر 
ومن هدن انعر شين مج أن الا له هو الجوهر الأإوحد الذى بد و نه لا توحد ای حو هر 
بل ولا يدرك . ومعنى هذا أن الله شتمل فى ذانه على كل ما بوجد » وأنه هو الملة الغير 
المنفصلة لكل شىء » وهذا هو أ كبر الفروق بين الاطية البسيطة التى حم بها ان تقرر أن کل 
شىء مخلوف للاله وبين وحدة الوجود الى تقرر أن كل ما بوجد هو فى الاله . 
غير أن ددکارت قد فرر أن حوهر الثفس هو الفسكر > وجوه المادة هو الامتداد 
اهندسی » ای أن هناك جوهرین متعارضین » وفرر من نأحية اخری إن فى الال کالات هی 
التى سود كل أنواع الوجودات الاساستة فى الطبيعة li.‏ اسینوزا فا نه خالفه فى هذه النقطة 
فيقرر أنه لا يوجد إلا جوهر واحد وهو الجوهر الاهی المنتشر فىصفات لانتناهی» ولکننا 
لا عرف منهأ إلا صفاين وها الفسکر و الامنداد ۰ وهانان الصمتان ليسمًا جوهرن لفن 
و اعا ۳ وط مظبران من الصفات الاطية 0 قير أنه .ليا بنیفی أن e4‏ الفكر هنا على مأ اصوره 
۳ الخال مقدسا على الذهن والار اده النشر بين ¢ واعما هو ص ایی من أن تقاس عل ما هو 
ادلی ما او رع مدك 6 وكذلك الامتداد هذا سم هو الامتداد المنقسم ۳ الها سل للانقسام 
الذى تمثله خمالنا والذى أجزاؤه الإجسام 4 el‏ هو الامتداد الاطی اذى لا جممم له 
ولاقم ولا قسم . 
ایا الما مه فرو مدق من الاله 4 لا ره وزغل 3 اللاشی» و جدها غير معلاقة 
إن صفات الا له الغير المتناهية لابد أن تنج بالضرورة النتائج اتی تعبر عنها وعثلها ما 
عل کل معاول عله هم احتفاظها الما كنتائج : یال ذلاك ا الاله کفگر شثی » المقل 
الفير الما هی الذی مه شق الفكر الغردية 4 وانه كامتداد دی اط رکه والسکون اللدن 
غير متام ان تناع منذا هیه ۰ 
لاربب أن هذا الرأى يذكرنا بوحدة الوجود الاسکندرية » ولكن الانشاق هنا ليس 
قيضا تفسکیا 6 هو هناك » واءا هو ادعاء المقدرة ع شرح الاتصال بين سعات الال 
A 9‏ کانه السال شکل هی اامالص الى تنما :4 بالغرورة 3 
الرکتور كر غعرب 
أسرتاذ الفاسفة باطامعة الأزهرية 
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1۹ 


«ما تیسر » مرن الفلسفة 
مه او 


وا ؛ بمد هذا العرض السرم حاولات الفلاسفة 
المسمين التو فق بين الدین والفلسفة» خم هذه الساسلة ففال 
الله تعالى بالجديث عن آشهره ولو فى هذه الناحية على الأقل ؛ 
وغو أبو الولید این رشد فیلسوف قرطبة المروف ؛ فد 
خصص ها من مؤلفاته أ كثر من كتاب » واحتفل بذاك أى 
احعمال . 


ادا رجا الى العمر الذى عاش فيه ابن رشس وعئلدا الآثر الذي احدئه الخزالى بکنابه 
۳ اوت الملاسقة ۰ رانا فلسوقنا مصعل | ابدل ما لك من ہد لامانه مدا الآثر 5 إضعافه 
على الأفل » وذلك عحاولة » طا اصو ها ودمائها » بضم فيها اله_دود الواضحة العلاقة بين 
المكة والشريمة » او بين فلسفة الاغریق والاتلام ۽ وهذا حتی لا هوم بینهما بعد نزاع . 
وقد وضع القيك وف هذه الغاية مارا بری أنه بژ دی الما » وهیادی تقوم عليها ار 
التوفیق » وهی : 
۹ک يران أن ال اف وا دهن القران : 


٠ ۲‏ انقسام الشرع الى ظاهر وإلى بار » ولسككل منهها أه_له لاختلاف المقول 
و الاستمدادات ۰ 


۳ 0 سم ڌو اعد “oil‏ لتاويل أ بت تاو له من الوص ۰ 


pe 


بیان اذل الطرق للاستدلال على عقائد الدين , 
و . ديأ 3 حي و حدید ااصلة نه وس العقل 3 و باق الماحة الى الشرلعة 8 


۰ 


الا هبار » موها ان الاعتبار هو استنياط امول من الملوم » وهذا هو القبای > 
اسکن الاعتبار قد يراد به هنا الالماظ » لاالقیاس . ولعله كان خيراً له لو استد 
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۳۰ 00 له الا زهر 


مسي کات و وس سس سس و طارص زر 


بقوله تعالى : « هل إستوى الذبن يعلءون والذین لابعاءون » » وق-وله « ی المسكة من 
بشاء ومن يوت المكة فقد آوتی خيرا كثيرا » . 

وإذاكان الشرع بوجب النظر الفلدنى » فن الواجب أن تەس تاوبلا لما الف النظر 
البح من الخصوص ؛ بات . من المفطوع به = کا تقو ل ان 0 ما أدى اليه اليرهان 
وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأو رل (۱) » حتی لا يصطدم الشرع بالعقل . 

۲ سس ووجوب التاویل لبعض الایات والاحادیث برجم فى سببه ای أن الناس بختلفون 
فى إدراك ماجاء به الشرع من معتقدات لاختلاف عقوهم و استمدادانم > ومن کات 
ما يقال من انقسام الشرئمة الى ظاهر وباطن ؛ فللعامة الاعان بظواهر التصوص وماضرب 
للحقائق الختلفة من رموز وأمثال » ولاخاصة الاعان بالحقائق العارية التى ضربت هذه الاءثال 
والرموز لتقرببها لاعقول » وذلك بتأويل هذه النصوص ۲۱) . 

وجب أن حرص عل آن کون كل تمام قن مرن هذين التعليمين ( الظاهر والبامان ) لطائفته 
الحاصة » لان جمل الناس شرما واحدا فى التعلم خلای احسوس والمعقول (۳) . 

۳ # و يدع ان رشد الاس فوضی ؛ فیژول من نشاء ما بريد من التصوص وات 
تا وبل فى أى کتاب يريد ويصمرح برا لمن م لشاء . انه حعل لذلك كله قانونا بعلم مده ما جوز 
تأویله وما لا يجوز » وما جاز فلمن > و هذا القانون خم 4 کنابه المكشف عر. ن مناهج الادلة 
فلیرجم الیه من يريد > اد المقام قن من أن اسم تعصیل هذا القانوق . 

ولسکن شیر إلى أنه » وقد ذهب إلى ذلك وشداد فيه » لا بری أن فى القرآن والحديث 
زص و صا متشایمات ؛ ۽ لا بالاسنبة لاخاصة الد ن عام تاق يلهأ والاءا ن بمو اطا » ولا بالنسية لاعامة 
الذين علموم الاعان لو اهرها دون البحت عر ن تأو یام ۱ 1۳ هل الدل والشطمون عا 
ارتفعوا عن العامة ولم (صاوا إلى صيثية سي ۰ فوم الان بوخد فی حم التشابه » ومن ثم 
فقد سلوا و اشارا ن سار وراءم (4) . ۱ 

يدت آما فيا ختص بالاستدلال لعقائد الدن ) فرب ألا جاور فى ذلك وك ۽ 4 
طرائق للاستدلال تناس بکل العقول والاستعدادات . 

فنی إثبات العم لله تعالى مثلا نكتنى و و ألا يعم من خلق وهو اللطيف ابر » ؛ 
ولا ۳ إن-.هذا بو عدم أو قديم ء أو أنه ختص بالكليات وحدها اويا أو از کارت 
ہما »فان هذا بدعه ی الاسلام () , ۱ 


(۱) فما ا زنط (۳) الغدل ص ۸ وها بده . 
)۳( ال کدف ع ن مناهج الادلة نشر مياير ص ۷۸ )£( نفسه ص ٩۷‏ وهأ ما نم دما . 
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وق مسألة البمث والزاء بری أن الايمان واجب بأصلهما » فبذا "ابت بالةدرآن بكل 
آنو اع الآدلة ۽ وفما مختص بالكيفية » وأنهما لأروح وحدها أو لاروح والجسم معا + فرض 
کل امری" الاعان عا سفق وعقله و استمداده . 

ه س وأخيرا » فما يتصل بالوحی وصلته بالعقل » وبيان الحاجة الى الشر مه مع العقل 
و اظره والفلسفة وما دى إليه من آراء » نراه مهما أشاد بالنظر العقیی بصرح بأن.هناك 
امو ر | بمجز العقل عن إدرا كرا » و إذاً فائرحم فيها للوحي الذى جاء متما لاوم العقل » 
لان مكل ما تز عنه العقل أفاده لله تمالی الا نسان من قبل الوحی (۱)» . وتراه روکد هذا 
ف موضع آخر حين ری أن الفاسقة لی فحص ما ىء به الشرع 4 فان ادرکته كان ذلك 
2 فى المىرفة » و الا « اعلنت بقصور العقل الانساتي عنه » وان هذا مما يدركه الشرع 
وحده (۲) ع . ش 

وهذه الامور التى لا يكن العقل وحده بلعرفتها » بل لا بد لذلاك من الوحی والشرلعة » 
تتخاص فى مذهب فاس وفنا : فى معرفة الله » والسادة والشقاء فى هذه الحياة وفى الدار 
الاخری » واسیاب ما یکون من سمادة أو شقاء .ان هذه الامور کا بقول « لا تعر ف کپا 
او معظمها الا و حی + او ون معرةتها ۆس افش (۳) ». ولاب كم ری فى هذا 
فان « الفاسفه تنجو نحو لعر بف لعن الاس سوام ۵ و 3 من عندم فتاه لتعامها > 
أما الشرائع فتقعبد نحو نمام المهور عأمة» (4) . و لذلك كان العلم الوحي رحمة جيم الناس (۰). 


2# 


و بمد هذا كله ء ما هو موقف فياسوفنا بالنسة لاسلافه فعا ختص بنظرية التوفيق بين 
الدن و القلاسفة (مب 44 4 مامه ۸ أله اشر أو ثم م ايوم ويها ۱ أزاد عر أفاده er‏ 6 هده 
J‏ 0 اطامة من ٠‏ الفلسفة ? 

إن المقام لا یتسم للتقصيل ه خسنا أن نقر ران الق هو مارؤكده الاستاذ « جوتديه » 
من أن مذهب ابن رشد ف التوفيق بين الحكة والشريمة هو مذهب مشترك بين الفلاسفه 
السامین جميما . وقد 'زيد على هذا بأنه عتاز م تقدم ‏ بالوضوح وكثرة التفاسيل » 
والحرية فى العرض والانساع فيه » والتشديد فى التفرقة بين طبقات الناس والتعاليم الحتلية ء 
ونيان مواطن النفوذ لكل من الحمكة والشريعة حتی بظلا فى وفاق ٠‏ . 

9 هل جح ان رشد ۰ ومن تمد مه من اه لاسفه 6 فا حاولوا وعملوا له عاه_ دن من 
التوفيق بين الدين والفلسفة ۱ ش 

(۱) تمافت التهافت م ۲۵۵ . (۲) هص ٠٠۴۳‏ , (۳) الكت ص ۰۱۰۱ 


مهافت ص 0۸۲ ,. () نفسه ص ۲۹۱ . EE AMES‏ 
٠‏ 


e ۳‏ الازهر 
لعف ذلك آشد عسراً من أن نتبینه باللحظة اللاطفة » أو النظرة المابجلة » أو التفسكير 
المطبر 3 ما دام الاس تعلق برسالة فسکربة فلسقية بر جع النجاح والاخفاق فيها ال عواءل 
متداخلة شد بده التُمقيد والتركيب ۲ إن ذلك شصل بالفكرة نسم | 0 وبالميج الذى ر 
الوصول إلى #قنيقها » وبالدين الذين يدبن به » والبيئة التى كان لميش ذيها» والمقليات التى كان 
وکاب ها 6 والمصور ۳ حاءن له لو و احواطا 3 واغير هذا ak‏ دن الموامل الى ا 

.)١( استقصاو‌ها‎ 

على أنه من الممكن أن يقال إن فیلسوف قرطية وإخواته الفلاسفة لم پنجحوا عند الماس . 
فما أرادوا من الجسم بين الحكة والشريمة ؛ لانه لا يزال فى رای جبرة المسامين أن «ؤلاء 
الفلاسفة كفروا أو ألدو فى دين الله ببعض ماذهبوا إليه فى فلسفاتهم » متائرين فلاسفة 
الأغريق . 

الا از تن ۰ ذلك قد فر ات لامك شقة ايلات 0 ولعلنا ری lia‏ مور رعال 
بين هدرن طرفي فين » فذيك خير للدين والفاشفة چیما ٩‏ 

2 م الببحث 4 ۱ ۳ توف ا 
الأدرس ثيكاءة أصول الدين للا زهر 


هيبة ة سکم 


كان زياد والى العدراق من اشد المحافظين على الوقار فى عماس اس فلا یسح لاح 
أن يداعي فيه أحداء ولا أن لضدك ضاحك من‌ثی: 000 الى زياد بوما حيان من العرب: . 
انو راسب ونو الطفاوةء فى غلام ادماه كلا ابین . فتحير الامیر فى الفصل بن‌ما وسكت 
مفكرا. 0 ۱ ۱ 

فقال له أحد جاسائه مارثة بن بدر : عندى أ کرم اله الآمير فى هذا الثلام رأي » إن 
ادن لی اید ته . 

قال الآمير : وما عندك فيه 7 

قال عارثة : أرى أن يلقي فى دجلة » فان رسب فمو لبنی راسب » و إن طلا فهو ليق الطفاوة , 

فنبسم زياد ودخل ؛ ثم خرج وال لحارثة : ما حملك على الدمابة فى جلى . 

قال حارئة : طيبة حضرتنى اصلح الله الامیر خفت أن تفوتنى . 

تال له الآمير : لا تعد الى مثلها . 


دده انعدو لام ضصع إلى ص ۱۰۷ وما بمدها من کتا بنا 2 ان ر شاه اللو ف 2 https://t.me/megallat‏ 
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اتی القائد الماثر خاد ی أوليد رضی الله عنه من جرب اهل العامة ظافر | منتصر! امد 
۳ الا مّلا؛ ۰ ولکن حالدا ل يكن «ن او لك الر جال الذين نزم قواصم الحن » أو تزعزعهم 
عراصف البلایا » وإعا هو طرز مرن الرجواية فربد» لا جود به الحياة إلا بعد مرور 
ال حقاب » فهو لم كد بنتهی من صمل السب ويطمئن على جرحی السلمین » ویقسم بين 
المماهدين غنا كوم » حتی ات الى صاحيه مماعة بن ضرارة النى » وقد عرف مکاه من قومه » 
خاطما اليه أله 3 وهدا من اعیی مأ ددر ف هنا الموقف من واد حر ی خاض مه رکه (صف 
۱ ولا اقرا ¢ ولا اثبت أقداما من ی حنیقه وم العامة 2 ولد کون فیپ حراحه دي قال 
عن نفسه : « وما ى حركة من اطراح » وقال : « ولقد اقتحمت حتى أبست مرت الهياة 
وتیقنت الموت » . ۱ 0 
دکیف اذاً ااسمت مشاعر خالد إلى هذه العاطفه التى لا تتوجه إليها النفس الاوهي فارغة 
فوار المواطف » خصب الحيوبة » والرحل إذا فقد خصو بة اموية فقد فقد كثيرا من خصالص 
ار جو امه 3 وهدا اص مقرر عند عاماء الهس 3 ماحوظ ف تاریخ الابطال وعظاء لتارخ 
ان خالد الى فوةٌ نفسه ووفور حیویته من طريق الشريعة » ولم يميا عاعسی أن 
شال رغم أن صاحبه حاعه یت لظر ه الى ما دتو فعه من القالة عليه ةو له » مهالا إنك قاطع 
ظرری وظبرك عند صاحبك » إن القالة عليك كثيرة » وما أقول هذا رغبة عنك » فألى خالد 
ان چ ال قول صاحه هھ ورد عاعه اص دنه بشوله 2 زو ی اا ار حل ل فان كان أمرى 
عند صاحى على ما أحب فلن يفسده ما خاف على » وان كان على ماأ كره فليس هذا ياعظم 
الأمور » وهدا کلام عليه اة الحازمة ء والارادة القوية التى لا تلين أمام وشابه » ولاترهب 


oldbookz@gmail.com‏ : ل سيك 
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سنا كاد م تکن الدولة فى عاجة الى بعلولته لكان هو فى أشد الماجة الى عزة نفسه » 
وكان صاحيه مجاعة م تقئمه هذه اجه » آو هو اراد أن استفز عزعته حرصا عل مصاهرته 
فقال له د قد نصحتك » ولمل هذا المي لا يكون عيبه الا عايك » . 
وقم ما تکپن به مجاعة » فقد بلغ ابر أبا بكر فغضب وكتب الى خالد إماتبه عتابا أقرب 
الى التمنيف والتقریم منه الى اللامة والعتاب » قال له « ی خالد ابن ام خالد» إنك لفارغ 
تنكح النساء و تعرس بهن » و ببابك دماء ألف ومائتین من المسامين ل حف لمد» 2 خدیا 
مجاعه عن رابك 55 عن فوهه » وقد أمكنك الله م لعفم e‏ عه خالد إزاء هذا 
النوسديدء پل كنب الى الخليفة يدافع عن نفسه » وأرسل بكتابه اليه مع ألى برزة الاسلی 
فقال < أما بعد فلعمرى ماتزوجت النساء <تى م لى اأسرورء وفرت لى الدار» وما تزوجت 
إلا الى امرىء لو صملث اليه من المديئة خاطبا لم أبل » دع ألى استثرت خطبتی اليه من حت 
قدى » فان كنت قدكرهت لى ذلك لدين أو دنيا أعنبتك » وأما حسن غزائى على قتلى ااسلین 
فواثه و کان الزن تی يا أو برد مينا لاش حزن الى ورد الميتء ولقد اقتحمت حتى الست 
من الحياة وایقنت بالوت» واما خدعة مجداعة ایای عن ری الى ام اخط رای بوی » وا 
يكن ل ع بالغيب » وقد صنم الله لاهين خیرا اود الارض و جمل هم عاقية المثقين 4 . 
إذا تامل الباحث فى 50 ألى بكر الى خالد ورد خالد عليه جات مه مظاهر العفر یه 
اناده فى أقوى صورها فاطليفة لع مت على قاند یو شه أنه فارع النفس » لا تشخله ما كان 
حرا أن بشغل غيره » ولمیب عليه أنه لم حزن على قتلى المسامين ودماقثم لا تزال ببابه ل جف 
لع ع (صرفه عن ن التفكير فى التعريس بالنساء 0 ولعيب عليه أنه خدع عن رأيه فصال القوم 
لمك أن مکنه الله مم وكان لستطيع لو اراد أن امل شافتهم » ولا سما والذى خدغه 
هو الذى خياب إليه . 
جاء رد غالد رضى الله عنه ردا ما زما فى لين an‏ دق » قو بای هدوءء فبو 
ری فى رده اف النصر ولو مع النضحية لا یی فى النفوس المتليمة آ نار الالام ولواعج 
الاحزان » وقد ثم له السرور بالاصر » وقرت به الدار بيط ساطابه على أعدائه » ويزيد غالد 
فى حسته ما بر به خطمته الى ه_ذا الرجل حنی الم الأوهام فى التظان بالقائد» فمو 
يمان ٠‏ أنه قد خطاب الى رجل هو سيد قومه فا عاعه أن يمل الخطية إليه وسيلة من وسائل 
الاستقرار واطييب النفوس ؛ على أن هذه اوه سعث إليه واستثارها من حت قدمیه ‏ 
ولو مل إلمها من المديئة قصدا ما كان فى ذلك عليه من عاب » فاذا كان الخليفة الأعظلم 3 
له ذلك لضرر طِقه فى دنه أو دنياء قمل عثيه » ولشد أبان خالد أبوع بانة عن حسن عزائه 
على قنلى السامین » وانه حزن عليهم حزنا كان كفيلا أ ان برد الحياة إليهم لو كان الحزن يرد اليا 
الى ميت » وكان کفیلا سقاء الاحياء ل و كان كنتب الله المقاء لانسان . 
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خاله بن الوليد ٠‏ ۳ 


و يسكن خالد رضى الله عنه پارجل الذى يعرض جاده للدوت ویقف هو هن ودام 


بام وینپی » ولکنه كان القائد الذى قحم آمام جنده فى طلب الوت ليكون لم ال 


الاعلى فى التضحيه و الاستهانة بالمياة فى سبیل الق » وهو لم مخدع والحرب دائرة الزحى » 
ول معلىء رأى بومه 0 ولكن ۾ يكن له عل بالعيب » وما قبمة هذه الخدامة هد آن ونت 
اجرب أو زارها » وباء المدو بالحذلان وذل ااتسلم وانضوع » وقد توج لله هامات السامین 
بالنصر المؤزر وأودثهم أرض أعداممم وجعل هم عاقبة المنقين ? 
" ولقد كان لکتاب خالد هذا تاثيره القوی فى نفس ألى بكر الصدیق رضي الله عنه » انه 
لا باغه رق غاد وعذره ورضیخته» » وزاد فى رضائه شهادة ألى برزة الاسامى رسول خالد 
الى ألى بكر ؛ نه قال « ياخليفة رسول الله ما یمن خالد مين ولا خيانة » ولقد اقتحم حتى 
اعذر » وصبر حتى ظفر » و ما صاح القوم إلا على رضاء » وما اخطا رأبه بسلج القومء إذ لايرى 
النساء فى اطصون الا رمالا » فقال آو بكر « مدقت » لكلامك هذا أولى بعدر خالد من 
کتابه ال" » 
وقد أ كد الصدیق رضاءه على قائده الثلفر فكيره الى فتح العراق وحرب الفرس » وهی 
احسدی دولتین كانتا تتبادلان زمام السیطرة على الدنبا پومتذ . وهنا يفرغ التارغ من سفر - 
البطولة الالدية فى جزيرة المرب » وهی جال أضيق من أن تتسم آفاقه لایات العبقرية فى مثلها 
العامة اسکاملة » وابو بكر الصدیق أعرف الناس مخالد بن الوليد» فر به الفرس بعد أن فرغ 
من المرب » والفرس کانوا أهيب عند العرب من أن تلمح م تحاربتهم » ولسکن خالد 
ابن الوليد القائد الذى لم تنكس له رابة » وم یپزه له جيش ء والذی كان اسمه پارمب أسبق 
الى قلوب أعدائه من سيفه الى أعناقهم هو الذى جرأ العرب على الفرس حتى خلصوثم من ال - 
واستنقذوثم من الاستنداد» و تفیاوا إياهم طلال السلام والعدل والرحمة فى ساحة الاسلام ,؟ 
صادن, ارام شرهون, 
ارجال قلیل 
دخل #رو بن عد على التصور وعنده ابنه المهدى . فقال له المنصور : هدا ان أهير ۱ 
المؤمنين » وولى عبد السلمین » ورجائى أن تدعو له , 
فقال مرو : افر الومنن رضيت له آمورا یر لیپا وأنت عنه مشمول» فى أبوجمفر 
المنصور » وتال له عظنى آبا عغان . فقال 4 : ياأمير اللزمنین إن الله أعطاك الدنیا بأسرهاء 
فاشتر نفسك منه ببعضهها . هذا الذى أصبح فى يديك لو بتى فىيد من كان قبلك لميصل إليك . 
فقال المنصور : آبا عمان أءنى بأصحمابك . فقال مرو ارفع عل الق بتبعك أهله . م خرج 
فاتبعه المنصور بصرة فل يقبلها وجمل يقول: | 
كلم خاتل صيد كك عشی رويد 


غير مرو بن عبيد 


( + 


1۳۹ 


إن اما 3 تلاح کیره المتاعب مه الشدائد والا اسان 86 معترکا هد 35 526 
و ما حياة تاق اوه عن الله ۴ الارش 6 ولا بد له من السكفابات 7 الوسابل والأسيات 
بعد وم كلا هداه التفکر أو ساغدته التدارب ۽ ولقد شاءت رجه الله العلى القدر أن باخ 
بيد الا, تسان آیمرفه سبیل الوصول إلى كثير من هذه الأسلحة والوسائل + ولسکن الانسان 
ادق كاير مرو" أفراده و اتام لدواعى الاوهام والخاوف 3 و ست امم إلى التو ر 
و الاحلال 6 اعرض عن ھا الذور 03 واخذ مط حاثر | ف ااظطفات 3 وتردق ارا ف مراوی 
الملل والعاهات 1 و لعانا حمعا نتروى ف التفكير والاستهراض ۰ مد ل أخطر هده الملل مدر 
داء النطیر والتشاؤم ! و مر ۰ | ضحايا ذهت لقمَةسالفة فى جوف هذا الاسد امور ؛ 


والاصل فى النطير والتشاؤم ان العرب کانوا فى ظامات الماهلية إذا اراد ایدم انش وج 
لقضاء حاحة نظر 6 فان رأى طبرا لطين عن مم تمعن و استعر 6 عمل + واف و جد لبر 
عن اره تشاهم مه وحم 1 وما زا على ده المادة المشئوهة ودلات الجبل الفاضح الوا ۱ 
ہی حاء الالام دشو نه و و ره 4 كارب التطير ¢ وی 00 وله عله اأعلاة والسلام 0 اس 
من لطير ».و و له 1۳ لا عدو ی :6 ولا طبر ة 6 و هی الفال الما 1 ) اي الكلمة الحمسنة) 

وقد لعى القرآن ااسکرم عل الام السابقة انا كانت تتطير بانديائها وتعرض عم فال ۱ 
ف ال فر عون DP:‏ ادا جاءتهم المسنة قالو| لا هذه 0 وان امم سا ایروا و ی ون 

1 ی‎ a 

معة © , وال عن دواب غود لمم ص : لز والوا اطير انا وک ون معاث ۲ . وثال گن شل 


'نطاكية ) القرية اتی اء ھا المرسلون :» 3 لطير 5 9 . وقد حدمت ألله 0 فده الام 007 


ا(مر ین ۱ وهه ااا ندشاءم هن ازواج 3 صقر 3 ردن لعيق الغربان و الوم 4 كن رش 
الاوای والاكواب » و من اضاراب العمون 3 و من اعض الا قام ۰ و من ر و به عض الا شخاص» 
ومن غير ذلك من الاشماء ۱ ۱ السنا هلع لافل بادر ه 3 و اععاررب من ره مدب ٭ ولعرب 
6 تاو یل الاشیاء ۹ و اسیء استقمال او ادث 4 واكردد ہی ف الاعمال العاديه و الواح ات 
۳ ۴ ۳ ۰ 0 1 


حتی ولو كانت سارة » وان قابلنا فى اول الطريق عقية هينة او جمد قليل أو حادث پوحی 
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التفاؤل سر النجاح ۳ 


مظوره بانه غير جيل ارنددنا عن فايننا » وتطير نا من هذا العمل » وتوهمنا خاطئين أنه لن یکون 


كن ۳ اله يجاح ؛ ويذلك التطير عقت سنا اه م » وقصرت العز زا وسابق ااناس إلى 


اد ورضینا > حن لعميق انوم وطالش ال حلام ۱ ! 


۷ أل شر امه د السكيمة المعمرة تماعد بين أهلبها وبين التطير » لانه امود الحياة 
فى وجو همم » وشط العزاتم فى قلويهم » و ععلوم لا ينهضون بعظائم الامور وجلائل الأعمال ؛ 
وه جیهم فى المفاؤل لآنه بوفظ المقل » وبدعو الى النشاط » ويبعث على الاقدام » وحرر 
الاسان من عبودية الافسكار السود و ابالات الكاذبة والاحعالات البعيدة ۽ ولذلك روی 

0 الكر > كان باعل ولا بتطيرء وبحب ب الاسم اخسن » <تى انه ما قدم الدنه 

عل ول هن نار » فصاح ار جل على غلاميه قائلا : اس اسار | فسر رسول 
8 0 متفائلا : د سامت إا الدار فى سر ! 6 . وكذلك روی أنه ذکر لا مرا به رضوان 
الله علوم إن هناك مین 1 من م سلون اة لمیر حاب » فقيل له : من ثم بارسول 
الله ۶ فقال : « الذرن لا بتطيرون » وغل دم یتوکلون/» . وحق لاء أن بدخاوها امير 
حساب ٠‏ فتلاك شيمة اليرة من أو لياء الله الصالین ! 

. بل الظروا الل رسول الله لو ات. الله عليه وهو بهي" للانسان طريق الامن » من الوساوس 
و !ماد الشيطان » قيوصيه باه اذا رای في الوم ۾ روا سه و ألا 27 ر فیپا » بل حاول 
ادها عنه با وسیله ٠‏ فنراه يول ما همناه : و ارو الصالحة من الله » والرؤيا السيئة من 
الشيطان » فاذا رای أحدكم فى منامه شیا بکرهه ‏ فلينفث من فه حين يستيقظ ثلاث مرات » 
+ بتموذ من شرها » انها لا نضره ١‏ » . قال أبو سامة : لقد كنت أرى الرؤيا أثقل على 
.. الیل » فا هو إلا أن “معت هذا الحديث فا آبالما !... وهذا هو الشاعر العری سين 
“ن روح صافیه و نفس مشرفه و ۹۸ غلابه » لعد ان طبع بع بطابع النماؤل المذاب »فلا ستخاصس 
ما (مرض له إلا امير ؛ حتى ولو كان هذا العارض فى ظاهره أو یعرف الناس مدموما »فيتول : 


و قال ای : هد هد فوق بانه هدى وبيان بالنجاح يلوح ! 
وقالوأ:دم ا شا ودام لنا حاو الصغاء صريم | 
3 عام لك زملاؤه ااظر 13 ا تاطفهون آیضا 4 اسیر ون ص مه فتحيد أفعاطم » واشکر 
د ن أصرفهم وتفاژ هم ؛ فقد حدث أن لسافطت النجوم على عبد أحمد ال فراعه : 


دلل:» و احضر من عنده من المنجمين والعلماء وساطهم : ماعندم فى ذلك » فا أعابوا بثىءء 
یی دخل علهم الل !١‏ شاء عر و م فى الحديث » فاما عل بالوقف الشد : 
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مس ا نجل لازهر 


الوا : لساقطت النحو م u‏ فسظ عسير 
فأجبث عند مقاطم مجواب #تنك خبير : 
هذى النجوم السافطا . ت جوم أعداء الامیر ! 
فتفاءل ابن طولون واستبشر » وا لذلك الشاعر بجائزة سنية » وقل للحاضرين : أف 
لك ! أما فيكم من بحسن أن بقول مثل هذا ۱۶ . 
۱ وحكى أ ان رجلا دخل على كافور الا, خشيد صاحب مصر قدما له » وقال فى دمائه : و أدام 
الله ایام مولانا » بكسر الم من کامه ( ایام ۾ فتحدث الناس فى ذلك وعانوه ليرا ؤقام . 
رحل من وط الوم » وااشد مس نلا : 
لاغرو إن لحن الداعى لسيدنا أو غص من دهش بابق أو بمر 
فلك هببته حالت حلالتها بين الادب وبين الفتح باهر 
وإنيكن خفض دالآيام»منقاط / ٠‏ فوطعم «النصب »لاعن فلةالدظر 
نقد تماءلت من هذا الست الال نؤثره عن سيد البشر 
بان أيامه خفض لاء قصب وأن أوقانة_صفو بلاكدر ۱۱ 
وخطب قتسه بن مس على مر خراسان » فسقط القضيسب به من بده 4 ففرح بذللك عدوه 
وتوقم له الشر ا وحزن » فعرف ذلك قتنه ») فاراد پروحه الومنة أن مات 
التطير تاولا مک لا بتخاذل أنصاره 6 فأخذ القضيب وقال : د ابس الام كا نا 56 
ومر المدو » ول‌ککنه ما قال الشاغر : 


م 


فالقت عماها واستقر بباالنوى لا قرعینا بالالب المسافر ! » 

نف الى ذلك أن المتشائمكالدعى لملم الغيب » أو الذى يتنبا بما سيحدث » وف هذا 
ما فمه من نطاول عل العليم الخبير ¢ الذى لمر المة الامور و امده المقادير 6 وه إشراك مير 
الله معه فى الفضاء والقدر ؛ ولذاك يروى أن جلیسا لعبد الله بن عباس رضی الله عنما عم 
آمیت غراب فقال 2 خير ۱ خر [ 4 فاعترض عليه ان عماس ألا ۳ مأ عزف هذا 9 لا خر 
ولا شر ۱ > . 

2 ولا WT‏ بالتفاؤّل أن مض أعملنا عن المقائق » و نام لامور 4 لل WT‏ أن اتاد 
فى تفكيرنا النظر الى الأشماء امین الامل والرمة » لا بعين الاس والقنوط » ومن الناحية ۱ 

lai. con‏ ون الطريق » لا من الناحية المظلدة الحاا_كة ء لآن التفائل برضى بالاضی يرث ی رین 


التفاول مر الفجاح ۱ ۳۹ 
ویثق بالستقبل » ثم بؤدى الواجب » وبترك النتيجة لله سبحانه وتعالى » ومن السکهة أن 
ارجح جانب امير على جانب الشر » واللين عل الشدة » والتمقل على الطيش ؛ والنسور على 
الظلام |. ۱۱ 
فان تال قائل : كيف محذرنا من التملیر مع أنه طبيعة فى الانسان » حثى لقد روى أن النى 
قال : « ثلاثة لا وسل منهن أحد : الطيرة والظن واسد . قيل له : فنا المخرج منها يا رسول ال ۶ 
قال : إذا آطیرت فلا ترجم » وإذا ظننت فلا حقق » وإذا حسدت فلا تبغ » ! إن قال قائل 
هذا هتفنا به : إنك لو يدبرك”لعرفت الحواب بدون محيب ٠‏ لان انقماض النفس واثئزازما 
من الاسوات لممكرة والوادث اا سک ره 3 من طبالع الرشر لا يكن اقتلاعه حقيقة » 
واا هی الزسول عن الاثار السيئة التى , 1 تیها الانسان نتيحة لتطيره وانقياضه » کرجوعه 
عن مله » أو بلبلة الفكر بالوساوس . أو اعتقاد أن هذا الحادث أو ذاك الموت سيكون سا 
فى تغيير ثی» من القضاء والقدر ۽ أو دليلاءعل ما ب ای ق المستقمل منهما : 


امم-رك ما تدری الض_وارب بالأمى / ولا زاجرات الطير ماالله دام ۱ 


ولذلات امس النى أتباعه بألا ET‏ اام إذا آطیروا فقال : « إذا طم فامضوا 


و ركلوا و ل ۷1۰ ارون o‏ تكون او لسر او دج من 
السلین 
فلا تتشاءموا و ونوا أقوياء » وأقبلوا على الحياة إمزعة وثابة وجد مثابر » وفسروا 
الاشیاء التفسير اليل » ولا حملوها على الثم و تم جدوری ها فى أبواب الخير خرجان 
وال المادى ال سواء لبیل 
“ن عاماء الاز هر 


+0000 و وت صم م سیب یور م ستميديس می 


١‏ (۱) مى ع لتاب م التخسية > تسرف 
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صفحات رو لد هر ن تارجم ا شر ف 


ا س س ا د یی ت سے اکت ب مسف ات ت وم ا 


اللات: 


فى عصورها الاخبره 


مؤسس الملامتية فى رک الحديثة : 


اض طائفة املامتة4 فى القرن اطحری المافى ف وکا الحدرئة السيد ل نور لو 
وهو مصرق المولد والنشاة ¢ اخذ الم على الشیخ ید ن القو الى وت م الاز هر الشهور واخ 
افذاد العاما» ف القرن الاضی . ودرس السك لل ور اامر فى 41 موف 0 هذا العام اطلیل 


واعننق فى ثنايا دراهته التصوف مذهب الملامتيةة: 


سير آن څل ور الم نی شمیز عن مؤلاء اللامتة القبدائى شین : احدها _ مذهت 
وحدة الوجود ؛ فقد كان من الغالین فيه اللذاهيين سیاقه الى افصی اينه , ومن ال 
أن الملامتية لم باخذوا بفكرة وحدة الوجود ‏ فقد اسقط الملامتية الدعاوی» بل كان اسقاط 
الدعاوی - کا ذ کر - م ن أصول مذهییم ؛ و شلوا احوال شنت وااسکر . ومن هنا 
لم يتكلموا عن الفناء » والفناء أقصى حالة من الات الجذب » والفناء عن الق طریق واضح 
الى النفاء بالحق » وهذا سياق دی الى وحسدة الوجود » و شيل الملامتية هذا السياق . 
فالملاتى داما فى حالة شمو رية واغية شر داتما بنفسه وباخطاما و عحاسته للها » م 
شر نحت ؛ يما الوجودية تراها مظهرا من مظاهر الوجو دای فالصوقية أهل فناء وزوال 
دم اللامتية ال دو و ادر ال (۱) . 

كيف وفق عد نور العرلى بين الذهبین . 

لیس بين أيدينا شىء من كتبه حتى نستطيع تبين محاولة التوفيق هذه . 

اا س والاصل الثالى الذى بتمیز به » هو قوله بازجمة ؛ هذا الذهت الذى جد له 
أساسا وافحا فى ناريخ الفرق الاسلامية منذ آ لى به السكيشانية (۲) واحاب الانتظار (۳). 
و جد انضا هذه المقائد لدى المسيحية ولدى غيرها من الآديان الغنوصية . أما المسلامنية 
التقدمو ن فلم يأخذوا , | بپذه العقيدة ٠‏ أو عمنی ادق م بتعرضوا لبحثها على الاطلاق . 

(۱) الملامتية والموفة وأهل النتوة ص ۲۱ )١(‏ الان اسر س ۳۵ ۰ (م) ا! ازي : 


اعتتادات فرق الأملمين ص وه 
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۱ ٠ الملامثية‎ 


ذلك ملخص عام لاصسول مذهب السيد عد نور العرنى » مزع من عقائد الملامتية 
والوجودية والشيعة » وفق بنها نوفيةا لا نستطيع تفصيله الآن » حتى تکون المذهب واختهر 
فى ذهنه . ثم سافر الى تركيا » وقام بنشر المذهب فى استانبول وادرنه وسلانيك وبلاد 
الروملى ولا سما ألبانيا » وقد انتشرت الملامتية فى هذه البلاد انتشارا واسما » وانخذ 
مد نور العربى استرغجه فى الشمال الغربى من ولاية سلانيك مقرا لهء ومنها قام بنشر دعوتة 
فى استانبول وغيرها. وكان اارجل على جانب كبير م من العم واللماقةوذراية اللسان » فاستطاع 
آن تدب اليه عددا كميرا من الباحثین دس رعال العم ؛ وان بدخلهم فى عقيديه . 
وشاع فو عل هذ ا اا ال "پیت الرسول » وهذا بتضح من إيراده كلسة السید قبل . 
امه . اجتمم عليه الناس إذن » وما زال عدد کیره من هوّلاء فى البا نيايدينون بالملامنية مم 
: اعتدافرم َدعب وحدة الوجود . 
دبق مد نور العسرفى فى استرمجه عاملا على شر ملذهيه » حتى اقتربت مندنه » غاول 
حینثل آن شوم بدور خالد بن سئان 6 وهی الفصه المشهورة الع تی ذكرها محى الدين 
أبن عرلى فى كتابه . 
وذلك بوعده تلامذته وسريديه بالمودة الى الما الارضی - الرجعة ‏ ومنام بأنه سیحهل 
یوم آسرار مالم البرزخ » عالم ما بين الفشاتین »الدنیا والاخرة» واوصام بأن يتركوا جثته فى 
غرفة خاص.ة . فها توف ترکت حثنه خسب واصَبته اما حتی أنتنت وفحت راتا ومللات 
المكان فا‌طروا ا یدذنوه . 
وقد ترك مد نور العربى بمض الرسائل » أهمها مرشد المشاق » وشرح الوارادت 
لبدر الدین السماوی )١١‏ » وما زالت هذه ااسکتب مخطوطة فى مکانت استانيول . 
]ل الاين الجريرى ۰ . 7 ۱ 
وحين توف السيد د نور المربى » وذلك قبل سنة ۱۳۰۰ » خلفه فى رياسة الطائمة تلميذه 
كال الدين اطريري » وهو ری الاصل »كان يعمل أمينا سکشة الساطان عد الفاغ » وكان 
کال الدبن علاوة على ملامتیته رفاعبا » وکان أقرب الى العقيدة الاسلامية من استادو وا کا 
مثابرة عل اداء الفرائْض الدينية . ولا حد عنده ما عند استاذه من خروج على ظا هر الشرع 
فى بعض الآ<يان » خروجا شنیما » کا كان يمل اللامتية فى هذه العصور المتاخرة . 
وسدو أن كال الدين اطریری ل دکن ملامئيا ععنی السکلمة » بل تكاد تکون شورة 
الحث و الاطلاع هی التى وحبته حو دراسة تلك العلوائف الصوفية . واتصاله بالسيد عد نور 


01 پدر أك : 0 ی السماوى ب اسمة الى مماو د بلدة و رال "وی آسواد فرج Ae‏ 
دن ناسية صوق مخال فى القول و عدع او ود وهو من تاحية أخرى فتيه 4 وله ز لته جام انم لين . ١‏ 
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44 عل الأزهر 


سيد مسي ا ا 


العربى هو الذى دماه على الحصوص الى دراسة الملامتية » ثم هو حاول ألضاالتوفيق بين 
مختاف الطرق الصوفية وأن بجمم بينها . 

هذا ما ذكره طاهر بك البرسوى فى كتابه عثمانى ماف ارى « الولمون المانیون » 
عن كال الدين اطر يرى » وقام بنقل هذه المعلومات الى المربية العام المتاز السيد عد ز 5 
الكو ثرى »ا تفضل وآمدتی بكثير من المعلومات عن اللامتية نحل أشرها الى وقت آخر . 

طائفة الملامتية فى ترکیا : ۱ 

وطائفة الملامئية » باعتبار مظهرم الحارجى فرقات : (۱) فريق فى غاية من الماك 
والخلاعة المكشوفة » قد ابتعدوا كل الابتعاد عن روح المذهب اللامی وفاياته » وهولا, ثم 
غالمية الملامتية الان فى بلاد الرومل 3 (۲) فريق مظبره مظیر الزاهد ابال الز هد ان 
فما ولغ فيه الاولون من فساد » وم يظررو! ما آظیره الاولون من تبتك وخلاعة و إباحية . 
و اسکن هؤلاء يبتعدون أبضا فى عقائدم عن الاعلام تادا كبن ! . 


۹ 


ومن هنا لستطيع أن نؤكد ان الول ان «لامتية الأثرآك المحدئين آغرقوا فى الشهوات 
و اللذات 6 وابتمدوا كل الابتعاد عن روح الذهت اللامتی 6 قول فمعى دا تکشر 
من الحبطة » إذ أنه ام من ملامتية ترکیا من حافظ على مطیر ۸ الأول » وإن کانوانی عقائدم 

قد اخد و | ببعض عقائد ۸ يمتنقها الأولون من هؤلاء املاه‌تية . ۱ 
على إلى او کد دمن اجه اخری 525 أله ۹ ج ا عتا الملامئية ف رکا فی العو ر 
الحنديئة على وجهپا الصحيح » لايد لنا من اصمول على كنب ااسید غد نور العرلى وكتب 
تاميذه کال الدن اطریری و سا فا قدا وافيا 03 ثم القيام بدراسة رو 4 لماو اتف اللامترة 
الحياة الاسلامية العاصر ة فى تلك البلاد وصلاعا بالملامتية الاسلامی_4 وغيرها من الا ننلمة 

درس ۰۳۹۳ که الاداب 
ججامعة قار وق الأول 
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٠‏ العقل والنقل الوق 


مقر مر : 


شر ١‏ شین قبل ذلاك فى هذه العلة ۽ الأول عن الاو بلات العقلية ليعش الآصول الدينية » 
والثانى عن ننظرية العرفة فى التعتوف الاسلاى ۽ وف أثناء إعدادها تفتحت أمام الذهن بالات 
فى الفكر وحيب الى النفس “مل مقار نات بين الفاسفة والتصوف» فاردت أن أ كليا بعلم آخر 
هو عل | الشريمة » خاولت المقارنة بين هذه العلوم الثلاثة من حيث الموضوع والنهج والخاية » 
وكل ما أرجوه أن أ کون فد افلعت ف اعطاه صورة ممه OE‏ واضدة عن الفرق بين 
هذه العلوم لقراء الخلة الكرام . 

من جيه الموشوع ؛ 

عل الظاهر أو عل الشريمة يتخذ موشوعه من الاعمال الظاهرة كأ مال الجوارح » وهی 
العبادات الار بم التى فرضها الله عل عياذمء والتى آمتبر أساسا للاسلام بعد الايمان » وأعنى بها 
الصلاة والصوم والحمج واازکاه ۽ وطده العنادان ملدقات مثل الطبارةٌ والجباد فى سديل الله 

. والتضحية والواء بالاعان والنذور الى غير ذلك . وواضح أن طذه المبادات وملحقاتها 
شرولا لا نكل من غميرها » وأركانا مجحب مراعائها حين القيام بها . وقد اختافت المذاهب 
الار بمة فى حزئيات هذه الشروط » ولوس هنا جال تفصيل القول فيها .)١(‏ . 

ذلك هو الجانب التعبدى الذى میب التشريع أو الفقه ء وهذا ال جنب هو الذى ينم علافة 
المد ما له غین اتشر الاسلامی قد نعدى ذلك الىدارة :: طم تنظم الملاقه بين الناس بمضیم 
مع امش 6 شانه فی ذلك شان أى لنشمر لع و ضمی > ول كان هذا الجاب قد اه فى العران 
ااکرم تملا الا أن السنة النموية الكرعة قد فسرت فامضه وفصلت مله (۲) , 

ومن ثم أخذ التشریم الاسلاى بنطور على آبدی الصحابة والتابمین والفقباء والمشرعين 
لور الجتمع العربى وما كان بمتوره من مشا كل سياسية كنئيجة لازمة للتوسم فى الفئح 
و حاولة تطبیق التشريع الاسلای على بلاد تدين بثقانات تة . و نطول نا المقام وتخرج عن 
موضوع البحث إذا حن حاولنا أن نستقصی الجافب الوضعى ف التشريع الاسلای » ویکنی 


)۱ الستسن تلغزالى » ومندمة ای خلدول ١‏ . ۱ ۱ 
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00 


1339 ۱ عة نی 


هد یو س سس ت سے کے س وت زر زو و صل 


أن نة-ول إن التشمریم الاسلامی فصل القول فى نظام الما 1 1 اوا -قراموا وشرع 
العقوبات على من يحاول أن بمتدی علیها . ۱ 
وهن جره انيه عنى بالاسرة عناية کیره , و تکام عن اعلام العقو د و شر و له و اور و تعدد 
الزوجات وحقوق الزوج وحقوق الزوجة » والطلاق . 
ومن جهة نالثة تكلم عن الحياة الانسانية وتقديسها ؛ وفرش أح اما على من اول 
الاعتداء عليها . 
ومن جبة رابعة تكلم عن نظام الحكم ووجوب الطاعة لاحا ۶ . 
ومن هنا بتبين أن موضوع الفقه يتنا ول أعمال الموارح الظاهرة سواء منوا ما ان 
لتنظم العلاقات بين العبد والرب أو بين العباد بعضهم مع بمض فلا غى للنفوس المؤمنة كل 
م عن الفقه على حد تعبير 7 الى فى كتابه الام العوام عن عم السكلام ؛ وإن كان يب 
فى غير موضع على الفقهاء إذ يذ كر أنهم پنظررون ی الصبر والشکر بالاضافة الى سلاح انیا 
و اکن التامل ف الجوانب الختلفة للفقه بری أن نی آظرة الغزای م.الغةء إذ أن انى دی 
فى الفقه بضع نصب عينيه الأوامى الاطية » وذلك لا للفلاح فى الدنء؛ فقط بل ف الآخرة یط 
هذا بالنسية لو ضوع الشر لعة . 
ایا لصوف او عل 1 نان فقد تفرعت موم عانه وتعددث مسائله وااسم لعلاقة گر ور 
ازمن و بفعل القتوعات الأستلاية والتار الضارات الاجنده من ديا فارسیة «زدكة : 
أوزرادشتية و هندیه ماو به ٩‏ ومن فلسفه يونانية اشراقية أقلاطونية ۳ رواقنه حلوابه 
أو أحدية الوجود (۱) » وكذاك بالمتكلمين والفلاسفة » وبأتجاه الصوفيين همم فى نظرم 
الى الغاية التى بقصدون إلبها . ولا شك أن کل ه ذه المولمل فا وسعت دارة مونوم 
ءلم عل التصوف . 


3 
السع مو ضوع التصوف والسع <تى انم ی موضوع ع عل الظاهر <زءا سیر من جلة سا اه 
ناامو فیه فتف ناو اول ارم ينظرون فى العيادات على م | الوسملة التی نم دخول انار 
وتدسر طم دخول الجن هأنم فى ذلك ان الشرمين »تجاوزوا ذلك وأخذوابنطروق : ۳ 

على آنا الوسيلة التى استطاع عن طريقها تنقية النفس من شوائب الس وتطبير القاب من 
أدزان المادة » ثم لطورت وجبة نظرم فغدوا يرون ف کل رک ن مرن أركام اولاسا 
فى الصلاة دليلا على وجود الحقيقة الاطية » فكانوا رون أن إقامة المسلاه إشارة الى اقامه 
ناموس الواح_دية » والطهارة بالوضوء عبارة عن إزالة النقائص السکونية » وکونما مشرو اه 


xickolson : Mystics of Islam )۱( 
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بالماء أو التراب إشارة الى أنها لا تزول الا بعد ظپور آثار الصغات الاطبة التى هى حماة 
ااوجود لان الماء سر الحياة والتراب أصل الليةة (۱) . 

هنا يظور إن الموفية عنوا بما عنى به المشرعون وللکن 5" له كان بط ريشم 

0 1 له کان على جسب فام 7 ن اليا »اذا كان عل الأقيقة بشترك هم مع على ااشم امه 

ف ذللك اإزء التعمدى الا -انه لا ينظر الى تلك العبادات من حيث أنها سيل الى تحقیق الككال 
الا سای والاتصال بالعالم الروعای ٠‏ فكانت العمادات عندث عبارة عن مجاهدان ورياضات . 

وبالاضافة الى ذلاك ری اب آهل الباطن ۸ يقصروا مهم على النظر فى أمي هذه 

اأعبادات پاعتمار ها محققة لغابة ال والأاد دس و لكنهم شرو | إلى آثنارها فى الس 

الانسانية وما گر به مر ن احوال ومقامات الى أن تصل الى ایی مقام » فقد عنى الصوفية عناية 
۳ م بالأجمال الماطنة وهی الأحوال والمقامات ۰ ومن هنا حاءت تسممة ية عم بعلم الباطن . 

ر الاحوال اله مات على حد تعريف الرجالی ص هه « الال عند أهل المق معنى برد على 

القلب من غير انم ولا اجتلاب ولا | کتساب »تاذ ذا رم و صار هلكا سمی مقاما » فالاحوال 
و اهب والقامات" مکاسب ‏ و الاحو الا تق من كتين نود والمقامات تحمل سذل الجرود . 

رتتكتنى هنا ذه اللمحة عن الأحوال والقامات ‏ والموم هو أن تقول إن موضوع التصوف 

هر القاب والباطن يا e‏ سم لے ایر 


لإسانسيه ف الما4ة 


ساح الاسلام 


3 ل nc‏ م بن زبد ! اخام ا( الى ! مير المؤمنئين عل بن الى طالب » فقال له على : وما له 
1 "و دیم : 0 المناء وترك الملاء 3 وغم أهله 0 واحزن ولده ۲ 

فتَال امير او مئين على (داصم . فاما اناه عدس فى وجېه وقال : ويلك يأعاصم ٤‏ أترى 
أله ابا لاك الادات وهم 7 5 أخدك مرا الت اهون على ابه من ذلك ء أو ما مه تقول ۱ 
0 وی المحر إن همان 4 دما رزج لا .بان » » حتی تال ۱ رج منهها الاو لۇ والمرعان € 
وناك لا بتذال عم الله بالفعال أدب الى من ابتذاطا بالقال . وقد ممته ول : « وأما عة 
ربك غدث» ۰ وقوله : « فل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق» 7 

فال عاصم . فعلام اقتعرت ان ۳ ادر الو منين على لهس الحشن : » وا أكل الجشب؟ 


قال امه لأف فين إن الله افترض على ۳1 » العدل أن هدر وا امم بالمو ام لثلا لشنم. 
بالفقير ور ه . ۱ 


تال العتی ۰ 2 حرج م حى لوس الملاء و المماء + 


۹ دائره معارف الاستا ی م الصلاة » . 


( + 


1۹۹ 


قبل ان تنكام مما رید من ۰ ام الاغة ا ترص على ان باز ان قائل 
اش ومكانتها من الشعب العرلى . 
۳۹ اش ) 1 ادم فى نار 2 اباة الم ايه جاهایه وإس_لامية . متنا الطبيعة مارا 
لا تکوز ن إلا اسادة الشعوب » وقد انتبت بها مكار مها الالسيادة الدينية والاجماعية واللغویة» 
ف_کان منها النبى المرسل » وفيها السکناب المنزل » وها الخليفة المؤمل . ول يفتها من فضائل ٠‏ 
ای المربية نيء من النجدة والكرم و ابا الضیم والفصاحة والزكانة . ولو أنها أعطيت 
خو مثل ما أغطرت من غبره للم ها الفضل من جميع أقطار .9 ما زال المرب يقر 
3 5 فضيلة إلا الشعر حتى نبغ نبغ فیها عار بن ألى رة امخزوی فافروا ها ا ادا 
وان لها درجا ازاق عنها أقدام الرجال» وأفعالا مخضم ما رقاب الاموال » وغابات تقصر 
عنها الجياد المنسوبة » والسنة كل دونها الشفاز المشحوذة » ولو احتفات الدنيا ما زفت 
إلا ee:‏ » ولو كانت طم لضافت لسعة ت آخلامیم + 
وهی قبائل انتهث مکارم الجاهلية الى عشم منها » وأشهرها بنو هاشم » وبنو امية ؛ وبر 
زوم » وبنو وفل » و بنو عبد الدار . 
وساد العرب كثير من رجالانها وم لايحصون عددا كان طم فى الجاهاية مكارم وكرائم » 
نهم ام الذى هشم اد ورال مگ مسنتون عجاف ٠‏ “ومنهم شيبة ا جد عبد الاب 
معلعم مير السماء » وعثمان بن طلحة سادق ال سکعبة وحاجبها » ویزید بن زمعة مستشار فرش 
وقد استشهد مع الى صلى الله عليه وسل فى الطائف»ء وورقة بن نوفل الذى أدرك الاسلام 
فى الجاهاية بمقله و بشر خديجة بالنی صلى الله عليه وس . 
ومن سادوا فى الجاهلية والاسلام أبو بكر الصديق » وكانت اليه فى الجاهلية الدياث 
والمغارم » فاذا احتمل دية أمضت فريس جمالته » وإذا احتمل غسيره ل يعضوا ؛ ور بن. 
امطاب سفيرثم لدى القبائل » والقاشم بالمنافر ie ê‏ فى المفاخرة ؛ وخالد بن الود وكان عل 
خيلهم فى الحرب . ومنهم معاو به الم » و مرو ن الماص الداهية » وسعيد بن المسيب الفقيه» 
والامام د بن إدريس الشافعی . ومنهم اللوك مرن بى أمية واللائف من بتی العباس 
والاطهار من آل البیت . ۱ 
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4Y ٠ لغة فراش‎ 


دم سید و سید العالمين ل بن عمك الله صل الله علیه وسم ۰ قل لماوية اخمر یا من 
دعن اي هاشم 6 فقال ۳ و هاثم افرف و اجدا وحن آشرف عنددا فا کات الا كل 
ولاحتی حاءو ا واحده ند الاو لن و الاخرین» يريد النی صل الله عليه ول 3 و بو له أشرف ۱ 
و اجدا غيل الطاب 11 هاشم ۰ ۱ 5 
اکنا نتساءل رل _ هو فرش ما هی القمائل القرشية ‏ لماذا ”ھی فراش فر ها ۱ 
و الا جابه عن هدم الاسبله احناات اقوال الفسابين و الاعو بین 4 فری جاع ۳۳ ان هر شا 
عل على رجل » ویختافون هل هو اضر ن كنانة أو فهر بن مالك . 
اء ف الاسان ۳ و قر اش فة مدنا رسول الله صلى الله al‏ وسل اوم الزضر ن کذانة 
هکل من کان من ولد النضر فمو ذرثی دون ولد کنانة و من فووه ۹ 
وق امد الفريد م وكانت فر لش ندعی الذضر ۷ کنا 3 و کائوا در فين ف ای اهر 
وسمى قرش ما فقال الشاعر : 
قمی ابوج كان يدعى تما به جم اله القبائل مر فهر 
و ما جم قمی الى مک نی فپر أن مالك ذم فرش كلها فهر بن مالك » فا دونه فراش 
و ما قوفه عزنب ۰ مئل کدانة و یناد وغيرها من فائل ههور :۰ 
وهو خلاف نتيحته هينة لآن النفر لم يعقب إلا مالکا » ومالك لم يعقب إلا قرا . 
«نتسبون الى الاسر اسکرعة . وقد ذم الله سبحانه ولمای بهذا فقال لصف بعض العرب 
1 عدل امد ذلك زم 4 و اژنم ون لأسب الى من ادس منرم 5 وتال حسان 1 بات مکو 
۳ سيان بن الحارث بل عند الطلی : ٠‏ ۱ 
وانت زنم نيط فى ال ھائ ک اط خلفارا کب‌القدح الفرد 
ارجل إسال ٠ن‏ أبوه فيقول أى من قرش » . 
ما لباق الاسم فیقواون اه مأضود من انعا E‏ 
۱ وین ۳ یقولون إنه اخوذ من اسم دابه فى البحر تا كل کل دابه » میم 
الدواب مخافرا » وینسبون هذا القول الي ابن عباس » وفى ذلك يقول الشاعر : 
وقسريش هی التى تسكن البحر ‏ (م) بها ميت قریش قریها 
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{EA‏ جل الازهر 


2 سم س ي یی اي ع ت ن 2 - لے جس ہے 


وقيل ميت بذلك لتجمعها حول مكة بعد تفرقها فى البلاد تبتفی الرزق » وقيل لنجرها . 
و تسیا »الى غير هدا .وگل عيارا” م ندل على أن فرشا علم على على هذه ألة.ائل و لدس عا اتضر 
ولا هب و امثر على عبارة تدلنا على أنه عل ارحل حلاف 4 هو له لعض ااعاماء . ولاجاحفل 
اس ا ٠‏ فال فى اعض رسائله و قد عل السامون ان خيرته تمال من خلقه وصنعه 
ن غبادء » والموعن على وحیه » من ۽ اهل ست التحارة ؛ وهی معو هم 6 وعلیا منمدش وهی 
مماعة 4 سافوم » وسيرة خلفم 6 والتحارة کانوا اعرفو ات » ولذلاك قالت کاهنه اهن 1 
لله در الديار » لقریش التجار . ولبس قوط م (فرشی) کقوطم هاثمی وزهرى وعیمی لاله ۸ 
م آن اسحى فر شا فينس.ون اليه » رلک امم | شنق هم من التحارة والعر اش » . 
اوكانت تاره من اسان .وق قرس واا وسيارة سا وكات 3 رحاتان 
رحلة فى الشتاء ورحلة فى الصيف « لاربلاف قرش ء إيلافهم رح الشتاه واأصيف ء 
فلی‌یدو! رب هذا البيت الذى ووم من جوع ونم من خوف » . 
و اسکن التحارة كانت ف ااسنة شعرااء السياسة وم OT‏ مل و الاه 


. ارتا عا سطنا ها الفد 


وت عزها وم كان فا قم از ی 5 مدا 8 


فلنأ العز قبل عر فراش ٠‏ وقرلش تلاك الدهور الا 
0 ۹ 5 5 ۱ 565 5 5 2 7 
ولع 5 فو عدا بالحديث عن امتهم المقال اه ۱۳1 4 م 
1 ها اله 2 


ماهو الز هش 3 


قال العتی فيل ارسول الله صلى الله عليه ول : ما الزهد فى الدنبا 7 فقال : « اما إنه 
ما هو بتحرع اطلال » ولا اضاعة امال » ولسکن الزهد فى الدنیا أن تکون عا نی يد اه 
اغى منك غا فى بدك » يريد صلی الله عليه وسال أن يقول هو أن لعتمد على ما عاد الله 
لا على ما عندك . 

وشثل الزهری امام الحديث عن الزهد فقال : الا إنه ليس تشعيث الامةء ولا قشف 
الحيئة » ولكنه صرف النفس عن الشهوة . 
والتشعیت التفریق فى عدم رتيب . والامة بكسر للم ولش_ديد الم الشمر الاوز شحمة 


با فى غير ترناب ولا عنایه من ٠‏ شان أهل الزهادة . والقشف اربانه 
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لنقد الادیی 
ف القرن الرابم 
س 5 
بن ارجا وخصوم ال ۱ 5 
کان افو ی ححة موم المتنى عايه ۳ ان : اوطما کثرة سرقانه الشمربة از فى تسکاد 
رجه من جلة البتدعین فى معالى الشعر ؛ وقد رأبنا كثرة ما کتب حول هذه السرقات 
من رسائل ومو لفات » كالرسالة الماع الجامی » » والاصف لان و وكيع » والابانة للمميدى » 
و « ازهة الادب فى سرقات المننى من حميب » لابن حسنون » وه الا خذ الكندية من 
من المعالى الطائية » » وسواها ؛ كارأ ايا القاضي الجر جاتى لا لعفل سرقات المتنئ الشعرية 
دیا ۳ حمى الک ده ر منوا ا( ۱۷۱ ات ۳۰۹ ) ۽ ولكنه ۳ العذر لامحدئين . 
فى السرقة ‏ لسبق المتقدمين الى العای » و انکثرة ما نتوارد خواطرم مع خواطر الابقين » 
ولا خفامم اس السرقة بشتى الاسا الب 6 وزيادهم عليوم ف احبان كثيرة عا باتون به من 
زيادة ونا کید ولصریض ولمریغ واحتجاج وتعليل ۽ ورأی وجوب الآناة فى ری شاعر 
بالسرقة حتى لا خر ج الناقد عن حدود الانصاف . 
والشى“ الثاني ما أنكره خصوم المتنى عليه فى المعاتي و ال لفاظ والاساليب وف مذاهب 
اشمر و آغر اضه ؛ مما برجم الک فيه الى الطبع المطبوع » و إلى الثقافة الآدبية الواسمة» فقد 
ارم القافى فيه كذلاك ت ال نا ودقه ةالحم » لعموض الاي فيه » فكثيرا ما جد اكلام 
المهذب قد بلغ غايات التبذيب والتنقبح ثم جد لقلبك عنه نبوة؛ وثرى بینه وبين روحك 
خوة .لاه فقد اروح والياة ۽ أما المختل منه فنه ما إشترك الناس فى معرفته وهو ما كان 
اختلاله وفساده من باب الاحن أو لطا من ناحية الأعراب واللفة أو من قبيل الوزن » 
ومنه ع نام عرف مضه بارواه و مضه بالدراية 5 وناج فية الى یه العايع وحصافة 
افر ؛ وأقل الناس حظا في النقد من اقنصر في نقده على الذوع الظاهر العروف » وکان هه 
آن جد أساويا مصنوعا او ممنی فام‌ضا قد لعوق فيه مسمنيطه » م لا دعبا باختلاف لر تیب 
وسوء تألیف » ولا قال بين ال شاظ ومعانيها . 
وما اخز على التنبی فى ذلك منه ( الفاظ ) ترجم الى الاحن فى الأصراب» »او اظروج 
ن الاهه » ۳ التعقيد ف الاراء ؛ ( وممان ) ۲ ارجم الى الهساد والاحالة » او الاختلال 
56 ا الأغراق فيها و استهلا كبا » أو التقصير عن باغ ااغرض منها و الوفوف دون 
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1 جملة الازهر 


اك 
سس 


١‏ -- فأما ما یرجم الى التعقيد » واستهلاك المعنى » أو ثموض الراد-- لاص فير غرابة 
الغ وتوحش || كلام 0 أو إلى امد الاستمارة > والافراط في الصنمه » 57 رحالی قف 
فه مع النقاد وقفه 4 المؤاخد لاشاعر » ولوكان أو الطيب وق هده الا مات من شمره حقپا یم 
التبذيب لبری" من كل عيب » وکن من ذا الذى سری الاحسان فى جع أعطاف شعره » 
او باغ الغاية فى قصيدة من فصانده » ولا بد لافسكر من , السکلال ۶ على أن ابا الطيب فى ذلك 
كغيره من الشعراء » وکیف تمل من المرز دق مالا يحتمل من التنی ‏ ولو كان التعقيد 
و جموض المعنى سقط شاعرا لكان الفرز دق وأبو عام فى الصف الاول من هؤلاء الشعراء 
( ۳۱۰ - ۳۱۷ )۰ ۱ ۱ ۱ 


ب س واما المبالفة والافراط فذهب عام فى الحدئين » ورد فى شعر التقدمين » فنيج 
ؤه المعدلو ن م فى إسراف وغلو فلنسا و أبا الطيب بالقدامى والمحدثين » الذين لم يسقطوم 
عند هو لاء النقاد إفراطهم واحالنهم » فذلاك عيب :ترك » ان احتمل فلا کل » و إن رد فعلى 
الجيع » فبذا الافر اط عيب 705 وذنب مقتمم 5 وكوف ای الط منه موقم رجل هن 
المعدثين ( ۳۱۷ س ۳۲۳ ) . 

+ ... وأما الاستمارة فنزانها من البیان العرنی لا حناج ال تديان » وقد جری فیبا 
الذمراء على نوج قرب » حتى جاء أبو ام فأغرب فيها» ونبعه من بعده من الحدثين » والذوق 
وحده هو الک ب دين قبيحها المرذول وحميلها المتطرف ۽ ثم ما أبعد لتبي فيه الاستمارة » 
ما لم يجى جىء على طرف من المناسبة » ووجه من الشبه والمقارنة » فعذر آی الطيب فيه عدر 
سواه من الشعراء » الذین أبعدوا الماده » وان كان ابو الطيب و لمعض الم دين حرج عن 
حدود المناسبة والمشابهة جلة » فعلینا أن تحمل مایجی» من کلامه وکلام الحدثين على وجوه 
تقر ممم من الآضاة #وان امس لم شتی المعاذير ( راجم ص ۳۷۲۳ ۰- ۳۲۷ )۰ 


و .. وأما ما وخد على ألى الطيب رل حه الاعراب و الاسکنه » وما باحق به من 
النةص والاعالة والتقصيرء ما أخذه عليه النقاد -- لا النحو يون الذين لابصر همم ببضاعة اأشعر» 
ولا رجال العقل والمنطق والعانی الذين لا انساع لم فى اللغة ‏ فقد أخذ الرحالی يعدو تا 
بیتا » ویناقش فيه خصوم التنی من نقاد الادب والشمر الذين محهون الذوق والطبع حسين 
بحکون على شهر شاعر بالاجادة أو الاسفاف ؛ وندد برجال النحو واللفة الذين یادف 
و طئون فى النقد ؛ ثم يفيض الجرجاتى فى مداد ما خذ نقاد الشمر على ألى الطیب » وى 
منافشتهم مناقشه هادئه » تم غر ج مال ذوق » وک برة إلمام ؛ وسمة ادراك بمداهب 
العرب فى بيانهم وشمرم » منتحيا ناحية الدفاع عن التنی » والقاس المعاذير له مصیبا أحيانا 

”وی ر ( ۳۲۷ ۳10 ( م م مم الجر جالى کتابه » وقد بلغ به الث قايته f‏ ۱۱99:۳۵۳۵ 


النقد الادین 1۰۱ 


ولا بد لا من أن أمرض لبعض من تقد النقاد اشمر ألى العليب فى هذه الناحية .لثرى 
مدی توفيق القاضی فى الرد عام وازامیم المحة والصمت ۱ 
١‏ س أنكر النقاد على أنى الطيب قوله 
جللا )بي فليك التبم أغذاء ذا ارشا الاغن" الشيح” 
فال رجال الاإعراب : حذف اللون من كن خطا مادام قد وايها اللام » ورد عليوم 
اطرحایی بان شرورة اله شعر نيز ذلك الحذف ؛ وقال اب العای : قعلع المصراع الثانى عن 
الأول فى الله.ظ والمنى ۽ ۽ فقال هم الجر حالى : اعا لسوغ الانكار لو قطعهما عن لض فدل 
عام المعنى » فاما إن اسنوق مراده 9 بفنقل الى غيره فايس لعيب » والمرامان فى هذا 
كالبيتين » جوز استقلال كل مناه ۽ وقال بعض قد يفعل الشاعر مثل ذلاک فى النسيب غاصية 
ليرى أنه مشغول عن تقوم خطابه »الب الذى غلبهء والشوق الذى مكن منه ؛ وقال غيره 
إن بين المصراعين اتصالا لطيفاء فا أخير عن عنم هو هدع أسفة بين أن الذى او 
ذلك هو الاغن الذى شککه غلمه شمه العزلان عليه في غذائه , 
م وأنكروا عليه قوله : 
احط عنك لشبيهى ما وکاله قلا أحد فوق ولا أحد مثل ۱ 
لآن ما ليست لانشییه ؛ وقد سئل او اللي ن هذا فذكر أن ماتأی لتحقيق التشبية » 
تقول : هو الاسد وما هو إلا الاسد و إلا کالاسد ؛ فقال الجرحاتى رادا عل الى الطیب رأيه : إن 
التشبيه عا مال » و اما بقع التشبيه فى هذه المواضع خرلة ويام اون وی س الننى > ۱ 
ولکنه لماكانت ماوإلا تأتى لتحقيق اامنی الذى يفيده أصل الترکیب كالتشبيه فى مثل 
5 ماهو الا الاسد ؛ صصح أن شب التشبيه جوزا إلى ما اذا كان ها هذا ۳ » وباب الشهر 
آوسم من أن بضیق عن مثله ١‏ 
وینکر التقاد على ألى الطيب جمعه بو على بوقات فى قول : 
إذاكان بعض الناس سيا لدولة فى الناس بوقات لها وطول 
واعا الستساغ جه على أنواق ۽ فقال لم 5 رجانى : إن أصل المع لت نت 6 فن ج ا۳ا 
لم يمد عن العرب مما له فاجراه عا الأصل لم سم الرد عليهء أو أن بنسب الى الخطا لأجله » 
وإن كان لا الطیب عن مثل هذا مندوحة ٠.‏ 
ولنرجىء تنمة الحديث فى الموار بين الجرجانى والنقاد الى الكلمة التالية إن شاء الله ,© 
e‏ كر عبرال مهاهى 
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فنوات فق الاي 


۳ س ل يكن التأليف فى البلاغة قبل عبد القاهر فد استقل پلاحاث البلاغية و خلس 
ما يشوبه من مواضم آخری أدبية أو حوبة أو غير ذلك » فکنت نهد الكدتاب يحوى 
واا ددر اها حه من ه_ذا النوع 6 یذ کر مسائل من فم المای فا هو من مماحث 
البيان » و یقحم المسائل البدلعية فى عياف ماه من موضوع الميان والمعالى » و اضیف الى 
ذلك تقولا اد یه ٠‏ وموناهى الى الاديث ارت ما ای یره 3 وراه 2 کام عن المفاضلة دان شور 
المتقدمين والمحدثين » وبوازن بين المنظوم والمنثوراء والكيت والطرماح بن حکم وعدم 
احتحاجهم بشعرها » ويحدث عرن عيبم عل جر بر والفرزدق طول مةامهما فى الحضر الى 
غير ذلك . 
۳۳ هو الطالع العام لکتات دمر ا(فصاحه و هو وان کان U‏ عم ۵ و مدهب ۰ 
الا شين غه 6 الا i‏ حين نقارن ديه وس ع3 الها هر > و کدرا مماصر لما حه اعيش An.‏ 
۱ ۱ 2 وئه و احجده » ولظلبما ثقافة و احدع أو متقار به 0 جد الثالى می الاول باشو اط لعدكة 
منها کاشعاز اطرسل والحاز العقلى والفصل و الوصل وان والانشاء الى غير ذلك ما ۸ حدث 
. أبن سنان عنه ‏ وظم ت فى كتب عبد القاهر میزات ۸ مقع بها سر الفصاحة » من خلیص الم 
5 الامور الادندية غ دمن ره الى التحديد الم ی والتفسيق المنظلم 4 والاسة.ماء الشامل 
على أن ابن اسنان كان متاخرا فى الزمن عن ألى هلال المسكرى» إذ وفة الأول سنة 415 
ووفاه التایی سنه ۵ ۳۵ > نان سمال متاخر عئة واحيد وسمعين عاما » وكان ذلك شما لای 
شلال لو أن كنات الصناعتين كان ول شرا نه ی هن اليعد عن الد والتدوس 34 ۳ حدوي خطا 
بين مسال غير وثيقة الاتصال بالملاغه » ولكن نظرة الى الرجلين تمطيك عکس القضية 
وخلاف ما کان منتظرا و فبذا هو آو هلال کان منظ| فى كتابه ؛ ددا موضو مانه »»موبا طا 
و مفصلا 2 ولنعط.ك صوره اده ا عرضنا له اسوق اليك 5 ذکره 8 مقدمة كتابه الب 
mou ۶ ۶‏ اعد اھ 1 ۳ و ۵ ۲ 
مده اندم أل املك الفصاحة ممرفة السائل مدره البحوث والتحقيق قول «قرايت ال rsd)‏ 


و 
۷ 


ابن سنان اتلفاجی 55 
جد جح كل وي بي يي ا جا ل ةا ١‏ 
505 مشتيلا عل ادم مأ دج اليه ۴ ۳ ال کلام ۳۹ و امه 6 و اسنعمل 6 شاو له ومعقودد 
دی غير تقصير و اخلال 1 و ساب و اهدار 3 و اجه عشر ه أنواب مشديلة ۱ لا و مسین 
فصلا الباب الأول فى الابانة عن موضوع البلاغة فى اصل اللمه ال1» الباب الال فىككذا . 
الماب الثالث فىكذا وفہه لاه فصول »اما ذکره من حدید هو غاية مار جی ف د ری ا(عصر ۰ 


وما الما بذهب (هردا وهدا هو عمط الله ی المعتز المتوق شئة ۹٦‏ والذى راه ود وی هم 
: 9 


م1 ۱ 1 ۰ ه بن ۰ 8 ۶ زب 5 1 ۳ 5 
٠‏ ما مستقلا میاه باسم البدیم ون كان قد توسع فى مدلول ه_ذا الاسم فذ کر فيه الكنابة 


أرى ان المعتز منظ کامل التهذيب محددا هذا الع یکتاب مه ویخاصه من غيره من 
عناصر البلاغة نفسها والعلوم الأجنبية عنه ‏ ذكر ابن العتز فى كتابه تمانية عشر نوعا 
م آعقبه قدامه بن جعفر مفی لاعام ما شرع فيه سابقه فاوصل الاو اع الى ثلاثين . ثم حاء 


٠‏ مدها أبو هلال فام ما كان ناقصا وأو صل هغاه ال نواع البديمية الى خسة وئلائین نوعا وان 


. کان قد افم فیها الاستعارة والمجاز . ونزید أن عام من هذا العرض الى أن هو لاء الذين 
سبةوا فى الزمن ابن سنان ظهر لانطور الزمنى وانتدرج الطبعى أثر ف لش فض یکل غر 
الال شيا فشيئا ؛ وساروا جو الذي ان رویدا رویدا ».وكان من الطبعى لو أن هذه 
اسنه انتظمت أن تری أثر التطور فى موّاف اطفاجی فیکوق 3 من هذا تنسیقا وآ کل 
۸ تموما » واوق منه شنا , 


ولسکن لعل من الاأعاف أن نلتمس للخفاجي فى ذلك عذرا » فقد كان والباء وا لابة 


من صا حا شدل وا حفوق » وله من شو ما ثم وتفكير 6 ون وإن كنال تمرف 
| ده ولااته إلا انها على ای حال قد شعلت نفسه شیا كثيرا . 


وقد کان الحفاجى شاعرا » ولاشاعر نزعة هی وحى الالام وسبح الاطر » وشان الشاعر 
أن برخي لنفسه المنان م بر خا لاله » وال برسل نفسه مطلقة لا حدها عطاق » ولا باويها 
مان ۱ ين تمد الى ال ليف ف عم يه لوا ته لتعةريره الا ما4 1 شعر ۵ من هله المعالى 
الطليقة فيكو ن حرا م‌سلا مجانيا القيود تافرا من التقلید » وذلك ما دات عليه آیات فى کتا به 
4 - كان من الغريب أن نكر ابن سنان عل الفصتداء أن ج لوا الاطناب من الفصراحة » 
و شافش الذن إفسحوا الفصاحة طذا النوع 6 ولصر 9 إخلاله با . وقد عفد ذلك ۳ فصل ١‏ 


طويل ولسکتنا مضطر ون الى امجازه والبعد من الا طناب فيه خوف السامة والملل لاتقايدا . 


لان سنان فى كراهية الاطناب شيم شول فى ص ۶ ۱۹۰۰۱۹۶ ما ماجمه ومن 


bookz@gmall.com 


روط الفصاحة والبلاغة الامجاز والاختصار وحذف فضو ل السكلام و 00 


4 اة الازهر 


نه و سات د سے 


الكثير: بالألفاظ القليلة » وهذا الباب من أشمر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أ كثر. . 

الناس . ثم يقول : ومن الناس من يقولٍ : إن من الكلام ما محسن فية الاختصار والايجاز 
کا كثر امخاطبات واسکاتبات والاشعار » ومنه ما يسن فيه الاسپاب والاطالة کالب 
والکتب التى يناج أن يغهمها عسوام الناس وأصحاب الاذهان البعيدة » فان ال لفاظ إذا 
طالت فيها وترددت فى ایضاح المعنى أثر ذلك عندم فيه » ولو اقتصر بهم على وحی الا لاظ 
وموجز ال کلام ۸ يقم الأكثر فى ذكر السيف السام القاطم الم قالوا : ورعا كان الكتان ٠‏ 
الفتح أو الحطبة تقرأ فى موقف حافل يكثر فيه لغط الناس وصخبهم فيحتاج الى تكرار 
الاللفاظ لیکون ما يفوت ماه قد استدرك ما هو فى معناه . 


هذه هى الحدة التى ينقلبا لمن يدحل الاطناب فى الفصیح من ال کلام » ولكنه ينكر 
علیهم رأجم وقول : والذى عندى فى هذا الباب أنهم ان کانوا بريدون بالاطالة تکرار المعانى 
و الا لماظ الدالة علیپا و خرو حبا فى معاریش متفه ووجوه متباینه وان کان الغرض ف الاصل ٠‏ 
واحدا فليس هذا ما حن بسبیله لانه عنزلة إعادة /كلام واحد مرارا عدة فان تلك الاعادة 
لا تور فيه حسنا ولا قبحا . 


و إن کانو | بریدون أن المي الذی يكن أن :عبر عنه بالا بسيرة موجزة قد يعبر عنه 
بألفاظ و بل ليكون ذلك داعيا الى فيم العامى والبليد » وتکون الاطلة لما ادا نت 
الاشارة فى موضما أوفق » فانا لا سم ذلك لان المعمود من الكلام ما دل على معناه ظاهر 
دلالة ول یکن خفیا کا یکلام نی الطیب » فان كان السكلام او جز لا يدل علىمعنااه ظاهر دلالة 
فمو عندلا قببح لامن حيث اختصاره بل من حرث خفاؤه . وا كان يدل على ممناه دلالة 
نلاهرة إلا انها خن على البليد ولوكان طويلا لجاز أن تم له الفهم فليس هذا عندنا بعوجب 
أن کون الاسپاب فى موضع أفضل من الامجاز » کا أن النقوش الغليطة فى كثير من الصناعات 
لانکون أحسن من الدقيقة لان تلك يدركها الضعيف الإ صر ويتعذر عليه إدراك هذه > 
ولو اعتيرنا هذا فى فهم البليد للكلام لاعتبرنا ذلك فى الثقوش وإدراك ضعيف البمر طا 
وهو فاسد . ويلزم من اختار الألفاظ التكثيرة ليعبر بها عن المعنى ليغهم السامع أن بختار 
ألفاظا عامية له لاما أقرب الى فبمه وذلك مألا يقول به ماقل . م عرج على تقسيمهم اكلام 
الى مساواة وإشارة وتذييل -- وقال والذى عند هو ما ذكرته وهو الختار فى الفصاحة . 

هذا ما ذهب اليه ملخصاء ولا نكون.مبالفين إذا قلنا إنه أخطأ النوفيق » لان رانب 
الناس لا مخرج من هذه الأنواع ولا بد أن يكون منها مايكون الاطناب معها فصاحة وبلاغة | 
ووضع کل منها موضم الأخدر مشر کوضع السيف فى موضع الندی . ولسنا ندری كيف 
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ابن سنان الخفاجى fod‏ 


ولايرهيوا أن الیل و لمات ٠‏ م إن الدى الى وره أو الحافز الى وخلة اد امرض على 
استقلال أو الپیب بدفم عار أو كسب مد » أيوجز القول وبمثره » أم برسله متصل الحافات 
فاضا المایی ۶ 


وإذاكان الامجاز مالا فى هذا الموضع ۳ الفرق بینه وبين مقام بخاطاب فيه ملك مرفوع 
المئاب » أو مريض شقل عليه الاسپاب » أو فرصه لضیم قنصها إن طال ال کلام 9 أن 
امن سنا نلو أنم النخار لوجد أن الأماناب لا بازمه تكرار الممنى لان مقامه يستدعى أن يلقى 
بالقول حمل 0 م يردفوياخر يحمل معنى انیا أو أنه يستغر ق کلام كثيرا دی مو مه 
المعنى الراد كالوصف والقمة مثلا . وما من شك فى تفاوت العقول المتاجة الى تفاوت فى 
الأسلوب . وأما ما يدعيه مر _ أن الطنب لافهام العامة بازمه أن بستممل المبتذل ليجانس 
عقوم فذلك هن مواقم زللهأيضيا لآن اللغة قد جمت الفاظا سهلة سالْغة يدركها المای وتصل 
اليه واضحة الممنى فلسنا محاجة الى الممتَذل المرذول لافهامه » بل أربما زرى عليك المای حين 
- مخاطيه بالمءتذل وحردك م من فضيلة الفضاحة لاه لا مد ما شوم فرق سك وبينه إذ ذاك . 

م إن فی کلام الله و حدبث رسوله ا من آقو ال العرب ماحوى ال مهاب والاأطتاب 
وما( ۳ على غرار واحد من الامجاز و الافعتار »› افناقی ماكان 0 و نجرده من فضبلة 
القصاحة اذ ذاك م 
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فان کتاب سر الفصاحة غرة طيبة لابن سنان » و حفة فنية رائعة بقضى الوفاء طا ولمبدعبا 
أن جد من السكاتبين قلما بستوحی من ( سر فصاحته ) ویستلهم من راثم بلاغته » وأن نظفر 
يمن هو أة. در منا على التحلیل والتصویر » وأبرع فى التحقیق والتفكير » ولكنا نلتمس 
لاتفسنا تحن الاخرین عذرا إذلم جد فى السکاتبین من شرح نواحنی امال فى سر المصاحة 
او دم فى ابن سنان قولا . فقد عاش الرحل پا وکن التار مخ ظلمه باهال التحدث عنه » 
. وقدم لارباب البيان آشهی كرة ۰ ولکنهم ضئوا عليه بالتحلیل والتارغ . وکا کل 
ماذ کرناه فى حثنا هذا منتزعا من الدرس الذی لا جد لاحد غبر نا فيه » مشتقا من متالعتنا 
لكتابه واستنتاج الحم من سطوره . وحمینا ذلك جهدا » وما على الله عبد أن بمصمنا 

من اارلل » وش السکال و حده ٩‏ كر (مل الففی ۱ 
تسم خسص البلاغه و الادب 
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أسماء الايام ف الجاهلية 


بقل الإستاذ الدكتور أ. فيشم 

ذكر "هل فى متفرقاته (1) : أن ابن سيده أورد فى مواضم مختلفة من کثابه اسان المرب 

البیتین الاتبین ( وها من الوافر ) : 
أؤمل أن أعيش وان وی باول أو باهو ن اواو 
أو التالى دبا بت بفتنى ‏ فؤاس أو ءسروبة أو شيار 

وفطت اللفوبون هذه لاء ال ( المرب القدماه ) خاصة من ناوا فى الاهلية . 
٠‏ وااظاهر أن هذه الاععاء ‏ خف بها فى العصر الاسلاى » إذ اعتيض عن شيار بيوم المت 
. وعن عروبة يبوم الأحد وهکذا . . 0 
وجي" كلة عروبة الآثيوبية نی يوم الط الذي تقام فيه شماثر الدين ء كا أن الكلية 
الارامیة شبيهة ها نطقا ومعنی . هذا والكامة العر به القدیعة عر باه و عر بياء نمي" ععنی 
الطبقة السابمة . ومن هذا ينضح أن الكلمة كانت شائعة فى جنوب بلاد المرب . 

وأورد المؤرخ أحمد بن إمقوب العيامى فى احدی كته : 'حبارء فته » شبار »م 
اورد ان سيده فى كتابه لان العرب عت مادة دبر اف اس كلاف آوردارچی بدلا من 
امل .كم أورد هذا من مادة جر . هذا وقد آورد ضمن مادة هون ام فیتوی بدلا من فان 
يمتنى . کا ذکر الأ لاحظة الطيرة التى ندل على أن اليو م الثاتى من أيام الأسبوع کان لا بزالد-می 
و" هد من الوتهئدة . (انتهی کلام المستشر قهمل) . و ای استبیح للفسی إراد هذاوتکانه. 

أورد کال الدين بن الأنباری فى كتابه الانصاف ( مخطوط توربکه ) (۲) هذين الاين 
فة ۱۵۷ اذ حاء فيه : وفال الاخر أؤمل .. آلبینین » فرك دبار و هو منصرف ودار 
يوم الأربعاء . وما ذکره فى ه_ذين الميتين أسماء الآيام فى اطاهلية . فاول يوم الاح 
وأهون يوم الاثنين » و جبار" و۳ الثلاناء » ودبار” بوم الآربعاء » ومو نس بوم اليس » 
ورو وم الةو عار يوم الست 

وذ كره المكبرى فى شرح المتنى ال جسزء الأول حيفة ۱٩۳‏ طبع القاهرة سنة ۱۵4۵ . 
وكذلك ذكره المینی" فى شرح الشواهد الکبری الجزء الرابع سصميفة ۹۷م كأ ذ کره الثم الى 
فى السعر اس طبع القاهرة سنة ۱۲۹۵ صحيفة ۵٩‏ وذکره أيضا البیرو ی فى الا نار الباقية عن 
٠‏ القرون الالية باعتناه سااخو" الجزء الأول حيفة 14 . وذ كره الشمريشى فى شرح القامات 
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اساء الآيام فى ال جاهلية 1۷ 
المريرية الزء الثالى فة 54 . وذكره ابن سعد فى الحاشية على شرح الاثهونى طبع تو لس 
سنه ۱۳۸۳ الطزء الثاتى صميفة ۱۳۳ . وذکره كذلك الجوهرى نحث مادة هون ٠‏ وجاء فى تاج 
العرروس نحت كل من ۰ المواد الانمه : عرب ٠‏ حبر » در » شیر » أنس » وال » هون » کا عاء فى 
عل ام مل مادة در » وذكره الفرعانى فى « مادی" عل الفلك » پاعتذاء جو لیوس (۱) , 

اما عن مصادر هسذه الآبيات فيراجم خاصة الجوهرى فما سبق الاشارة إليه إذ ذكر : 
أنشدق أبو سعيد السيرافى قال أنشدى ابن درید لبعض شعراء ( قائله بمض شعراء الجاهلية ) 
اوفا ‏ ۰ الیش . وكذلك العنی فعا سمن النو یه عنه : قاله بعض شهعراء الجاهلية » كذاقاله 
الموهر وابو حيان فى النذ كرة ا ينسباه . كذلك أورده ابن سيده فى کتا ب لسان العرب 
مادة عرب : قال آو مومی الحامض قات لای العماس ( اد بن حى لعاب ( هذا الشه 
موشوع » وكذلك ابن سعد فا سوق الاشارة | اليه إذذكر: آنشد ( تماس) امل . . a‏ 5 
فقيل له هذا موضوع الْ.. 

وکنی هذه الاستشمهادات دليلا » خاصة اذا روعی ضمف الشاعرية الموحودة فى الستن 
١‏ عل أن هذين الميتين من لظم أحد اللغوييڻ لقسهیل حقظ 3 السمعة لتلامية, ٠.‏ 

وعندى أن قراءة هذین السئن هی مايق : 

اومل ارك اعيش وأ وى باول او باون ۲ جار 
أو التالى دبا فان افنه . فونس أو عروبة أو شيار 

وذ کر المكبرى فى الوضم المشار اليه : فترك صرف ملس ودبار وها مصروفان ؛ وذ کر 
امینی فى الوضم السابق ذ كره ما بقرب من هذا إذ قال : الاستشهاد فيه فى فوله دبار وم نس 
فالعا مصروفان وقد ترك الشاعر صرفهما للغعرورة . وذ كر بن سعد فى الموضع الشار اليه : 
ماس ودبار مصروفان وقد ترك صرفیما . وهكذا قرأ هؤلاء الثلائة فو نس أو ( كذلك 
قر أها الميروآى وان سيده فى لسان العرب مادة هون ) . 

اما روانته على الوحه الالى : 

أو الثالى دبار ام فیوی بمواس أو عروبة أو شيار 

( راجم الجوهرى ولسان العرب وناج العروس مادة هون ) فترجم علة وجودها الى رغبة 
النعر بين فى محاشی دبار غير المنصرف إذ جوزوا فيه السرف وعدمه ( راجم : 
Kosut fuenf streitfragen der Basrenser und ۲ ,‏ ) 

ذهب الکوفیون ال أنه جوز ترك صرف ما بنصرف فى ضرورة الشمر . 

وذهب السریون ال أله لا وز , وستدل من رو ابه الميتين على الصورة التى او ورده 
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هل ( اجج دار ومونی) عل أن این امن دراسة شم المي دم رب دنا 
المستشرقين ) ليسو اعلى كبير بينة م ن أ ماکان بشمتم به الشمراء القدماء من اطربة اللفظية . 


وقر أ إطرس البس‌ثایی هذين يتين قراءة حتاف عن كل القراءات الممتعد واا ارا 

هکذا : ۱ 
علدت بان اموت وال موی بأوهد أو باهون أو جار 
'أو التالى دار او يوافى مولس أو عروبة أو شيار 

وذ كر الملاحظة التالية : انه چم كل أيام الاسبوع و ادا ملا با و هد وهو ۳ الاحد 
م أهون وهو بوم الاثنين الح . وما بافت النظر أن وضع أوهد ليبوم الاحد حين أن جيم 0 
ماورد فى كد مفردات الاعه ( شيط الوط مأدة وهد) لعتبر اوهد امما اج رلوم الاش 

وطذا كانت 7 ترجه مل للبيتين ( الى اللغة الالمانية ) لا يعتمد عليها , 

و سنعیح وان" مجملها وأن” محم کا فد تین فرم هذرن البيتين على الوجه ااصحیح . 

آما كلة عروبة فلیست بمرية قدبعة إذ هی آراميةٌ الآصل . 

و ندل جميع الظواهر على أن هده الكلءة استعملها العرب قبل الاسلام » على الأذل فى 
الأغراض العامية وفى مواطن ج کانت واقعه حت نفوذ الود » وذلاك فى مدان التشريم الدنی 
للعرب . و ۱ تنته الا جات الى نتيحة محسن الاعتیاد عليها فى إرجاع أ اسا الآيام السته . أو إذا . 
ضمت آلها أو هد فپی الام السيعة » الى أصوطا اللغوية التار عة ٠‏ وأن حقیق بيتين من 
الشعر و محیص كهات وردت فيهما و ترد قطما فى سواها مر قبل ؛ ع م و من 
التو به أو النتقص لن یکون له الفر المرجو . ولا عك. ن الارتکان فى هذا الى القصص الوذ وع 
فا تن المسعودى فى الجزء الثالث فة هم م و مت روج اهب اذ ذكر: 

وورد صا فنظر الى ما فعلوه فوعدثم بالعذاب وکان ذلاك فى يوم الأرإماء فقالوا له 
مستهزئين با صا متى يكون ما وعدتنا هم المذاب عن ربك ال آصبح وجوه؟ يوم ملس 
وهو ايس صرق وبوم المروبة رة ويوم شيار مسودة ثم | لبح العذاب بوم الاو ل . 
قال المسعودى : وسنذ كر فما برد من هذا الكتاب أمماء الابام والشهور بلغتهم . 

وذكر الثعالى فى العرانس صميفة ٠ه‏ : فقالوا مستهرئين به ومتى ذلك ب باصا وما اة ذلاك ' 
و کانوا (سمون‌الایام فيوم الاحد الأول “والاثنين أهون » والثلاناء دبار» والأريماء حبار .. 
وفيه شول الشاعر الميتين . ٠‏ . قالوا عقر الناقة بوم الار بعاء فال سا ع. عم حين ۳3 

عنوقت العذاب وآبته :إنم آصبحون غرة مو نس ووجوهم مصفرة م لسبحون يوم المرو ی 
جوھک رة م أصبحون يوم سيار ووجوهم مسودة م . يك العذاب يوم رورم 


com‏ م 


أمماء الأيام فى الجاهلية ۳ 
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وذكر ان الاثير فى المزء الأول ية ٩۳‏ من کثاب ارغ الكامل باعتداء ربوج 
وکان فتلبا بوم ار بماه واه باتهم جبار وكان هلا كيم يوم الأحد وهو عندم أول . 
وق قصة صا عند العلبرى » وهی التى أخذ عنما التعالى وابن الآثير واعتمد علیها 
السمودی , لاجد ذکرا لير اليوم الأول واليوم الثانى واليوم الثالث واليوم الرابع ( راجع 
تارج الامم والملوك للطبری طبع لیدن الجزء الأول سميفة ۲6۵ سطر ۱٩‏ - ۱۷ و یه 
۷۹ سطر ۱۱ وما بليه وصيفة ۲۵۰ سطر ه » راجع كذلك الكشاف والبیضاوی السورة 
الساقة الا ۷۱ والسورة ا هطلاية ۱۷ ) ولا عم لی إشواهد غير هذه على لیم السبعة 03 
ولا أذكر الى عثرت عليها ى الحددث الشريف أو الشمر القدیم . وطذا فانی ارى مسالة :. 
ما إذا كانت هذه الأمماء أصيلة أو غير أصيلة لم جد ها حلا بمد . 
آما كلة عزوباء وعرباه التى تحمل طالعا إسلاميا ( إذهى کا يقال اعم الطبقة السابمه من 
٠‏ السماء ) فيقول عنها مل إنها د عربية قدعة > ولا أعرف على أى أساس بی حكه هذا .. 
0 وأخيرا أذكر على سبیل الشكلة أن هناك امین اخرین با اه الآيام إحداها: أيمد » هوز » 
حملی » كلن » سعفص > فرشت ۰ والعر و به 0 Pocock‏ ) فى السکتاب الغار إليه رنه ۳۱۸ 
و( )فى كتابه د الود ف مک » ية ۱۷۸ ملحوظة ۲ . والشانية : مسن صنبر 
7 ور الا الوغر المعلل ومطنی" الجر أو مكو" الظمن راجم Cosiri, Bibliotheca‏ ( . 
Arabico-Hispana Escorialenssi )‏ الیزء الاول ضخيفة ۱۵۰ , 
وای اميل الى نمزیز رأى (Pocock)‏ ()و( 0٥2‏ ) فى اعتبار أن القائمة الاو لاست 
سوى دمابة سمحة من مدرس . آما أسماء القائمة الثانية فوى كا رای جلد میستر (Gild meister)‏ 
ليست آعنلاما على آساء, ایام » بل هی خاصة بأيام المجوز إلتى » على حه الاعتقاد 
السائد بين الناس فى البلاد المربية » يكون الشتاء خلاا على أشده . وهذه الآسماء ليست هربیه 
قدمة بل هی رجع الى العصر الذى يلى عصر ازدهار العرنية . (راجم السمودی ف السکستاب 
الساق الذكر الج-زء الثالث صحيفة ٩۱۰‏ وما لمدها وصحیفه 466 . وكذلك البيرونى 
فى الكتاب الموى اليه صحيفة 6 وما بلبها والحريرى ف الكتاب المشار اليه الجزء الأول 
مبحيفة ۲۹۵ وكذلك از ,انم ۱۳۱ والشر يعى فى البکتاب المشار اليه الجزء الثاني 
صدرفة ۰۷۷۹ ويافوت ف الكتاب الآنف الذکر الجزه اثالث سميفة 415 والقزويى باعتناء 
ف ملد فى ا ليزه الأول ية ۷۷ والمزهر طبع القاهرة سنة ۱۲۸۱ ف الجزء الأول حميفة ١4‏ 
» مس » عال » أطفأ كفا »كسا » كسع ب؟ : 
تقلبا عن الالمانة 


.براقم ارام يريف 
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وفى معاجم اللغة مت مادة مز » دن > صدنبر ٤و‏ 


الاستاذ القابسى هو أو امسن على بن عد الفقیه القيرواتى من علماء القیر وان وص لحائها » 
وقد تناول الكلام على سير نه جميع من ذ کرو ه فى مو لهاتمم » وقد أطال السكلام عنه القاضى 
عياض مؤلف ( الشفاء ) فسکان ما قاله فيه فوق ما سرد من فضائله اعامية : « كان أبو امسن 
من الخائفين الورعين ۰ المشتهرين باجابة الدعوة » سلك فى كثير من أموره مسلك شبوخه من 
سلحاءفقراء القيروان » المنقلاين من الدنياء الب كائين الم و فين بأحابة الدعاء » و ظ‌و ر المراهين » 

كان الاستاذ القابسى ضريرا وم عنعه ذلك من أن تكون كته قال عنه فضل ای 
ال.مرى فى مسالاگ الابسار : « وکه فى ماه الضحة» توف سنة 4۰۳ غرية , 

وقد اختار حضرة الاستاذ النابه الد کنور اعد نو اد الاهوانی أن جع موضوع رسال" 
احصول على الدكتوراه من عامعة فواد الأو ل مذهب الاستاذ القابسى فى التملم » وهو 
موذوع طريف لشوق كل باحث و مستفید ان م به لانه فضلا عن أنه غثل رای أحد نا 
الصرح العلمی لل#لمين بکشف لماصرن غن حقيةة مذهت الاسلام فى موضوع هو رأس 
یم لوضومات الاجتاعية فى هذا العصر . 5 ۱ 

وقد اجاد الد کتور الاهوای الفاضل فى حليل آراء هذا الامام وتصویرها کل الامادة 
شید بها استاذه الکبر حضرة صاحب المعالى والفضيلة الشيخ مصانی عبد ارا 
الأوقاف العمومية فقال : 

د أما کتاب القابسی فب وكتاب جلبل الفائدة للباحثين تم وتاريخه عند المسلمين . 
وهو بصور عالة التعليم فى عصره من نواح لما فطن ها مو لهو ذلك الزمان . 

۰« وقد عنى الاستاد الاهوالى فى ننه القيم بان بترجم لقا ی لعرض موضوع كتابه 
عرسا جديدا » فراعى فيه تنظيءها و توضیحها » وردها الى أص و لها » و راطما عذاهس الفتباء 
ومقالات المتكلمين ».اهم ۱ 

وحن امد أن اطلمنا على هذا السکتاب أوافق معالى الوزير على حسن رآیه فيه وندمو 
کل من يبمه أس التعلم وناريمخه عند المسامين أن يقرأو | هذا الكتاب » فا هفضلا عن عرضه 
رای رجل من كبار عاهاء الاسلام » عرضا تحلیلیا دقیقا ‏ يحلى لنا سبق کدنا الأولين ج 
معصلحی التعلم الى قواعد المیداجوجیا الصحيحة . 

ولا جوز لنا أن نى الثناء على ال دكثور الأهوالى لدقة امه * فا اورده من مذهی 
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